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كتلة «8 آذار» توعّدت ووعدت: الحريري لن يدخل عند أوباما إلا رئيس حكومة مستقيلة

لبنان: انهيار الحكومة عشية القرار الاتهامي.. وكرامي مرشح المعارضة
كلينتون تتصل بنظرائها في مصر والسعودية وفرنسا.. والفيصل يحذّر من خطر كبير

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
«سعد الحريري لن يدخل عند أوباما إلا رئيس حكومة مستقيلة» 
هـذا مـا أعلنتـه مصـادر المعارضة قبـل اللقـاء بين رئيـس الحكومة 
اللبنانيـة والرئيـس الامريكي بـاراك أوباما، وما أقدمـت عليه فعلاً 
عند السـاعة الخامسة عصر امس أي قبل دقائق من موعد الحريري 
ـ أوبامـا وهو موعد، كما قال نائب حـزب البعث لـ»القدس العربي» 

قاسم هاشم «تحدّد مكافأة للحريري على المواقف التي اتخذها».
ومع اسـتقالة وزراء المعارضة تسـتفحل الازمة السياسـية حول 
هويـة رئيس الحكومة الجديد مع تمسـك «14 آذار» بالرئيس سـعد 
الحريري وتوجّه الكتل النيابية المعارضة في الاستشارات النيابية 
الملزمة الى تسمية الرئيس عمر كرامي خلفاً للحريري، أما من يرجّح 
مجـيء كرامي فهي كتلـة رئيس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد 

جنبلاط الذي يتجه لارضاء دمشق في ما تطلبه.
وجاءت اسـتقالة وزراء المعارضة عقب تبلّغها رسـمياً من رئيس 
الجمهورية ميشـال سـليمان جواب رئيس الحكومة الحريري بعدم 
موافقتـه على عقد جلسـة لمجلـس الـوزراء عصر امـس انطلاقاً من 
رفضـه ان يحـدّد له أحد متـى ينعقد مجلس الـوزراء وماذا يتضمن 
جـدول الاعمـال. وبحسـب المعلومـات فـإن الحريـري رفـض عقـد 
جلسـة للاسـباب التالية: رفضـه تحديد موعد مفاجئ للجلسـة من 

قبـل المعارضة او اي طرف لا يجيز له الدسـتور الدعـوة الى انعقاد 
مجلـس الـوزراء، رفضـه الشـروط التـي وضعتهـا المعارضة وهي 
بمثابة جدول اعمال لمجلس الوزراء وتتضمن بت ملف شـهود الزور 
وسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية ووقف تمويل المحكمة 

ووقف القرار الظني.
وإزاء رفـض رئيـس الحكومة، اتخـذ وزراء المعارضـة وعددهم 
عشـرة قرارا مفصليا في الاجتماع الـذي انعقد في مقر رئيس «تكتل 
التغيير والاصلاح» العماد ميشـال عون في الرابية وقدموا استقالة 
جماعيـة بعدمـا رأوا أن تبريـر الحريـري لرفـض عقد الجلسـة إنما 
هـو تضييع للوقت، وتلا البيان باسـم الـوزراء وزير الطاقة جبران 
باسـيل بحضـور وزراء حـزب اللـه وحركـة أمـل والتيـار الوطني 
الحر والطاشـناق والمردة. وأوضح باسـيل «ان المعارضة مُنعت من 
ممارسـة حقهـا الدسـتوري بالتصويت، ونحـن عندمـا عجزنا عن 

ممارسة حقنا وقيامنا بعملنا نفتح الان المجال لغيرنا».
وبعـد وقت قصير على اسـتقالة الوزراء العشـرة انضـم الوزير 
الشـيعي المحسـوب شـكلاً علـى رئيـس الجمهوريـة عدنان السـيّد 
حسـين باسـتقالته ليصبح عدد المسـتقيلين 11 وزيراً ما يعني فعلياً 

تطيير حكومة الحريري.
في المقابل، أكد وزراء 14 آذار «أن لا مجال للمساومة على موضوع 
المحكمـة، وحرصاً منا علـى البلد نعلن اننا منفتحـون على حوارات 

من دون ان تكون على حسـاب العدالة»، وقال الوزير بطرس حرب 
«نحن بانتظار عودة الرئيس الحريري لعقد اجتماع موسع لقوى 14 
آذار لاعلان موقفنا بشـكل رسمي، مع حرصنا على البلد والاستقرار 

وان تبقى الحياة الديمقراطية في سلام».
وتعهـد الرئيـس الامريكي ورئيـس الـوزراء اللبنانـي الاربعاء 
بالعمـل من اجـل «اسـتقرار» لبنـان بعد انهيـار الحكومـة اعتبرت 
واشـنطن ان سـببها «خـوف» حـزب اللـه. وقـال مكتـب الحريري 
الأربعـاء إنه غادر واشـنطن متوجها إلى باريـس لإجراء محادثات 
مـع الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي. وقال مسـؤول في مكتب 

الحريري في بيروت إنه سيجتمع بساركوزي اليوم الخميس. 
بمـوازاة ذلـك، حذّر وزيـر الخارجيـة السـعودي الأمير سـعود 
ـه «إذا تحوّلت التهديدات باسـتقالة وزراء المعارضة  الفيصـل من أنَّ
في الحكومة اللبنانية إلى واقع، فحينها سيقع الانقسام، الأمر الذي 
قد يقود إلى نزاع سيشكّل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى أن يواجه لبنان 
مشـاكل مماثلة لتلك التي شـهدها سابقاً وهذا سـيؤثر بالتالي على 

باقي بلدان المنطقة».
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داوود أوغلو 

في أنقرة، تمنى الفيصل «ألا تحصل هذه الاستقالات».
من جهته، أعرب داوود أوغلو عن اسـتعداده «لمساعدة الحكومة 
اللبنانية على الاسـتمرار»، مضيفاً: «إنَّ الجهود الأساسـية في هذه 

اللحظة تنصب على منع تصاعد حدة التوتر وتوفير ظروف النجاح 
للمبادرة التي تقوم بها المملكة العربية السـعودية وسورية». وعلى 
الخط الفرنسي، أكّد الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو 
أنَّ «فرنسـا تذكّـر بتمسـكها باسـتقرار لبنـان ودعمها للمؤسسـات 
اللبنانية وحكومة الوحدة الوطنية التي شـكلها سعد الحريري بعد 

الانتخابات التشريعية في حزيران 2009».
واشـار فاليـرو الى أنَّ «فرنسـا تحث اللبنانيين علـى البحث معاً 
عـن حـل للأزمة التـي تجتازهـا بلادهم ضمـن احترام المؤسسـات، 
وتدعوهم إلى تفضيل روحية الحوار والمسؤولية». كما شدّد مجدداً 

على تمسّك بلاده بـ»عمل واستقلالية المحكمة الخاصة بلبنان».
وداخلياً، شـدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء 
النيابـي علـى أهميـة «الدور الذي قـام به خادم الحرمين الشـريفين 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الدكتور بشار الأسد»، مشيرا 
الى تأكده من إرادتهما الصادقة للوصول الى تسوية للأزمة القائمة. 
لكـن يبدو ان لعبة الدول الكبرى كانت أكبر». وقد نقل نائب القوات 
اللبنانيـة انطوان زهرا عن الرئيس بري قوله «أهم شـيء أن تأخذ 

اللعبة السياسية مداها أما الاستقرار فهو خط أحمر».
وفي سـياق المواقـف، قام رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب 
وليد جنبلاط بزيارة مفاجئة الى بكركي والتقى البطريرك الماروني 
الكاردينـال مـار نصرالله بطرس صفيـر بحضور الوزيـر وائل ابو 

فاعـور وقـال «بالأمـس يبـدو دخلـت القـوى الظلامية علـى الخط 
وعطلـت المبادرة، لكن من خلال المبـادرة كان هناك اختراق كبير في 
ما يتعلق بتعطيل المفاعيل السـلبية للقرار الاتهامي». وتابع: «هناك 
اشـكال في سـوء الاتصـال اذا صـح التعبيـر»، ولفت إلـى أن «كان 
مطلوبـاً من المعارضـة بعض المطالب ومن الرئيـس الحريري بعض 
المطالـب، وكان هنـاك خلل تقني وليس سياسـياً، هو مـن يقدّم قبل 
الآخر، ولو كنت آنذاك مطلعاً، لاقترحت أن يتم ذلك في سلة واحدة، 
برعاية سعودية سورية في الرياض، واليوم نستطيع أن نقيم هذه 

السلة برعاية لبنانية».
الـى ذلك، اعتبر رئيـس الهيئة التنفيذية في «القـوات اللبنانية» 
سـمير جعجع أنـه «مـع الرئيس الحريري لا جلسـة تحـت الضغط 
سـتحصل ولا اي شـيء». ورداً علـى سـؤال عـن اسـتقالة الوزراء 
قـال: «لن نأسـف على اسـتقالتهم مـن الحكومة، لأنه رأينـا في آخر 
4 أو 5 أشـهر كيف أصبح الوضـع في الحكومة، ورأينـا أحد الوزراء 
يريد أن يشـارك بتحرك ضـد الحكومة».  وقـال «البعض يحاول أن 
يقوم بلعبة عددية اليوم وكلها من خارج الطائفة السنية، ليحاولوا 
أن يحصلـوا علـى 64 صوتـاً ونصـف ليطرحوا رئيـس حكومة غير 
الحريري، ومجرد قيامهم بالتفكير بالموضوع يسـبب سـوءاً كبيراً، 

ومن يقوم بهذا يكون يتسبب بفتنة في البلد».
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

حزب الله يمتلك 60 ألف صاروخ وقذيفة

قائد عسكري: اسرائيل تتوقع مئات القتلى 
في حال اطلاق صواريخ على تل ابيب

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

 افاد قائد عسكري اسرائيلي الاربعاء ان قيادة 
الجبهـة الداخليـة التابعـة للجيـش الاسـرائيلي 
المدنيـين  مئـات»  وحتـى  «عشـرات  ان  تعتبـر 
سـيقتلون فـي منطقة تـل ابيب في حـال تعرضها 
لهجمـات صاروخيـة، مشـيرا الـى ان الصواريخ 
سـتكون بعدد اكبـر مـن الصواريخ التـي اطلقت 
مـن العـراق فـي حـرب الخليـج الاولـى (1991)، 
واكثـر دقة واشـد فتكا، وبحسـبه فـان الجاهزية 
الاسـرائيلية لمواجهـة هـذه الصواريـخ سـتكون 
زوسـمان  آدم  الكولونيـل  وقـال  بكثيـر.  اعلـى 
قائـد المنطقة الوسـطى فـي الجبهـة الداخلية في 
الجيـش الاسـرائيلي التـي تضم تـل ابيب «خلال 
الحـرب المقبلـة، سـتنهمر قذائـف وصواريخ يتم 
اطلاقها من كل الجبهات على تل ابيب.. نعتبر انها 
سـتحصد عشرات وحتى مئات الضحايا». وادلى 
الكولونيل بهذه التصريحات في وقت تجتمع فيه 
الحكومـة الامنيـة الاسـرائيلية الاربعاء لمناقشـة 

سبل حماية المدنيين في حال الحرب. 

الذكـرى  اقتـراب  مـع  الاجتمـاع  هـذا  ويأتـي 
الخليـج  حـرب  لانـدلاع  العشـرين  السـنوية 
الاولى عـام 1991 والتي اطلق خلالهـا العراق 39 
صاروخا من نوع سـكود مزودة برؤوس تقليدية 
علـى اسـرائيل، وبشـكل اساسـي على تـل ابيب 
وضاحيتهـا. وادت هـذه الصواريـخ الى سـقوط 

قتيلين واكثر من 300 جريح. 
وتل ابيب هي العاصمة الاقتصادية لاسـرائيل 

وفيها مقر وزارة الدفاع ورئاسة الاركان. 
الـى ذلك، اكد زئيـف تزوكران رئيس السـلطة 
الوطنية للاوضاع الطارئة ان حزب الله اللبناني 
وحركة حماس الفلسـطينية تزودا «بأسلحة ذات 

مدى اطول واكثر قوة» خلال السنوات الاخيرة. 
وقـال تزوكـران ان «حـزب الله يملك عشـرات 
مئـات  علـى  رؤوسـها  تحـوي  الصواريـخ  الاف 
الكيلوغرامـات من المتفجرات التي يمكن ان تلحق 

اضرارا كبيرة جدا». 
وبحسـب رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو فـان حـزب الله يملـك 60 الـف صاروخ 
وقذيفة. وردا على سـؤال حول رد فعل السلطات 
فـي حال الحـرب، توقع تزوكران حصـول «نزوح 

جماعي للسكان».  

مركزية فتح توسع لجنة التحقيق مع دحلان
     

قتيلان في الاردن بعد مشاجرة
مع مدير الامتحانات في مدينة الطفيلة

غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

 
علمـت «القـدس العربـي» ان الرئيـس محمود 
عبـاس طلـب توسـيع لجنـة التحقيـق مـع عضو 
اللجنـة المركزيـة محمـد دحـلان لتصبـح مكونـة 
من تسـعة أعضاء بعـد أن أضيف لهـا قيادات من 
المجلس الثـوري (برلمان الحركة) في سـابقة غير 
معهـودة.  وأبلـغ مسـؤول فـي الحركـة «القـدس 
العربـي» ان اللجنـة التـي يرأسـها عـزام الأحمد 
وتضـم عثمان أبـو غربية وصخر بسيسـو جرى 
توسـيعها لتشـمل أعضاء جددا مـن المركزية مثل 
جمـال محيسـن، وآخريـن مـن المجلـس الثـوري 
منهم صبري صيدم نائب أمين سر المجلس، وعلاء 

حسني وهيثم الحسن.
وكانـت اللجنـة المركزيـة التـي اجتمعـت ظهر 
الثلاثـاء ذكـرت في بيان لهـا عقب الاجتمـاع أنها 
«اسـتمعت إلـى مـا توصلت إليـه لجنـة التحقيق 
المكلفـة فـي اجتماعهـا السـابق، واطلعـت علـى 
حيثيات مداولاتها في جلسـات التحقيق، وأقرت 
توسـيع اللجنة لمتابعـة التحقيق واسـتكماله من 

أجل معرفة الحقيقة في القضايا مثار التحقيق».
وتفيـد معلومات مصدرهـا مقربون من دحلان 

الذي خضع في السـابق لجلسـتي تحقيق شكلت 
مـن أعضاء في نفس مرتبته التنظيمية في اللجنة 
المركزيـة أنهم منزعجون من القـرار الجديد، كون 
اللجنـة الجديـدة بعـد توسـيعها أصبحـت تضم 
أعضـاء دون مرتبتـه التنظيمية، وهـو عرف غير 
متبـع في تقاليد الحركة، حيـث لا يجوز أن يجري 
تحقيـق شـخص بمرتبـة تنظيميـة أدنى مـع آخر 

يحمل مرتبة تنظيمية أعلى.

عمان ـ «القدس العربي»:
سقط قتيلان وأصيب شخصان، جراح أحدهما 
خطيرة، في مشـاجرة عشائرية جديدة في مدينة 
الطفيلـة جنوب الأردن، فيما توجهت قوات الدرك 
للمدينة تحسـبا لاندلاع اضطرابات بعد الحادث، 
فـي الوقـت الـذي تقـررت فيـه إجـراءات أمنيـة 
احتياطية ومكثفة للحفاظ على الأمن العام، بعدما 
اعلنـت لجـان محليـة عن اسـتمرارها فـي تنظيم 

مسيرات حاشدة بـعـد صلاة ظهر الجمعة.
وقالـت تقارير أمنية محلية أمس ان مشـاجرة 
بالسـلاح الأبيض بين مجموعة شبان في الطفيلة 
تطـورت الـى إطـلاق نـار متبـادل، بعدمـا حاول 
الشبان الاعتداء على مدير الامتحانات في وزارة 
تربيـة المدينـة، بسـبب ملاحظات على سياسـته 
فـي مراقبـة قاعـات امتحانـات الثانويـة العامـة 

وتشـدده. وهاجم الشـبان مسـؤول الامتحانات 
بالسـلاح الأبيـض، لكنـه رد بإطـلاق النـار فقتل 
أحد المهاجمين وسقط آخر قبل إصابة ثالث ورابع 
ودخول المحافظة الجنوبيـة في موجة جديدة من 
الاحتقان. وفي غضون ذلك أعلن مسؤول اللجان 
المحليـة الناشـط العمالـي محمد السـنيد، وكذلك 
الوطنيـة  واللجنـة  الاجتماعـي  اليسـار  حركـة 
للمتقاعدين أنهم بصدد تنظيم مسـيرات حاشـدة 
يـوم الجمعة احتجاجا على الأسـعار وسياسـات 

الحكومة الاقتصادية. 
رغـم  سـتنظم  المسـيرات  ان  السـنيد  وقـال 
الإجـراءات الاحتوائيـة التـي قررتهـا الحكومـة 
أمـس الأول، فيما قرر الملتقـى الوطني الجامع بين 
النقابات وأحزاب المعارضة عدم المشاركة في هذه 
المسـيرات، بعدما قرر البرلمان عقد جلسة مناقشة 

عامة لملف الأسعار الأحد المقبل.

لندن: أنباء عن اعتداء 
حراس سجن بيلمارش 
على أبي حمزة المصري 

وإصابته بجروح
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: قالـت 
عائلة مصطفى كامل المشهور بأبي حمزة 
المصـري أن عشـرة مـن حـراس سـجن 
بيلمارش بلندن اعتـدوا عليه بالضرب، 
بعـد أن طرحـوه أرضـاً وأصابـوه عـدة 
إصابـات في جسـده ليلة الثلاثـاء، وان 
ابـا حمـزة أعلـن إضرابـه عـن الطعـام 

ابتداء من امس الاربعاء.
للدراسـات  المقريـزي  مركـز  وقـال 
عليـه  يشـرف  الـذي  الاسـتراتيجية 
الدكتـور هانـي السـباعي ان أسـرة ابي 
حمزة اتصلـت بمكتب المحامـاة المختص 
بالدفاع عنه وبعـض الهيئات التي تعنى 
بحقـوق السـجناء فـي المملكـة المتحـدة 

لإعلامهم بالحادث.
وناشـدت عائلة ابي حمـزة  المنظمات 
التي تعنى بحقوق الإنسـان والسـجناء 
أن تتدخل لدى السـلطات المختصة بغية 
حمايتـه مـن حـراس السـجن وحملـت 
إدارة سجن بيلمارش مسؤولية ما حدث 

ويحدث لأبي حمزة المصري.

قتلى في اضطرابات جديدة واقالة وزير الداخلية وجنرال رفض اعطاء الامر الى الجنود بقمع الاضطرابات

تونس: الجيش ينزل للشوارع ويفرض حظر التجول في العاصمة
لندن ـ «القدس العربي» ـ من توفيق رباحي

تونس ـ وكالات: 
أقـال الرئيس التونسـي زيـن العابدين بـن علي وزير 
داخليته امس الأربعاء، فـي محاولة لاحتواء اضطرابات 
ما فتئت تتسع، لكن اشتباكات جديدة اندلعت مع الشرطة 

في العاصمة ومدن أخرى أسفرت عن وقوع قتلى.
وأعلنـت الحكومـة التونسـية حظـر التجـول ليلا في 
العاصمـة والضواحـي المحيطـة بهـا. وأضافـت ان حظـر 
التجول سيستمر إلى أجل غير مسمى، وسيبدأ في الثامنة 
مسـاء (19:00 بتوقيـت غرينتـش) كل ليلـة وينتهـي في 

السادسة صباحا.
ورغـم نشـر الجيـش في كثيـر مـن المناطـق والوجود 
الأمنـي المكثف، رشـق شـبان رجـال الشـرطة بالحجارة 
بإحدى ضواحي العاصمة، وقال شـهود ان الاحتجاجات 

تجددت في بلدتين.
وأبلـغ مراسـلون صحافيـون وشـهود عيـان «القدس 
العربـي» أن مدينة صفاقـس، ثاني اكبر مـدن الجمهورية 
التونسـية، شـهدت تظاهـرة احتجاجيـة حاشـدة، كمـا 

تظاهر ألوف الشبان الغاضبين بالعاصمة ومدن أخرى. 
وقتـل متظاهر واصيـب اثنان اخـران برصاص القوى 
الامنية مسـاء امس فـي مدينة تالة بوسـط غرب تونس، 

وفق ما اعلن مسؤول نقابي.
وقـال النقابـي بلقاسـم سـايحي ان «متظاهـرا شـابا 
هـو وجـدي سـايحي (26 عامـا) قتـل برصاص الشـرطة 
واصيـب اثنـان اخـران». وقـال شـهود عيـان إن أربعـة 
أشخاص قتلوا في مواجهات مع الشرطة في بلدة دوز في 
جنوب تونس. ونقلت وكالة رويترز عن شـاهد طلب عدم 
الكشـف عن اسمه قوله « شاهدت أربعة قتلى على الأقل.» 
وأكـد شـاهدان آخـران نفس العـدد. ولم يرد مسـؤولون 

حكوميون على اتصالات هاتفية من رويترز للتعليق.
وقالـت المصـادر بمدينـة صفاقـس إن المظاهـرة بدأت 
سـلمية قبل أن يحرق مقر الحزب الحاكـم. وأطلقت قوات 
الأمن والشرطة غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين 
الذين قدر شهود عيان عددهم بنحو 40 أو 50 الفاً. وجرت 
المظاهرة بدعوة من الفرع المحلي للاتحاد العام التونسـي 

للشغل. 

وذكـر مراسـلون ان مواجهـات اندلعـت أمـس وسـط 
العاصمـة التونسـية بـين قـوات الامـن ومتظاهريـن، تم 
تفريقهـم بالقنابـل المسـيلة للدمـوع، بينمـا قتـل مدنيان 
(أمس) برصاص الشـرطة فـي دوز جنـوب تونس خلال 

مظاهرة تطورت الى اعمال عنف.
واعلن رئيس الوزراء التونسـي محمد الغنوشي اقالة 
وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسـم واسـتبداله بالاسـتاذ 

الجامعي والوزير السابق احمد فريعة.

كمـا اعلن رئيس الـوزراء الافراج عـن جميع الموقوفين 
فـي الاحتجاجات، وتشـكيل لجنـة تحقيق حول الفسـاد 

الذي تندد به المعارضة ومنظمات غير حكومية.
وأبلغـت المصـادر «القـدس العربـي» أنه مقابـل الوعد 
بالإفـراج عـن «جميع» الموقوفـين، اعتقلت الشـرطة أمس 
زعيـم الحزب الشـيوعي حمـى الهمامي وعددا مـن رفاقه 

أمس.
وتحدثـت مصـادر مـن المعارضة عـن اقالة قائـد هيئة 

اركان سـلاح البر الجنرال رشـيد عمار الذي رفض اعطاء 
الامـر الـى الجنود بقمـع الاضطرابـات التي انتشـرت في 
البـلاد، وعبـر عـن تحفظـه ازاء اسـتخدام القوة بشـكل 

مفرط، بحسب المصادر نفسها.
واستبدل عمار بقائد الاستخبارات العسكرية الجنرال 
احمد شـبير، بحسـب هذه المعلومـات التي لم يتـم التأكد 

منها من مصادر رسمية.
(تفاصيل ص7)

قوات الجيش تنتشر في شوارع العاصمة التونسية امس

كاهن: اطلق النار عليهم لأن بينهم فتيات غير محجبات
مصر: تشييع غاضب لقبطي من ضحايا الهجوم 
في قطار الصعيد يهدد بتجديد التوتر الطائفي

حراس يأمرون صحافيين اجانب ومراسلة 
لـ«الجزيرة» بخلع ملابسهم لتفتيشهم
قبل الدخول لحفل استقبال لنتنياهو

جمعيـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
حـراس  ان  الاربعـاء  الاجنبيـة  الصحافـة 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
امـروا صحافية عربيـة حاملاً بخلـع حمالة 
صدرها وصحافيين اخرين بابقاء ملابسـهم 
الداخليـة فقـط لتفتيشـهم قبـل حضورهـم 
حفلا سـنويا يقيمه رئيس الـوزراء. وامتنع 
بعـض الصحافيين عن حضـور الحفل الذي 
اقامـه رئيـس الـوزراء للصحافـة الاجنبية 
مسـاء الثلاثـاء كـي لا يتعرضـوا للتفتيـش 
الجسدي المهين. وقالت الجمعية ان الحراس 
اخرجوا بعـض الصحافيين، خاصة موظفي 
وسائل الاعلام العربية، من طابور التفتيش 

واجبروهم على الانتظار لفترة طويلة. 
الاجـراءات  هـذه  الجمعيـة  وانتقـدت 
وقالـت فـي بيـان «رغـم تفهمنا للاجـراءات 
الامنيـة، فانـه من غيـر المقبـول مطلقا دعوة 
الناس لحفـل كوكتيل في فندق خمس نجوم 

وارغامهم على خلع ملابسهم على الباب». 
وقالـت نجـوان سـمري، الصحافيـة في 
قنـاة «الجزيـرة» القطريـة، لوكالـة فرانس 
بـرس ان موظفـة امن طلبـت منهـا أن تخلع 

معطفها وقميصها وكذلك صدريتها. 
واضافـت «طلبـت منهـم ان لا يسـتعملوا 
جهاز الكشـف عن المعادن علـي كوني حاملا 
في الشـهر الرابع الا انهم لم يهتموا». وتكمل 
سمري (31 عاما) ان الموظفة طلبت منها خلع 

حمالـة صدرهـا ولكنهـا رفضـت، ولذلـك تم 
منعها من الدخول. 

وذكـرت الجمعية ان العديد من اعضائها، 
ومـن بينهـم رئيـس مكتـب صحيفـة «وول 
سـتريت جورنال» في القـدس، اجبروا على 
خلـع ملابسـهم والابقـاء فقط علـى الملابس 
الداخليـة.  واكـد متحدث باسـم جهاز الامن 
الداخلي (الشـين بيت)، المسؤول عن حماية 
نتنياهـو، لوكالـة فرانس برس مـا حدث مع 
صحافيـة «الجزيـرة»، وقـال انها هـي التي 

اختارت عدم الدخول. 
واضاف «كل الضيـوف خضعوا لتفتيش 
مماثل حسـب الاجـراءات المتبعـة كما حدث 
مـع هـذه السـيدة، الا انهـا رفضـت اكمـال 
الاجـراءات المطلوبة واختـارت ان لا تدخل» 

الى مكان الحفل. 
وقـال مصـور فرانـس برس الاسـرائيلي 
مناحـم كهانـا انـه كان يقف مع زميـل عربي 
تم  عندمـا  للتفتيـش  الانتظـار  طابـور  فـي 
اخراجهمـا مـن الطابـور. واضاف «سـمعت 
امرأة مـن عناصر الامـن تقول (انهمـا معا). 
وانتظرنـا 20 دقيقـة. وكان الجميـع يمـرون 

بينما نحن ننتظر». 
وقال انـه تم اقتياده الـى منطقة منفصلة 
حيث تم تفتيشه بدقة يدويا وبعد ذلك باداة 
كهربائيـة، ولم يسـمح لـه بالدخـول الا بعد 

تفتيش معدات التصوير التي كان يحملها. 

القاهرة  - لندن ـ
 «القدس العربي»: 

تجمـع عدد من المشـيعين الغاضبين الاربعاء 
في جنازة القبطي المصري، الذي قتل برصاص 
شـرطي فتح النار فـي قطار الثلاثـاء، مما يهدد 
بتصاعـد التوترات الطائفيـة في مصر بعد ايام 

من الهجوم على الكنيسة في الاسكندرية. 
وشـارك نحو 300 شـخص في جنازة فتحي 
سـعيد عبيـد (71 عامـا) الـذي قتـل عندما فتح 
الشـرطي عامر عاشـور عبد الظاهـر النار على 
ركاب قطـار كان متوجهـا الى القاهـرة، بالقرب 

من بلدة سمالوط في الصعيد. 
وتجمـع عدد من اقارب واصدقاء عائلة عبيد 
لتشـييعه في كنيسة مار يوحنا وسط القاهرة، 
بوجـود كثيف للشـرطة. واصيب فـي الحادث 

خمسة اشخاص من بينهم زوجة عبيد. 
وصرخت ايفون شـقيقة عبيد وسط دموعها 
«ماذا تريدون منا ايضا؟ نحن نتعرض للقضاء 
علينـا واحـدا تلـو الاخـر».  واضافـت «بعـض 
النـاس يريـدون التخلـص من الاقبـاط»، وهو 
الـرأي الـذي يتـردد بين الاقليـة المسـيحية في 

مصر منذ حادث تفجير كنيسة الاسكندرية. 
ونفـت السـلطات المصريـة الاربعـاء وجود 
دوافع طائفية للشرطي مطلق النار، في تناقض 
مع معلومات بانه استهدف الركاب المسيحيين. 

وذكر مسؤول امني ان المتهم (23 عاما) الذي 
اعتقـل عقب الحـادث، قال اثنـاء التحقيق معه 
انه كان يشـعر بـ»الاضطـراب والاحباط» لانه 
كان بحاجـة الـى المـال، وانه لم يكن يسـتهدف 

المسيحيين بالذات. 
من ناحيتـه نفى احمد ضيـاء الدين محافظ 
المنيـا، التي تقع فيها مدينة سـمالوط، ان يكون 

دافع المهاجم دينيا. 
بحالتـه  يتعلـق  «الحـادث  بـان  وصـرح 
علاقـة  ولا  والنفسـية  الشـخصية  (المهاجـم) 
لـه بديانـة المجني عليـه». واضـاف ان المهاجم 
«صعـد الـى القطـار وفجـأة افرغ مسدسـه في 
الركاب». واشـار الى ان الشرطي حاول اطلاق 
النـار علـى راكبين مسـلمين تعاركا معـه، الا ان 

ذخيرته كانت قد نفدت. 
غير ان القس مرقس وكيل مطرانية سمالوط 
قـال ان الضحايـا ابلغـوه بـان المهاجـم انتقى 
الـركاب المسـيحيين، واضاف ان «هـذا المجنون 
صعـد الـى القطار وركـب العربة رقم 9 ومشـى 
فيها ذهابـا وايابـا لينتقي المسـيحيين وتعرف 
علـى هـذه المجموعة مـن المسـيحيين لانـه كان 
بينهـم بنات وسـيدات غيـر محجبـات، فأطلق 

النار عليهم وهو يهتف الله اكبر». 
وذكـر مصـدر قضائـي انه تقـرر الاسـتمرار 
في حجـز المتهم لاسـبوعين على ذمـة التحقيق 
سـبق  مـع  قتـل  جريمـة  بارتكابـه  للاشـتباه 

الاصرار.     (تفاصيل ص 3)

محمد دحلان
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■ كابـول ـ وكالات: قتـل سـبعة اشـخاص، بينهـم مسـؤول في 
الاسـتخبارات الافغانيـة، واصيـب عشـرة آخـرون بجـروح فـي 
هجومين احدهما انتحاري، وقعا الاربعاء في كابول واقليم اسد اباد 
في شـرق البلاد، فيما أعلنت قوة المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان 
«إيسـاف» امس الأربعـاء عن مقتل جنـدي تابع لهـا بانفجار عبوة 
يدويـة الصنع في جنوب البلاد ما يرفع عدد القتلى امس الى اربعة. 
وذكـرت «إيسـاف» في بيان نشـرته على موقعها علـى الانترنت أن 
جندياً قتل امس بانفجار عبوة يدوية الصنع في جنوب أفغانستان، 
ولم تشر إلى جنسية القتيل أو مكان مقتله. وكانت إيساف قد أعلنت 
فـي بيان سـابق امس عـن مقتل 3 جنـود تابعين لهـا بانفجار عبوة 

يدوية الصنع في شرق البلاد.
وذكرت «إيسـاف» في بيان نشرته على موقعها على الانترنت أن 
3 جنـود قتلـوا بانفجار عبوة يدوية الصنع في شـرق أفغانسـتان، 

ولم تشر إلى جنسية القتلى أو مكان مقتلهم.
وفـي غرب كابول قتل اربعة اشـخاص واصيب ثمانية على الاقل 
بجروح في هجوم انتحاري بواسـطة دراجـة نارية مفخخة اعلنت 
حركـة طالبان مسـؤوليتها واسـتهدف حافلة ركاب صغيـرة تابعة 

لاجهـزة الاسـتخبارات الافغانيـة، كما افاد مسـؤول امنـي افغاني.  
كما خسـرت اجهزة الاسـتخبارات الافغانية الاربعـاء احد كوادرها 
الاقليميين واثنين من حراسـه الشـخصيين في انفجـار قنبلة يدوية 
الصنع شـرق البلاد. وافاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية 
زمراي بشـاري فرانس برس عن حصول «اعتداء انتحاري بدراجة 

نارية مفخخة» غرب كابول. 
وقـال «حتى الان لا نعلـم بالضبط عدد الضحايـا جميعا بل فقط 
عـدد الضحايـا الذيـن نقلتهم الشـرطة الى المستشـفى وهـم اربعة 
قتلى وثمانية جرحى». واضـاف ان «غالبية الضحايا من المدنيين»، 
مرجحـا ارتفـاع الحصيلة. واشـار المتحدث الى ان «هـدف الاعتداء 

كان حافلة ركاب صغيرة». 
ولفـت المتحـدث باسـم وزارة الصحـة الافغانيـة غـلام سـاخي 
نوروغلـي مـن جهته الى تسـجيل مقتل شـخص واحـد واصابة 29 

آخرين بجروح في مستشفى قريب من مكان الاعتداء. 
واكد مسؤول في القوى الامنية طلب من وكالة فرانس برس عدم 
ذكر اسـمه ان الحافلـة الصغيرة المسـتهدفة تتبع لـلادارة الوطنية 

للامن اي الاستخبارات الافغانية. 

واكد بشـاري ان «المسـتهدف من الاعتداء كانت حافلة صغيرة»، 
مـن دون تحديد ما اذا كانـت تابعة للاسـخبارات الافغانية. وتعذر 

الاتصال باجهزة الاستخبارات على الفور. 
واعلـن المتحـدث باسـم طالبـان ذبيـح اللـه مجاهـد مسـؤولية 
الحركـة عن الاعتداء مؤكدا لفرانس برس انه كان يسـتهدف عملاء 
في اجهزة الاستخبارات الافغانية.  وفي المكان ظهرت للعيان حافلة 

ركاب صغيرة وسيارة متضررتان بفعل الانفجار. 
وهذا الانفجار، الذي سـمع دويه عند السـاعة 08,10 (03,40 تغ) 
وصولا الى وسـط كابول، حصل امام مستشفى للامراض العصبية 
بالقـرب من طريـق دار الامان احد ابرز المحـاور المرورية التي تربط 
وسـط العاصمـة وغربهـا. وتم تطويـق المـكان من جانب الشـرطة.  
وقال احمد وسـيم الـذي يقطن مقابل موقع الاعتـداء لفرانس برس 
«لقد شاهدت سحابة سميكة من الدخان والغبار. لقد شاهدت حافلة 
ركاب صغيرة يبدو انها تابعة لاجهزة الاستخبارات الافغانية، كذلك 
رأيت شـاحنة صغيرة وسـيارة مدنية متضررتين». واضاف «رأيت 
ثلاثة جرحـى ممددين ارضا، احدهم كان امام منزلنا مباشـرة. كان 

هناك حطام دراجة نارية منفجرة واشلاء من جثة الانتحاري». 

ويعـود اخر اعتـداء في العاصمة الافغانية الـى 4 كانون الثاني/
ينايـر، عندما قتل شـرطي وجرح ثلاثة اشـخاص اخريـن بانفجار 
قنبلـة يدوية الصنع وسـط المدينة. وفي 19 كانون الاول/ديسـمبر، 
هاجـم انتحاريـان حافلة للجيـش الافغاني في العاصمـة كابول ما 

اودى بحياة خمسة جنود. 
وفي اسد اباد عاصمة ولاية كنر احد معاقل متمردي طالبان شرق 
افغانسـتان، قتل مسؤول اقليمي في اجهزة الاستخبارات الافغانية 
وحارساه الشخصيان الاربعاء في انفجار قنبلة يدوية الصنع لدى 
مرور موكبهم، على ما افادت السـلطات المحلية وكالة فرانس برس. 

واشارت السلطات الى جرح شخصين آخرين جراء الانفجار. 
وتمثل الاعتداءات الانتحارية والقنابل اليدوية الصنع السـلاح 
المفضـل لمتمردي طالبـان الذين يحاربـون الحكومـة وحلفاءها من 
القـوات الدولية منذ ان اطاحـت هذه الاخيرة بنظـام طالبان نهاية 
العـام 2001.  مـن جهة اخـرى جدد وزيـر الخارجيـة الألماني جيدو 
فيسـترفيله تأكيده على ضرورة تحقيق الهدف الرامي لبدء سـحب 

القوات الألمانية من أفغانستان بحلول نهاية عام 2011. 
ولكـن فيسـترفيله الـذي يتزعـم الحـزب الديمقراطي الحـر، لم 

يتحدث عن خطة نهائية في هذا السياق قبل اجتماع مجلس الوزراء 
ظهر امس الاربعاء. 

(زد. الألمانـي  بالتليفزيـون  الثانيـة  للقنـاة  تصريحـات  وفـي 
دي.إف)، قال فيسـترفيله إنه على ثقة بأنه سيتم خفض عدد القوة 
القتالية الألمانية في أفغانسـتان بنهاية العـام، ولكنه أوضح أن هذا 

سيحدث «إذا سمح الوضع بذلك». 
وأوضـح فيسـترفيله أنـه تم الاتفـاق علـى الخطـة الزمنية على 
المسـتوى الدولي وقال: «العنصر الحاسـم هو أننا إذا لم نضع خطة 
تظهر معالم المسـتقبل في أفغانسـتان، فلن يكـون هناك عمل دؤوب 
ولا ضغـط على الحكومة الأفغانية، على سـبيل المثـال، لتفعل كل ما 

في وسعها». 
وأكد فيسترفيله عدم وجود خلافات بينه وبين وزير الدفاع كارل 
تيودور تسـو جوتنبرج «في هذه النقطـة» وأضاف: «ولكني كوزير 
خارجية أسـعى بالطبع لأن ننفذ على المسـتوى المحلـي خطة زمنية 
متفق عليها دوليا». وجدد الوزير الألماني تأكيده على الهدف الرامي 
لنقل المسؤوليات الأمنية بالكامل إلى الحكومة الأفغانية بحلول عام 
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وزير الخارجية الألماني يشدد على ضرورة البدء بسحب قوات بلاده من كابول بنهاية 2011 

سبعة قتلى بينهم مسؤول استخباراتي ومصرع 4 جنود من الناتو في هجمات منفصلة في افغانستان

وكالـة  نقلـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن 
مسؤول ايراني كبير قوله امس الاربعاء 
ان المحادثات بين ايـران والقوى الكبرى 
قد تكون «الفرصة الاخيرة» أمام الغرب.

أصغـر  علـي  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
سـلطانية منـدوب ايـران لـدى الوكالـة 
الدوليـة للطاقة الذرية قولـه انه فور ان 
تتمكـن ايران مـن تصنيع الوقـود اللازم 
لمفاعـل ابحـاث طبيـة قد لا تعـود الى اي 
محادثات في المسـتقبل اذا فشـل اجتماع 

اسطنبول.

وقال سلطانية لوسائل اعلام فرنسية 
«قـد تكون هذه اخر فرصـة لانه في حالة 
وضـع قضبان الوقود التي تنتجها ايران 
فـي قلب مفاعل أبحاث طهران لن يسـمح 
البرلمان على الارجح للحكومة بالتفاوض 
او ارسال اليورانيوم الذي تنتجه البلاد 
الى الخارج واجتماع اسطنبول قد يكون 
آخـر فرصـة أمـام الغـرب للعـودة الـى 

المحادثات».
ويأتـي هذا التصريح قبل اسـبوع من 
اجتمـاع ايران مـع الدول الخمـس دائمة 
ومعهـم  الأمـن  مجلـس  فـي  العضويـة 

ألمانيافي اسـطنبول يومي 21 و22 كانون 
الثاني يناير. وتريد هذه الدول ضمانات 

بأن ايران لا تصنع اسلحة نووية.
وتوصلت جولة مشابهة من المحادثات 
في تشرين الأول اكتوبر 2009 إلى اتفاق 
مبدئي ترسـل ايـران بموجبه جـزءا من 
اليورانيـوم المنخفض التخصيـب لديها 
إلى الخارج مقابـل حصولها على الوقود 
النووي اللازم لتشغيل مفاعلها للأبحاث 

والنظائر الطبية المشعة في طهران.
لكـن الاتفاق الـذي كان مـن المفترض 
ان يكـون خطوة لبناء الثقة بين الطرفين 
بما يؤدي إلـى المزيد من المحادثات تعطل 
بسـبب رفـض طهـران لبعـض شـروطه 
وهو ما ادى فـي النهاية إلى فرض جولة 
جديـدة من العقوبـات على ايـران يقول 
بعـض المحللـين انها سـاعدت فـي عودة 

طهران إلى طاولة المفاوضات.
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  اعلـن 
بالوكالـة علي اكبر صالحـي الاربعاء ان 
ايـران ترفض بحث «الملـف النووي» في 
اسـطنبول مـع مجموعـة الدول السـت، 
مؤكـدا بذلك موقف طهران في محادثاتها 

مع الدول الكبرى.
وقـال صالحي في حديـث مع صحيفة 
علـى  نعتـرف  «لـن  ايرانيـة  حكوميـة 
الجانـب  كان  اذا  بالمفاوضـات  الاطـلاق 
الاخر يريد التفاوض حول مسـألة الملف 

النووي». 
«النواحـي  ان  صالحـي  واضـاف 
التقنيـة والقانونيـة للمسـائل النوويـة 
لاي دولة لا يمكن مناقشتها الا مع الوكالة 
الدولية للطاقـة الذريـة، والوكالة، بناء 
على قوانين وضوابط دولية هي السلطة 
الوحيـدة المخولـة الحكـم علـى مسـائل 

تخص الدول الاعضاء». 
وقال صالحي الذي يشرف ايضا على 
البرنامـج النووي الايرانـي «اذا اعتبرنا 
ان هـذا هو المبدأ ... نرى من وجهة نظرنا 
ان مناقشـة الملف المعروف باسـم «الملف 
النـووي» (لايـران) ملف فبركـه الغرب، 
ومناقشته مع مجموعة 5+1 يصبح دون 

معنى». 
وقـال صالحـي القائـم بأعمـال وزير 
ان  السـبت  يـوم  الايرانيـة  الخارجيـة 
ايران سـتكون قادرة علـى صنع وقودها 
النـووي لمفاعل طهران بنفسـها في وقت 
لاحـق من هذا العام ممـا يجعل اي اتفاق 
لتبـادل الوقـود «يفقـد معنـاه». ويقـول 
محللـون سياسـيون غربيـون ان ايران 
تبالـغ أحيانـا فـي تقدمها النـووي الذي 
تعلنه بهـدف تعزيز موقفها في ازمتها مع 

الغرب.
ونقل عن سلطانية قوله «الوقت ليس 
في صالح الطرف الثانـي من المفاوضات 
و(هم) يجب ان يسـتغلوا هـذه الفرصة 

بسرعة.
نوويـة  تكنولوجيـا  امتـلاك  «نعتبـر 
اليورانيـوم  تخصيـب  خاصـة  سـلمية 
لأغراض سـلمية وتحت اشـراف الوكالة 
مطلقـا  حقـا  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
لنـا... ولـن نتخلـى تحـت اي ظـرف عن 
التكنولوجيـا النوويـة السـلمية التي لا 

يمكن نكرانها».
لـلامم  التابـع  الأمـن  مجلـس  ودعـا 
تخصيـب  وقـف  إلـى  ايـران  المتحـدة 
اليورانيـوم الـذي يمكن ان ينتـج وقودا 
جـرى  اذا  ويمكـن  النوويـة  للمفاعـلات 
تخصيبـه إلى درجـة أعلى ان يسـتخدم 

في صنع الأسلحة النووية.

الى ذلك التقى مسؤول إيراني كبير مع 
دبلوماسيين صينيين كبار امس الاربعاء 
لبحث البرنامج النووي الايراني لكن لم 
ترد إشـارة فوريـة على قبـول الصين أو 
رفضهـا دعوة لزيـارة المنشـآت النووية 

الإيرانية.
وأيـدت الصـين قـرارات صـادرة عن 
علـى  للضغـط  الدولـي  الامـن  مجلـس 
إيران حتى تتخلى عن أنشطتها النووية 
المثيرة للجدل لكن الصين تربطها علاقات 
قوية بإيران في مجالي الطاقة والتجارة 
أوروبـا  عقوبـات  فـرض  وعارضـت 
الجمهوريـة  علـى  المتحـدة  والولايـات 

الاسلامية من جانب واحد.
وقالـت وزارة الخارجيـة الصينية إن 
علـي باقـري نائب أمـين المجلـس الاعلى 
للأمن القومي في إيران اجتمع مع تشانغ 
تشـيون نائب وزير الخارجيـة الصيني 
هـاي  وو  الخارجيـة  وزيـر  ومسـاعد 
لونغ في بكـين. وقالت الـوزارة في بيان 
مقتضب في موقعها على شـبكة الانترنت 
والـذي نشـر صورا مـن الاجتمـاع أيضا 
«تبادل الجانبـان الاراء حـول العلاقات 
والملـف  الايرانيـة  الصينيـة  الثنائيـة 
النووي الايراني». ولم يقدم الموقع المزيد 

من التفاصيل.
ولم تعلن الصين حتى الان موقفها من 
عـرض قدمته إيران لها لزيارة منشـآتها 
النووية واكتفـت بإعلان تلقيها الدعوة. 
وقالت كاثرين اشتون مسؤولة الشؤون 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبـي يـوم 
الجمعة إن الاتحاد رفض دعوة من إيران 
لزيارة منشآتها النووية. وقالت اشتون 
إنها تشـاورت مع روسيا والصين قبل أن 

تقرر ضرورة عدم قبول الدعوة.

مسؤولون صينيون وإيرانيون يناقشون الملف النووي لطهران

ايران تقول ان محادثات اسطنبول قد تكون فرصة الغرب الاخيرة 
وترفض بحث «الملف النووي» في اسطنبول مع مجموعة الدول الست

الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  التقـت  ب:  ف  ا  ـ  مسـقط   ■
هيـلاري كلينتون امس الاربعاء في مسـقط السـلطان قابوس 
وممثلين عن المجتمع المدني وذلك ضمن جولتها في المنطقة التي 

تستمر خمسة ايام.
ووصلـت كلينتون سـلطنة عمان مسـاء الثلاثـاء قادمة من 
صنعـاء حيث قامـت بزيارة قصيرة مفاجئة، هـي الاولى لوزير 
خارجيـة امريكـي الـى اليمـن منـذ 20 عامـا، بهـدف مسـاعدة 
الرئيـس علـي عبد اللـه صالح علـى التصدي للمشـكلات التي 
تتيح لتنظيم القاعدة تهديـد اليمن ودول الغرب.  وقالت وكالة 
الانبـاء العمانيـة الرسـمية ان كلينتون ناقشـت مع السـلطان 
قابـوس التعاون بين سـلطنة عمان والولايـات المتحدة اضافة 

الى التطورات الاقليمية والدولية. 
وككل محطـة مـن جولتها التقـت الوزيـرة الامريكية ممثلين 
عـن المجتمع المدني.  واشـادت كلينتون في لقـاء في دار البلدية 
مع مسـؤولين من المجتمع المدني، بالتقـدم الذي تحقق في عمان 
منذ تولي السـلطان قابوس مقاليد الحكم بعد الاطاحة بوالده، 
السلطان سعيد بن تيمور، في انقلاب لم تحصل فيه اراقة دماء 

منذ 40 عاما. 
وقالـت ان سـلطنة «عمان حققت تقدما اكثـر من اي دولة في 
العالم في السنوات الاربعين الماضية. ان عمان ارست الاستقرار 

في الداخل والسلام» مع جيرانها. 
واعادت كلينتـون بالذاكرة الى الماضي عندما كانت المدارس 
تضم عددا قليلا من الصبيان بدون بنات. واضافت ان الدراسة 

اصبحت الان شاملة حيث اصبح في الجامعات رجال ونساء. 
وذكـر تقريـر الامم المتحدة عـن التنمية البشـرية لعام 2010 
والصادر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان سلطنة عمان 
حققـت اكثر نسـبة من التطور منذ 1970 بـين 135 دولة، متقدمة 

عن المملكة العربية السعودية التي كانت في المركز الخامس. 
وسـتتوجه كلينتـون الى الدوحة فـي وقت لاحـق الاربعاء 
للمشـاركة فـي «منتـدى المسـتقبل»، وهـو الحـدث الابـرز فـي 
جولتها التي نظمت في اطار جهودها لتحقيق شراكة افضل بين 

الحكومات والشركات والمجتمع المدني. 
واسسـت ادارة الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بـوش 
المنتدى لافسـاح المجال امام قادة من الشـرق الاوسـط وشـمال 
افريقا ومجموعة الثماني التي تضـم الدول الصناعية الكبرى، 
وممثلين عن شـركات الاعمال والمجتمع المدني، للقاء ومناقشـة 

اصلاحات. 
واضافـة الى صنعـاء زارت كلينتون ايضـا ابوظبي عاصمة 
دولة الامارات العربية المتحـدة وامارة دبي، مركزها التجاري. 

وتعود الى واشنطن الخميس.

كلينتون تلتقي السلطان قابوس في مسقط

السلطان قابوس خلال لقائه بوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مسقط امس

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في نيويورك

زعيم إيراني معارض يشبه
عصر أحمدي نجاد بحقبة ستالين 

■ طهــران ـ د ب ا: قال الزعيم الإيراني المعارض مير حســين موســوي 
الثلاثاء إن الحقبة السياســية للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مثل 

حقبة جوزيف ستالين في الاتحاد السوفييتي السابق. 
وقال موســوي، في مقابلة مع موقع المعارضة «كلمة» إن «الدعاية التي 
يستخدمها أنصار الحكومة في هذه الحقبة يمكن تشبيهها بعصر ستالين 

في الاتحاد السوفييتي أو نيكولاي تشاوشيسكو في رومانيا». 
وكان موســوي يشــير إلى ما تصفــه المعارضة بالقمع الشــديد لحركة 
المعارضــة خــلال الثمانية عشــر شــهرا الماضيــة. ويقود موســوي، وهو 
رئيس وزراء ســابق في فترة الثمانينيات، ومهدي كروبي، رئيس البرلمان 
الســابق، والرئيسان الســابقان محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني 

المعارضة ضد أحمدي نجاد. 
ويتهــم زعماء المعارضة الأربعة الحكومة بتزوير الانتخابات الرئاســية 
التــي أجريــت فــي حزيران/يونيو 2009، ولــم يعترفوا حتــى الآن بإعادة 

انتخاب أحمدي نجاد. 

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: وصـل نائـب 
الرئيـس الامريكي جو بايدن امس الاربعاء الى اسـلام 
اباد حيث يتوقـع ان يعرض زيادة المسـاعدة الامريكية 
وان يطلب مجددا بـذل جهود اضافية لملاحقة المتمردين 
الاسلاميين على الاراضي الباكستانية كما افادت مصادر 

متطابقة.
ووصـل بايدن الى اسـلام اباد قادما من افغانسـتان 
حيـث قـام بزيـارة مفاجئـة اسـتغرقت يومين كمـا افاد 
مراسل وكالة فرانس برس. وقال مسؤول امريكي طالبا 
عدم ذكر اسـمه ان بايدن سيبحث خصوصا مع الرئيس 
الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف 
رضا جيلانـي «كيف يمكن لبلدينـا ان يعملا معا لاحلال 

السلام والاستقرار في المنطقة». 
كما سـيلتقي ايضا قائد الجيش الباكستاني الجنرال 
اشفق كياني ويبحث معه المعركة التي يخوضها البلدان 

«ضد الارهاب والتطرف» بحسب المصدر نفسه. 
وبحسـب وسـائل الاعـلام الباكسـتانية والامريكية 
فـان بايدن سـيعرض على القـادة الباكسـتانيين زيادة 
المساعدة الامريكية في المجالات الاقتصادية والعسكرية 

ومجال الاستخبارات. 
وكانـت واشـنطن اطلقت بعـد اعتـداءات 11 ايلول/

سـبتمبر 2001 فـي الولايات المتحدة، شـراكة صعبة مع 
باكسـتان لمكافحـة التمرد الاسـلامي في هـذا البلد وفي 

افغانستان. 
ووعدت ادارة اوباما في تشرين الاول/اكتوبر الماضي 
باكستان بملياري دولار من المساعدة العسكرية تضاف 
الى 7,5 مليار رصدت سابقا لا سيما في مساعدات مدنية 
لهـذا البلد الذي يواجه صعوبـات اقتصادية كبرى ادت 

فيضانات الصيف الماضي الى تفاقمها. 
وتحث الولايات المتحدة اسـلام اباد فـي المقابل على 
بـذل المزيد من الجهود لا سـيما على الصعيد العسـكري 
لملاحقـة المتمردين فـي مناطقها القبلية علـى الحدود مع 
افغانستان التي تعتبر ملاذا لحركة طالبان الباكستانية 
وحلفائها من القاعدة وقاعدة خلفية لطالبان الافغانية. 
وتقـوم واشـنطن في مـوازاة ذلـك بموافقـة ضمنية 
مـن باكسـتان بضربات جويـة من طائرات بـدون طيار 
لاسـتهداف المتمردين وقد تكثفت الى حد كبير منذ 2008 

وفي الاشهر الماضية. 
وصبـاح الاربعـاء قتـل ثلاثـة متمرديـن فـي ضربة 
صاروخية على وزيرسـتان الشمالية بحسب مسؤولين 

امنيين محليين. 
من جهة اخرى أدى انفجاران وقعا امس الاربعاء في 
مدينة بيشـاور شمال غرب باكستان إلى مقتل شخصين 
علـى الأقـل وجـرح 6 آخريـن بينهـم أطفـال. وأفـادت 
قنـاة (آج) الباكسـتانية أن الانفجـار الأول اسـتهدف 
حافلة مدرسـية مـا أدى إلى مقتل امرأتـين وجرح طفلين 

والسائق.
وذكرت وسـائل إعلام باكسـتانية أن سبب الانفجار 
الأول عبـوة ناسـفة زرعـت جانـب الطريـق حيث مرت 
الحافلة، وقد دمرت الحافلة بشكل كامل. وكانت وسائل 
الإعلام الباكستانية ذكرت في وقت سابق تقارير عن أن 

السبب قد يكون انفجار قارورة غاز.
وبعـد أن طوّقـت القـوى الأمنيـة المنطقـة، وأطلقـت 
عمليـة بحـث في المـكان وقـع انفجـار آخر سـببه مواد 
متفجرة أخفيت في صنـدوق للقمامة ما أدى إلى جرح 3 

أطفال نقلوا إلى المستشفى.
واعلنت الشرطة الباكسـتانية ان خمسة عناصر من 
قوات الامن قتلوا واصيب سـتة اخـرون بجروح عندما 
اقتحـم انتحاري بسـيارته المفخخة مركزا للشـرطة في 
بلدة بشمال غرب باكستان في ساعة متأخرة الاربعاء.

فـي  الشـرطة  مركـز  المفخخـة  السـيارة  واقتحمـت 
ميريان القريبة من بلدة بانو. وقال قائد شـرطة المحلية 
محمد افتخـار لوكالة فرانس برس ان «خمسـة عناصر 
امن قتلوا وجرح ستة آخرون. حصيلة القتلى قد ترتفع 
لان عددا من الاشخاص كانوا يؤدون الصلاة في مسجد 
مجاور لحقت به اضرار كبيرة في الهجوم». واضاف ان 
من بين الجرحى عناصر من الشرطة وافرادا من القوات 
شـبه العسـكرية. واكـد وزير الاعـلام في الولايـة ميان 

افتخار حسين حصيلة الهجوم.

انفجاران في بيشاور يخلفان قتيلين على الأقل و6 جرحى
بايدن يصل الى اسلام اباد لاجراء مباحثات
مع زرداري وجيلاني ومسؤولين عسكريين

■ الريـاض ـ د ب ا: أعلن مصدر رسـمي سـعودي أن 
الملك عبد الله بن عبـد العزيز عقد بمقر إقامته في مدينة 
نيويـورك الامريكية مسـاء الثلاثاء اجتماعـا مع الامين 
العـام للأمم المتحدة، بان كي مـون، بحثا خلاله الجهود 
التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام في العالم. 

وذكـرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «واس» 
امـس الاربعـاء أن العاهل السـعودي بحث مـع بان كي 
مون «مسـتجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود 
التي تبذلهـا الأمم المتحدة لتحقيق السـلام والأمن على 
مسـتوى العالـم وكذلـك جهودهـا الإغاثية فـي المناطق 

المنكوبة». 
وأعـرب بان كـي مون فـي البداية عن سـروره بلقاء 
خادم الحرمين الشـريفين واطمئنانـه على صحته عقب 
العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته للمستشفى 

متمنيا له دوام الصحة والعافية. 
من جهته عبر الملك عبد الله بن عبد العزيز عن شكره 
وتقديـره لبان كي مون علـى مشـاعره الطيبة. وحضر 
الاسـتقبال مجموعـة من كبار المسـؤولين السـعوديين. 
وهذا هو اللقـاء الثالث الذي يجريه العاهل السـعودي 

في مقر إقامته في نيويورك مع مسئولين غربيين. 
كان الملك عبد الله بن عبد العزيز عقد بمقر إقامته في 
نيويورك خـلال اليومـين الماضين اجتماعا مـع الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزيرة الخارجية الأمريكية 

هيلاري كلينتون. 
وخضـع خـادم الحرمين الشـريفين لعمليـة جراحية 
ناجحـة في 24 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي، وتلاها 
فـي 3 كانـون الأول ديسـمبر بعمليـة متابعـة أخرى من 
أجل «سـحب تجمـع دمـوي وتعديل انـزلاق غضروفي، 

وتثبيت فقرة مصابة». 

يذكر أن الملـك عبد الله (86 عاما) أناب قبيل مغادرته 
البلاد ولي عهده الأمير سـلطان بن عبـد العزيز، لإدارة 
شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه 

عن المملكة. 

وأدت حالـة الملـك الصحية إلى مخـاوف من تعرضه 
لمضاعفات، خاصـة وأن ولي عهد السـعودية يعاني هو 
الآخـر مـن حالـة صحيـة متدنيـة، وأجـرى جراحة في 

الولايات المتحدة، دون أن يكشف عن طبيعة مرضه. 

العاهل السعودي بحث مع كي مون جهود الامم المتحدة لتحقيق السلام 

شهود عيان: مقتل خمسة من رجال 
الشرطة باشتباكات في ابيدجان

■ ابيدجـان ـ رويتـرز: قال شـهود عيان إن خمسـة مـن رجال الشـرطة على الأقل 
قتلـوا فـي وقت مبكر من صباح امس الاربعاء ثاني أيـام قتال اندلع في ابيدجان حيث 
اشـتبكت قوات الأمن الموالية لرئيس سـاحل العاج المنتهية ولايته لوران جباجبو مع 

مؤيدي منافسه الحسن واتارا.
وقال شهود عيان انهم سمعوا صوت اطلاق نار مستمر وأصواتاً بدا انها انفجارات 
من اسـلحة أثقل استمرت لعدة ساعات في شتى انحاء حي ابوبو الذي يسكنه انصار 
لواتـارا بعـد يوم من اشـتباكات هناك سـقط فيها خمسـة قتلـى منهم ثلاثة مـن أفراد 

الأمن. 
وقال شـاهد العيان اداما توريه الذي يعيش في ابوبو «كان هناك اطلاق نار كثيف 
وانفجارات منذ الثانية صباحا. شعرت بالخوف أنا وأسرتي. لم نستطع النوم مطلقا». 
وذكر مامادو كانتي الذي يعيش في ابوبو ايضا انه رأى اربع سيارات محترقة للشرطة 
بداخلها اربع جثث على الاقل لرجال شرطة بالقرب مبنى بلدية ابوبو. ولم يعط كانتي 
المزيد من التفاصيل. بينما قال شاهد عيان آخر يدعى عبد الله كيسي «لم اسمع من قبل 

مثل أصوات هذه الأسلحة العالية هنا. شاهدت من... شقتي جثة شرطي».
وأعلنت مفوضية الانتخابات فوز واتارا واعترف به زعماء العالم رئيسـا لسـاحل 
العـاج لكن جباجبو ما زال يسـيطر على الجيش. وتهدد الازمـة بتجدد الحرب الاهلية 

التي دارت رحاها عامي 2002 و2003.

دبي ـ رويترز ـ لندن ـ «القدس العربي»:
أدت سلسـلة مـن إعـادة تسـجيل محامـي الدفـاع إلـى إبطـاء 
محاكمـة 25 ناشـطا مـن المعارضـة الشـيعية فـي البحريـن ويهدد 
بإبقاء التوترات بين القيادة السـنية والسـكان الشيعة في المملكة 

مستعرة.
ويحكم آل خليفة البحرين التي تحتل موقعا رئيسيا في الجهود 
السـعودية والأمريكية لاحتواء النفوذ الإقليمي لإيران التي تتزعم 

الشيعة.
وتشـكو الأغلبية الشـيعية فـي البحرين من التمييـز ضدها في 
الحصـول علـى وظائف في الحكومـة وخدمات مثل الإسـكان وهي 

اتهامات تنفيها الحكومة.
وفي آب (أغسـطس) الماضي شنت البحرين حملة أمنية موسعة 

واتهمت 25 شيعيا بالتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال العنف.
وانسـحب محامو الدفـاع بعد المحاكمـة التي بدأت في تشـرين 
الأول (أكتوبر) الماضي. واشـتكى المحامون من أن المحكمة لم تحقق 
بشـكل كاف فـي اتهامـات بالتعذيب. وتعـد المحاكمة مصدر حشـد 

للشيعة. وانسحب في الأسـبوع الماضي حوالي 20 محاميا عينتهم 
المحكمـة بعد أن رفضهم المتهمون. وقالوا إن القانون لا يجيز الدفاع 

عن المتهم دون موافقته.
وقـال مـرزوق خليل عضو البرلمـان البحريني عـن كتلة الوفاق 
أكبـر كتلة شـيعية معارضة في البحريـن إن الحكومة تمادت كثيرا 

في هذه القضية بدلا من أن تحتويها والقضية تزداد تعقيدا.
وهـددت المحكمة في الأسـبوع الماضـي بأن تطلب مـن الحكومة 
توبيـخ المحامين الذين عينتهم المحكمـة. ويرفض المتهمون المحاكمة 
باعتبارهـا محاكمة سياسـية وامتنعـوا عن توكيـل محامين جدد. 
وتنفـي البحرين تعذيب المحتجزين وقالت الحكومة إنها سـتجري 

تحقيقا دقيقا في الشكاوى.
وقالـت إن فحوصـا طبية أجريـت على 13 متهما الذين اشـتكوا 
مـن التعذيب لم يجدوا اي علامة على اسـاءة معاملتهم وإن سـتة 

آخرين ثبت أنهم مصابون بجروح طفيفة بسبب أصفاد اليدين.
وقال دبلوماسـيون إن المحاكمة شهدت بداية لم يسبق لها مثيل 
عندما سـمح القاضـي للمتهمين بـأن يقدموا روايـات تفصيلية عن 
مزاعم التعذيب. ولكنهم يقولون الآن إنهم يتوقعون تعثر المحاكمة 
فـي المسـتقبل المنظور حيث سـيرفض المتهمون علـى الأرجح كذلك 

المجموعة التالية من المحامين الذين ستعينهم المحكمة.
ويقولون إن الحكومة وضعت نفسها في مأزق بتوجيه اتهامات 
خطيـرة للمتهمين لكسـب التأييـد الدولي الذي يجعـل من الصعب 
عليها الآن العودة إلى الحلول السياسـية المألوفة التي اسـتخدمت 
في السابق. وكان بعض المتهمين لاسيما زعماء حركة الحق اعتقلوا 
في السـابق ولكنهم حصلوا على عفو من الملك أثناء المحاكمة أو قبل 

بدء الإجراءات القانونية.
وتشـكك حركـة الحـق فـي شـرعية الإصلاحـات الديمقراطيـة 
التـي بدأتهـا البحريـن فـي أوائل العقـد الأول مـن الألفيـة لإخماد 
الاضطرابـات الشـيعية فـي التسـعينات. ويـرى كثيـرون أن هذه 

الإصلاحات متعثرة الآن.
وقـال نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسـان معلقا على 
المحاكمة الحالية إن خمسـة أشـهر مـرت على اعتقـال المتهمين دون 
تبـدأ الإجراءات القانونيـة فعليا. وأضاف أن الوضع قد لا يسـتمر 

كثيرا دون أن تبادر القيادة بتقديم حل سياسي.
من جهة اخرى صدر العدد الجديد من نشـرة المرصد البحريني، 
والتـي يصدرهـا باللغتين العربيـة والإنجليزية، مرصـد البحرين 
لحقوق الإنسـان، وتضمن العدد الجديد عدداً من المقالات والأخبار 

المتعلقـة  الدوليـة  والتقاريـر  الحقوقيـة  المتابعـات  الـى  إضافـة 
بالبحرين. 

وجـاء فـي افتتاحيـة العـدد التـي كانـت بعنـوان «مدافعـون 
حقوقيون، لا معارضون سياسـيون»، «حيـث الدعوة الى التفريق 
بـين منظمـات حقـوق الإنسـان وحـركات المعارضـة، فلـكل منهما 
مقاربتـه الخاصة. ودعـت الإفتتاحية الـى عدم تنفيـر الأنظمة من 
الموضـوع الحقوقـي، وذلـك بعـدم تسييسـه، وباعتمـاد اسـلوب 
التعـاون مـع الحكومـة لا مواجهتهـا، تمامـاً مثلما تفعـل المنظمات 
الحقوقيـة الدوليـة. وخلصـت الافتتاحيـة الـى أن مفتـاح نجـاح 
نشـطاء حقوق الإنسـان فـي البحرين هـو أن لا يعتبروا أنفسـهم 

حركات معارضة سياسية».
وفـي باب الرأي، كانت هناك مقالة لافتة حول التقرير السـنوي 
لديـوان الرقابـة الماليـة والإدارية والذي كشـف عن قـدر كبير من 
التجـاوزات الماليـة والإدارية في معظم مؤسسـات الدولـة. المقالة 
كانـت تحت عنـوان: (رقابـة.. لكـن بدون محاسـبة) خلـص فيها 
الكاتـب الـى أن الرقابـة المالية تتضـاءل قيمتها إن لـم يتبعها مبدأ 
المحاسبة، حيث غياب الآليات الواضحة لمكافحة المتجاوزين وعدم 

تكرار الأخطاء.

نشرة المرصد البحريني تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والاداري بمؤسسات المملكة
تعثر محاكمة نشطاء من المعارضة الشيعية في البحرين
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■ الخرطـوم – رويتـرز: يحتاج جنوب السـودان 
لتعزيز علاقاته مع افريقيا جنوب الصحراء والغرب 
وغيرهما بعد انفصاله المتوقع عن الشـمال لكن عليه 
أن يخطـو بحذر تجنبا لاسـتعداء مـن حكموه لفترة 

طويلة في الخرطوم.
ويدلي ابنـاء الجنوب امـس الأربعـاء بأصواتهم 
لليوم الرابع في اسـتفتاء على ما اذا كانوا سيعلنون 
الانفصال. وحتى الوحدويون المتشددون في الشمال 

يقبلون الآن باختيار تقسيم السودان الى دولتين.
وحـين يحـدث هذا سـتظل أهـم علاقـة اقتصادية 
ودبلوماسية للجنوب بعد انفصاله مع الخرطوم لأن 

اقتصاد الجنوب يعتمد اعتمادا شبه كامل على النفط 
وتمر خطوط أنابيبه الوحيدة عبر الشمال.

الذيـن  الطبيعيـون  الجنـوب  حلفـاء  وسـيكون   
يرتبطون بصلات ثقافية ودينية معه في افريقيا غير 
العربيـة وأبرز هذه الدول جارتاه الى الجنوب كينيا 

واوغندا.
وأول تحد يواجه جنوب السودان سيكون البحث 
عـن سـبل لتعزيز هـذه العلاقـات وتكثيـف التجارة 
والمسـاعدات من الغرب والحلفـاء الدوليين الآخرين 
دون تعريـض خطوط الأنابيب التـي تنقل نفطه الى 
البحـر الأحمـر للخطـر. لكـن هذا قـد لا يكون سـهلا. 

فالخرطوم قلقة بالفعل.
وقـال ابراهيـم غنـدور العضـو الكبيـر فـي حزب 
المؤتمـر الوطني الحاكـم لرويترز إن مصـدر الخوف 
الرئيسي هو أن جنوب السودان قد يستضيف بعض 

أعداء السودان.
وأضاف أن الشمال يعلم بامر اسرائيل التي تعتبر 
السـودان أحـد أعدائها ويعلـم بدورها فـي الجنوب 
كما يسـتطيع ان يرى جدول أعمال الرئيس يوويري 
موسـيفيني رئيس أوغندا وقال إن موسـيفيني عمل 
بطريقـة واضحة جـدا ومنظمة لفصـل الجنوب حتى 

يستطيع السيطرة على موارده الطبيعية.

جنوب السودان بحاجة لموازنة علاقاته الخارجية بعد الانفصال 

القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:
رفضت الكنيسة المصرية رواية أجهزة 
الأمن المصرية حول حادث قطار الصعيد 
الـذي أسـفر عـن مقتـل قبطـي وإصابـة 
خمسـة أقباط وقـال قياديون يسـيرون 
العمل في الكاتدرائية بسـبب سفر البابا 
شـنودة للعلاج في امريكا إن المتهم عاقل 
وليس مصابا بأي مرض نفسي كما أشار 

بيان أمني.
وتسـيطر على الشـارع القبطي حالة 
مـن الاسـتياء والغضـب العارم  بسـبب 
حادث إطلاق النار على سـتة مسـيحيين 
داخـل قطـار والـذي وقـع أمـس الأول.. 
وقـررت النيابـة العامـة امـس الأربعاء، 
حبـس عامر عاشـور عبد الظاهر حسـن 
(مندوب شـرطة) لمدة 15 يومـا على ذمة 
التحقيقـات التـي تجرى معه فـي واقعة 
قيامـه بإطـلاق نيـران سـلاحه الميـري 
علـى ركاب القطـار رقم (979) أسـيوط/

القاهرة، والذي أسفر عن مصرع شخص 
وإصابـة 5 آخريـن بجـروح وإصابـات 

متفاوتة جراء الأعيرة النارية.
ووجـه مسـؤولو النيابـة العامة إلى 
منـدوب الشـرطة مرتكب الجريمـة تهم: 
القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع 
فـي القتل العمد المقترن بعدد من الجرائم 

الأخرى.
وكان الشـرطي - الـذي أطلـق نيران 
سـلاحه الميـري قـد صعـد للقطـار وقام 
بإطـلاق النيـران صوب الجهة اليسـرى 
مـن ركاب القطار، فقتل شـخصا وأصاب 
أن  قبـل  بالفـرار،  ولاذ  آخريـن  خمسـة 
مكانـه  إلـى  الأمنيـة  الأجهـزة  تتوصـل 
وتلقي القبض عليه، وتحيله إلى النيابة 
العامـة لمباشـرة التحقيـق معـه لمعرفـة 
أسـباب ارتكابـه للجريمة قـررت النيابة 
العامة الأربعاء، حبس عامر عاشور لمدة 
15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى 

معه.
القمـص  قـال  متصـل  سـياق  وفـي 
«موسـى»، وكيل مطرانية «سمالوط» ان 
«الحادث طائفـي» زاعمـاً أن الجاني قال 
«لا إلـه إلا اللـه» بعـد الجريمة مع سـبق 
الإصـرار حيـث جـاب القطـار بحثـاً عن 
مسيحيين و اختار أسـرتين بعناية كانتا 

تجلسـان بالقـرب مـن بعضهمـا، وقـال 
موسـى إن إحـدى الأسـرتين من»المنيـا» 
كانت في طريقها للقاهرة لشراء «شبكة» 
لابنتها، والأخرى من «القاهرة» كانت في 

زيارة للمنيا .
وأضـاف انـه «ليـس مـن المنطـق أن 
نصـدق كلام الداخلية بـأن القاتل مختل 
عقليـاً» واصفـاً التبرير بأه غيـر منطقي 
بالمـرة ولا يمكن لأحـد أن يصدقـه. وندد 
أحـد أسـاقفة الكنيسـة ببيـان الداخلية  
متسائلاً لماذا اختار المسيحيين دون بقية 

الركاب؟!. 
البابـا  أن  عـن  النقـاب  وكشـف 
«شـنودة»عرف بالحـادث فـور وقوعـه 
وأنـه يتابع تطورات الأوضـاع أولاً بأول 
وأصدر أوامره برعاية المصابين وإبلاغه 

بالمستجدات.
فيمـا أكـد عدد مـن قساوسـة ورهبان 
مشـاعر  إن  المنيـا  محافظـة  كنائـس 
والحـزن  الغضـب  يعمهـا  المسـيحيين 
بسـبب الحادث وطالب هـؤلاء الحكومة 
وعـدم  الحقيقيـة  التفاصيـل  بكشـف 
إخفـاء أي معلومـات وعبـر هـؤلاء عـن 
غضبهم بسـبب قيـام الشـرطة بمهاجمة 
المتظاهرين الأقبـاط أثناء تنظيمهم وقفة 
احتجاجيـة أمـام مطرانيـة «سـمالوط» 
ومستشـفى الراعـي الصالح واسـتخدم 
الجنود القنابل المسـيلة للدموع والعصا 
الكهربائية، مما أسفر عن إصابات عديدة 

بين الأقباط.
ودخلـت قـوات الأمـن في اشـتباكات 
عليهـم  وألقـت  المتظاهريـن  مـع  عنيفـة 
القنابل المسـيلة للدموع في مشـهد شديد 
الشبه بالاشتباكات التي شهدتها مناطق 
عديدة في القاهرة ومحافظات القليوبية 
والإسـكندرية وبعض محافظـات الدلتا. 
وقـد هتـف المتظاهـرون في وجـه قوات 
الأمـن «دم الأقبـاط مش رخيـص»، و«لا 
للإرهاب» واتهم قساوسة الأمن باقتحام 
المستشـفى التـي تحصـن بهـا عـدد مـن 

الأقباط وأحدث إصابات عديدة بهم. 
فيمـا أكد المتهـم خـلال التحقيقات أنه 
يمـر بظـروف ماديـة واجتماعيـة صعبة 
حيـث توجـد عـدة مشـكلات بينـه وبين 
زوجتـه وحماتـه وأن هـذه الظروف هي 
حيـث  الجريمـة  لارتـكاب  دفعتـه  التـي 

استقل القطار متوجها إلى عمله.
نجيـب  المستشـار  نـدد  جانبـه  مـن 
شـنودة  البابـا  مستشـار  جبرائيـل 

بالحادث داعيا الحكومة لاتخاذ خطوات 
حقيقيـة مـن شـأنها أن تمنع مـن تكراره 
وإقامة تحقيق عادل محذراً من تبدد صبر 
الشارع القبطي فيما رفض «مايكل منير» 
رئيس منظمـة أقباط الولايـات المتحدة، 
بيان الداخلية قائلاً: «إن الجهات الأمنية 
تقاعسـت في حمايـة الأقباط فـي مصر، 
وأصبحت تستخدم ذرائع لا يقبلها العقل 

كأن تصف القاتل بأنه مختل نفسياً».
 ودعـا لتطبيـق عقوبة الإعـدام عليه 

لأنه أزهق أرواح أبرياء .
ودعـا نبيل لوقـا بباوي القيـادي في 
الحـزب الحاكـم إلـى ضـرورة أن نمنـح 
أجهـزة التحقيق الوقت الـلازم للتوصل 
لجناة تفجيـرات الإسـكندرية داعياً إلى 
معالجـة الأمـر بالحكمـة ولافتـاً إلـى ان 
أيـادي خارجيـة من مصلحتهـا جر مصر 

لحروب داخلية.
وكشـفت جهـات التحقيـق أنـه أثناء 
توقف القطار بمحطة مركز سـمالوط قفز 
الشرطي بداخله، وأطلق النار على ركاب 
العربـة رقـم 9 وفـر هاربا، لكن الشـرطة 
ألقـت القبـض عليـه بعـد نحـو نصـف 
سـاعة قرب المحطـة، مضيفة أن السـلاح 
المسـتخدم فـي الهجوم تبين أنه سـلاحه 
الميري فيمـا تواترت معلومـات تفيد بإن 
الشـرطة ألقت القبض على شقيقه، الذي 

يعمل أمينا للشرطة في قسم سمالوط.
واحتجـز ت السـلطات العربـة التـي 
كانت مسـرحاً للجريمة في محطة مدينة 
سـمالوط، وجـرى تفتيشـها لأكثـر مـن 
سـاعة ونصـف السـاعة، وأن القطارات 
الأخرى القادمة من جنوب البلاد توقفت 
في محطة مدينـة المنيا عاصمة المحافظة، 

لحين استئناف الحركة.
وشـهد البرلمان جلسة صاخبه صباح 
أمـس حيـث نـدد العديـد مـن الأعضـاء 
بالحـادث واتهم النائـب محمد الصحفي 
محافظ المنيا بالإهمال الجسـيم حتى أنه  
لم يكلف نفسـه بالانتقال لمـكان الحادث 

إلا بعد 12 ساعة. 
سـرور  الدكتـور  قـرر  جانبـه  مـن 
للمناقشـة.  العاجلـة  البيانـات  احالـة 
وقـد اسـتمرت مظاهـرات الأقبـاط  أمام 
مستشـفى الراعـي الصالح الـذي يتلقى 
فيـه المصابـون العـلاج، وهتفـوا قائلين 
«واحد اتنين.. دم الشـهدا فين» كما تجمع 
العديد من الأقباط أمام عدد من الكنائس 
بالصعيـد سـوعت أعـداد كبيرة للسـفر 

للقاهرة والمرابضة بداخل الكاتدرائية.
وفـي سـياق متصـل وصلـت الحملـة 
الراميـة لإقالـة وزيـر الداخليـة لذروتها 
أمس حيث وقع أكثر من مائتي شـخصية 
عامـة علـى بيـان يطالـب بإقالـة وزيـر 
الداخلية وتحقيق مطالـب الأقباط  التي  
علـى إثـر التقصيـر الأمني الذي تسـبب 
القديسـين  كنيسـة  حـادث  تفجيـر  فـي 
بالإسـكندرية ممـا أودى بحيـاة أكثر من 

عشرين قبطيا وعشرات الجرحى.
الداخليـة  وزارة  البيـان  واتهـم   
القديسـين  كنيسـة  حـادث  باسـتخدام 
مبرراً لممارسة القمع والبطش بالمواطنين 
مشـيرا إلـى حـادث مقتـل المواطن سـيد 
بلال فور خروجه من أحد أقسام الشرطة 
بمدينـة الإسـكندرية عقـب اعتقالـه، هو 
وآخرين كثيرين واطلاق الرصاص على 

المجني عليهم.
ومن بـين الموقعين على البيـان، الذي 
اتهم وزير الداخلية حبيب العادلي بقمع 
المواطنـين عـدد مـن المثقفـين والفنانـين 
المخرج داوود عبد السـيد منهم محسـنة 
توفيـق وخالد أبـو النجا ويسـري نصر 
الله وخالد يوسف ومن الأدباء والكتاب 
بهاء طاهر وصنع الله إبراهيم وإبراهيم 
عيسـى وجمـال بخيـت وسـكينة فـؤاد 
ومـكاوي سـعيد ومحمـد عبـد القـدوس 

ونجلاء بدير وكريمة كمال.
الوطنيـة  القـوى  رمـوز  بـين  ومـن   
المنسـق  قنديـل  الحليـم  عبـد  الدكتـور 
العـام لحركـة كفايـة وأيمـن نـور زعيـم 
حزب الغد وأسـامة الغزالي حرب رئيس 
حزب الجبهة الديمقراطية والدكتور عبد 
الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية 
للتغيير وعبد الحليم قنديل منسق حركة 
كفايـة وعبـد الغفـار شـكر القيـادي فـي 

حزب التجمع. 
ومـن الشـخصيات العامـة والدكتور 
محمد غنيم وزهرة سـعيد أخت الشـهيد 
خالـد سـعيد الـذي قتلـه رجـال مباحث 
الإسـكندرية وكمـال زاخـر الثيلـدي قي 
جبهـة العلمانيين الأقباط ونادر فرجاني 
وأحمد النجار وجمسلة إسماعيل وبثينة 

كامل. 
ومن القيادات العمالية كمال أبو عيطة 
الأمـين العـام لنقابـة موظفـي الضرائب 
العقارية المستقلة وكمال عباس مدير دار 
الخدمـات النقابية والعماليـة والقيادي 

العمالي فتح الله محروس.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 
ـ من كمال حسن بخيت: 

تَواصلت عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير 
الجنـوب أمـس لليـوم الرابـع، وسـط إقبـال ضعيف 
قياسـاً باليومـين السـابقين، وأكـد بروفيسـور محمد 
إبراهيـم خليـل رئيس مفوضيـة الاسـتفتاء أن عملية 
التصويـت تسـير بسلاسـة، وقال: ليـس هناك خوف 
من الفشـل في الوصول الى نسبة 60 ٪. وأضاف أنه 
يعتقد أن النسـبة سـتكون أكثـر بكثير من ذلـك، وزاد 
خليـل في تصريحات صحافية أمـس: إن بعض مراكز 
الاقتراع استقبلت بالفعل ما بين ربع ونصف الناخبين 
لين في منطقتها فـي أول يومين مـن التصويت،  المسـجّ
وقال خليل إنه كانت هناك أوقات أعتقد فيها المنظمون 
أنهـم لـن يَتَمكّنوا من تنفيـذ المهمة لكـن الجميع عملوا 
بجـد، وأضـاف أن مـن يـزور مبنـى المفوضية سـيجد 

المنظمين يعملون ليل نهار. 
جنـوب  اسـتفتاء  مفوضيـة  أعلنـت  جانبهـا  مـن 
السـودان، أن الإقبـال الجيد على مراكز الاسـتفتاء قد 
نهـم من الإعـلان المبدئي عن نتيجة الاسـتفتاء في  يُمكِّ
الحـادي والثلاثين مـن يناير الجـاري، بدلاً عن شـهر 
شباط/فبراير المقبل، فيما أكدت أن عدد الناخبين حتى 

الآن تجاوز المليون ناخب في الولايات الجنوبية.
وقـال مولانـا شـان ريـج نائـب رئيـس المفوضية، 
رئيس مكتب جنوب السودان في مؤتمر صحافي عقده 
بجوبا أمس، إن التقارير التي وردت لغرفة المعلومات 
الولايـات  مـن  بجوبـا،  الاسـتفتاء  لمكتـب  والمتابعـة 
العشـر أوضحت أن الذين صَوّتوا حتى الآن تجاوزوا 
المليون ناخب بنسـبة (46 ٪)، وقال إن نسب الإقبال 
الكبيـرة تعني أن المنظمين قد لا يضطرون لتمديد فترة 
التصويـت، وأضاف: يجب أن يكون يوم السـبت آخر 

أيام التصويت.
 وقال شـان: إلـى الآن لم أتسـلم التقاريـر كافة من 
الولايات، وأشـار إلى أنه لم تسـجل أيِّ حوادث، وأن 
الحـادث الوحيـد حتى الآن هـو وفاة فرد مـن القوات 
الأمنية نتيجة إصابته بمرض السـحايا. وعبّر رئيس 
مكتـب جوبا عـن الرضـاء نحـو الإجـراءات الخاصة 
بالاسـتفتاء فـي الجنوب حتـى الآن، وأكد الاسـتقرار 
الكامل فـي المراكز كافة. وفي الخرطوم قالت د. سـعاد 
إبراهيـم عيسـى، الناطـق الرسـمي باسـم المفوضيـة 
القومية للاستفتاء، إن نسبة الإقتراع في اليوم الثاني 
للعمليـة بولايات الشـمال بلغـت (25 ٪)، مقابل (63 
٪) لـدول المهجـر، وأكدت أمس، عدم وصـول تقارير 
دقيقة إليها بشـأن الاقتـراع في الجنـوب إلاّ في اليوم 
الأول للاقتـراع، الـذي بلغـت النسـبة فيـه (20 ٪)، 
وتوقعـت وصـول الاقتـراع الخارجي إلـى (100 ٪) 
خـلال اليـوم، ونفـت د. سـعاد وصـول أي شـكاوى 

للمفوضية بخصوص عملية التصويت.

اوباما يطالب الشريكين بوقف العنف فوراً

دعـا باراك أوبامـا الرئيس الأمريكـي، الأطراف في 
الملهبـة  الخطابيـة  العبـارات  تتجنـب  لأن  السـودان 
تثيـر  قـد  التـي  الإسـتفزازية  الأعمـال  أو  للمشـاعر، 
التوترات وتحول دون تمكين الناخبين من التعبير عن 
إرادتهم. واضاف في بيان أصدره البيت الأبيض:  «إن 

العنف في أبيي يجب أن يتوقف». 

 الجيش ينفي أي وجود للقوات المسلحة بأبيي 

أكدت القوات المسـلحة، أن منطقة أبيي خالية تماماً 
مـن أي وجود للقوات المسـلحة أو حتى جيش الحركة 
الشعبية باستثناء الذين ينتمون للقوات المشتركة أو 
الشـرطة، وقال المقـدم الصوارمي خالد سـعد الناطق 
الرسـمي باسـم القوات المسـلحة لـ(المركز السوداني 
للقـوات  اتهـام  أي  إن  أمـس  الصحافيـة)  للخدمـات 
المسـلحة بالقيـام أو المسـاعدة في أعمال عنـف بأبيي 
يصـدر من أيـة جهة محليـة أو إقليميـة أو حتى دولية 

هـو اتهـام لا أسـاس له مـن الصحـة وتكذبـه الوقائع 
على الأرض بأبيي. وأشـار الصوارمي إلى أن السـبب 
الأساسي للاشـتباكات التي اندلعت قبل يومين بأبيي 
هـو منع الشـرطة التابعة للحركة الشـعبية للمراحيل 
الرعوية من التوجـه إلى مناطق بحر العرب، وأوضح 
أن الاشتباكات حدثت بين الرعاة من المسيرية وشرطة 
الحركـة الشـعبية، علمـاً بـأن رعـاة المسـيرية كانـوا 
يتحركـون فـي منطقتي (الجنقـال) و(النعام) شـمال 

شرق أبيي.
وكشـف الصوارمـي عن تسـليح الحركة الشـعبية 
لمواطنـين ينتمـون إليها ممـا أدى إلـى تفاقـم الموقف، 
خاصة وان الفترة سـيتحرك فيها رعاة المسـيرية إلى 
مراعيهم، وأضاف: (هذا هو موسـم الرعي للمسـيرية 
في مناطق بحر العرب)، وأكد الناطق الرسمي احتواء 
الموقـف بأبيـي تماماً بعـد الاجتماع الـذي تم بين أحمد 
هـارون والـي جنـوب كردفـان، وقائـد الفرقـة (14) 
مشـاة مع الأطراف المتنازعة. وقال: أؤكد أن الموقف تم 

احتواؤه وأن المنطقة تشهد الآن هدوءاً تاماً.
وقالت حكومـة الجنوب إن مجموعة من الجنوبيين 
العائديـن إلـى الإقليم تعرضـت لهجوم علـى الحدود 
بين جنوب كردفان وشـمال بحر الغزال، من قبل أفراد 
من قبيلة المسـيرية، وقال قير شـوانق وزير الشـؤون 
الداخليـة بحكومة الجنـوب في مؤتمـر صحفي عقده 
بوزارته صبـاح أمس، إن الترتيبـات الأمنية بولايات 
أنّ  وأبـان  جيـدة،  بصـورة  تسـير  العشـر  الجنـوب 
عمليـات التصويـت تمضي على مـا يرام، وأشـار إلى 
أنهـم لـم يتلقوا أية شـكاوى حتـى الآن. لكن شـوانق 
قال إن الخبر المؤسف هو الهجوم الغادر الذي تعرض 
لـه جنوبيون عائدون من الشـمال أمس الأول من قِبل 
بعـض أفراد المسـيرية من فرع أولاد كامل، وأشـار إلى 
وجـرح  المواطنـين  بعـض  بحيـاة  أودي  الهجـوم  أن 
آخرين، وتابع: حاولت الإتصال بوالي جنوب كردفان 
للإستفسـار عن مسـببات الحادث الحقيقية، ولكن لم 
المهاجمـين  إن  وقـال  بعضنـا،  مـع  التحـدث  نسـتطع 
واحتجـزوا  العائديـن  ممتلـكات  كل  علـى  اسـتولوا 

العربات بجنوب كردفان.
وفـي سـياق آخـر، رفـض شـوانق التعليـق علـى 
الأحـداث التي وقعـت بمنطقة أبيي، واكتفـى بالقول: 
أبيـي وموضوعهـا في طاولة حـوار الشـريكين، ونبه 
إلى أن وفـداً من حكومـة الإقليم وبعثـة الأمم المتحدة 

بالجنوب، غادر صباح أمس من جوبا إلى أبيي.
مـن ناحيته قـال باقان أمـوم الأمين العـام للحركة 
بحسـب راديو «مرايـا. أف. أم» أمس، إنهـم طلبوا من 
زعمـاء دينـكا نقوك عـدم اتخـاذ أي قرار مـن جانبهم 
بشـأن المنطقة، وناشـد أموم دينكا نقوك بإعطاء مهلة 
قصيـرة للحركـة الشـعبية والمجتمـع الدولـي لإيجاد 
تسـوية لأزمة أبيي عقب إعلان نتائج استفتاء جنوب 
السـودان، ودعا أمـوم في أبيـي عقب لقائـه بقيادات 
دينـكا نقوك، الولايـات المتحدة والمجتمـع الدولي الى 

التدخل لحل الأزمة. 
وفي السياق وصل هايلي منكريوس مبعوث الأمين 
العـام للأمم المتحـدة، مع قيادات مـن حكومة الجنوب 
بقيـادة باقان ودينـق ألور وزير التعـاون الدولي إلى 
المنطقة لمناقشـة تطـورات الأوضاع مع رئاسـة إدارية 
أبيـي.  وفـي ذات السـياق، اتهمـت الحركة الشـعبية 
فـي أبيي، احمـد هـارون والي جنـوب كردفـان بدعم 

المسيرية ومساعدتهم في احتلال أبيي.
وبعثـت وزارة الصحة الاتحاديـة بقافلة طبية الى 
منطقتـي المجلـد وأبيي لإسـعاف الجرحـى والمرضى، 
فيمـا كشـفت جمعيـة الهـلال الأحمـر السـوداني عن 
نزوح (105) أسر من المنطقة الشمالية لأبيي الى داخل 
المدينة. وشـرع متطوعـو الجمعية فـي عمليات حصر 
العائدين من الجنوب الى الشـمال مـن منطقة المزموم 
بسـنار، حيـث وصلتها (800) أسـرة من ولايـة أعالي 
النيـل، وتم توزيع مواد إيواء وبطاطين ومواد تنظيف 
لأكثر من (550) أسـرة، وقال مصـدر في الهلال الأحمر 
إن (190) أسرة شمالية نزحت من منطقة جودة بالنيل 
الأبيض الى منطقة الحديق جنوب كوستي، وأشار الى 
تواجد أكثر من (4) آلاف جنوبي في ميناء كوستي في 

انتظار ترحيلهم إلى مناطقهم في الجنوب.
وفـي الأثنـاء أجـرى فريـق مـن (6) اختصاصيين، 
عمليـات جراحية بمسـاعدة (6) اختصاصيين تخدير 

وكوادر مساعدة لحوالي (33) مصاباً. 

سلفاكير يلتقي المبعوث الامريكي 

التقى الفريق أول سـلفا كير ميارديت النائب الأول 
للرئيس السـوداني رئيس حكومـة الجنوب في جوبا 
أمس، سـكوت غرايشـون المبعوث الأمريكي للسـلام، 
وقال غرايشـون في تصريحات عقـب اللقاء إنه بحث 
مـع سـلفا مسـتقبل الجنـوب على ضـوء الاسـتفتاء، 
إلـى جَانب تسـريع المفاوضـات حول القضايـا المعلقة 
كأبيي وترسيم الحدود. من جانبه أعرب باراك أوباما 
الرئيـس الأمريكي عن سـعادته ببدء اسـتفتاء تقرير 
مصيـر الجنـوب، وهنأ شـعب جنـوب السـودان على 
إقباله للاسـتفتاء في هدوء وانتظـام، ووصف أوباما 
إجـراء الاسـتفتاء فـي موعـده بالخطـوة التاريخية. 
وأضـاف فـي بيـان أصـدره البيـت الأبيـض أمس أن 
المجتمـع الدولي متحد ومصمم علـى ضمان أن تفي كل 

الأطراف في السودان بالتزاماتها.

كارتر ينفي ما نسب اليه من تصريحات 

نفى جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق، رئيس 
بعثـة مركز كاتـر لمراقبـة الإسـتفتاء ما نُسـب له على 
لسـان الرئيس عمر البشـير بشـأن إسـتعداد الشمال 
لتحمـل كامـل ديون السـودان، وقال فـي معرض رده 
على أسـئلة الصحَفيين بمركز الاقتـراع لطلاب جامعة 
جوبـا فـي جوبا أمـس، إن الحديـث الذي نُسـب على 
لسـاني بـأن الرئيس البشـير أبلغه عند لقائـه به في 
الخرطوم السـبت الماضي، أن الشـمال سيتحمّل سداد 
ديـون السـودان، البالغـة (38) مليـار دولار في حال 
إختار الجنوبيـون الإنفصال ليس دقيقـاً، والصحيح 
أنني ناقشـت مـع الرئيس البشـير فـي مقابلتـي معه 
بالخرطوم، قضايا ما بعد الإستفتاء، ومن بينها ديون 
السـودان ورفع اسـمه من قائمـة الإرهـاب والتطبيع 
الكامـل لعلاقاتـه مـع الغرب، مُشـيراً إلـى أن هذا ورد 
في حفل توقيع إتفاقية السـلام 2005م التي التزم فيها 
المجتمع الدولي بمسـاعدة السـودان شـماله وجنوبه 
ليحقق السـلام ويحافظ عليـه وأن تنتقـل البلاد إلى 
مرحلـة جديـدة أياً كانت خيـارات نتيجة الاسـتفتاء، 
وأضاف كارتر: أكدت للرئيس البشير، أننا نتابع هذه 
الإلتزامـات وحريصون على أن تتحقـق على الأرض، 
وأن السـودانيين معنيـون بأن يحافظوا على السـلام 
وأن يتعاونـوا في مرحلة جديـدة يُحافظون فيها على 

القيم الإنسانية ووطنيتهم.
وذكر كارتر الذي كان قد أدلى بحديث لوكالة (سي. 
أن. أن) الأمريكيـة، أنّ الحديـث فَسّـر خَطـأ، وأضـاف 
أنّ لديـه (1200) مراقـب يقومـون بمراقبـة عمليـات 
الاستفتاء، وأنهم شاركوا فيه منذ بداية التسجيل على 
مسـتوى الدول الثماني (أمريكا، أستراليا، بريطانيا، 
كينيـا، يوغنـدا، أثيوبيـا، جنـوب أفريقيـا ومصـر). 
وأضاف كارتر، أنّه تَمَكّنَ من الطواف على أعداد مقدرة 
من مراكز الاسـتفتاء، واطمأن على عمليات الاستفتاء 
التي وصفها بأنّها تسير بصورة جيدة، وقال إنّه تلقى 
بعض الشكاوى من بعض مسؤولي المراكز، المتمثلة في 
مطالبتهم بتوفير المزيد من الخدمات الأساسـية (الماء، 
الطعـام والحوافـز المشـجعة)، وأضـاف: نقلـت هذه 
القضايا لمسؤولي مفوضية الاستفتاء الذين أشيد بهم 
ووعدوني بحلها عاجلاً. وكانت المستشارية الإعلامية 
لرئاسـة الجمهوريـة ووزارة الخارجيـة السـودانية 
قد نفتـا أمس مضمون تصريحات كارتـر التي أذاعتها 
شـبكة (سـي. أن. أن). مـن جهتهـا أكـدت سـناء حمد 
وزيـرة الدولة بـوزارة الإعلام أمس، بحسـب (كونا) 
إن الشـريكين اتفقا علـى إعلان نداء مشـترك للخارج 
لأجل إعفاء السـودان من ديونه الخارجية، وكشـفت 
أن هنـاك عددا من المقترحات قيد الدراسـة للتعامل مع 

الديون في حال رفض الجهات الدائنه إعفاءها. 

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  (مصـر)-  سـمالوط   ■
سـمالوط  مدينـة  فـي  العامـة  النيابـة  إن  قضائيـة 
بمحافظـة المنيـا المصريـة وجهـت ثـلاث تهـم امـس 
الأربعـاء إلى شـرطي قبض عليه بعد مقتل مسـيحي 
وإصابة خمسـة آخرين في قطار كان يقف في محطة 

السكك الحديدية بالمدينة.
وقـال مصـدر إن عامـر عاشـور عبد الظاهـر الذي 
يبلغ من العمر 30 عاما «اتهم بالقتل العمد والشـروع 
في القتل واختلاس سلاح رسمي (استعماله في غير 

الغرض المرخص به)». 
وأضاف أن النيابة قررت حبسـه لمدة 15 يوما على 

ذمة التحقيق.
ووقع الحادث أمس الثلاثاء. ويواجه عبد الظاهر 
الإعـدام شـنقا إذا أديـن. لكـن المصـدر القضائي قال 
إن زوجـة عبـد الظاهـر وتدعى شـيماء محمـد قالت 
للنيابة إنه يعاني من اضطراب نفسـي وإنه تشـاجر 

معها «كعادته» قبل توجهه إلى محطة السـكة الحديد 
القريبة من منزلهما للذهاب إلى عمله.

وأضاف المصدر أن والد المتهم قدم للنيابة شـهادة 
طبيـة تفيـد بأنـه مريـض نفسـيا الأمـر الـذي يمكن 
أن يعفيـه مـن العقوبـة ليـودع مستشـفى للأمراض 

النفسية والعصبية.
ويعمـل عبـد الظاهـر بوحـدة مباحث مدينـة بني 
مزار التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن مدينة سمالوط. 
وقـال المصدر إن عبـد الظاهر اعترف بالمنسـوب إليه 
وقام بتمثيل الجريمة في العربة رقم تسعة من القطار 
التـي احتجـزت في المحطـة. وفـي بيان قـال محافظ 
المنيا أحمد ضياء الدين إن الحادث «إجرامي ولا يمت 

للطائفية بصلة».
غيـر  «شـخص  بأنـه  المتهـم  المحافـظ  ووصـف 
سـوي». وأصيـب العشـرات باختنــاقـات وجروح 
في اشتباكات بين شبان مسـيحيين محتجين ورجال 

شـرطة فـي مدينـة سـمالوط بعـد الحـادث. ونقلـت 
طائرة إسـعاف المصابـين إلى القاهـرة وبينهم اثنان 

في حالة خطيرة.
وقـع الحـادث بعـد مـرور أقل مـن أسـبوعين على 
تفجير اسـتهدف مسيحيين لدى خروجهم من كنيسة 
في مدينة الإسـكندرية السـاحلية فـي أول أيام العام 
الجديد أسـفر عن مقتـل 23 وإصابة عشـرات آخرين 
وكان الحادث الأكثر دموية الذي يستهدف مسيحيين 
في مصر منذ سـنين طويلـة. وزاد التوتر الطائفي في 

مصر بعد الحادث.
وفـي وقـت مبكـر مـن العـام الماضـي قتـل سـتة 
مسيحيين وشـرطي مسـلم في هجوم بالرصاص من 
سـيارة مسرعة قرب كنيسـة بمحافظة قنا في جنوب 
البـلاد عشـية احتفـال الاقبـاط بعيـد الميـلاد. وعزا 
البعـض الهجوم إلى اتهام مسـيحي باغتصاب طفلة 

مسلمة.

■ جوبا (السودان) ـ ا ف ب: بلغت 
نسـبة المشـاركة فـي الاسـتفتاء حول 
العتبـة  السـودان  جنـوب  اسـتقلال 
القانونيـة اللازمـة لاعتمـاد نتيجتـه، 
على مـا اكد الاربعاء الحـزب الجنوبي 
الحاكم، ما يفسـح في المجـال امام قيام 

دولة جديدة في القارة الافريقية.
وقالـت آن ايتـو نائبة الامـين العام 
للحركـة الشـعبية لتحرير السـودان، 
الحركة المتمردة سابقا والحاكمة حاليا 
في جنوب السـودان، ان «العتبة التي 
تجعـل النتيجـة صالحـة لاعتمادها تم 
بلوغهـا. ان عتبة الــ60 ٪ تم بلوغها 
ولكننا ندعو، نحن في الحركة الشعبية 
لتحرير السودان، الى مشاركة بنسبة 

 .«٪ 100
واضافـت خلال مؤتمـر صحافي في 
ان  السـودان  جنـوب  عاصمـة  جوبـا 
المسـجلين  الجنوبيـين  «السـودانيين 
علـى لوائـح الاقتراع والذيـن لم يدلوا 
باصواتهـم حتى الان يجـب ان يفعلوا 
ذلك. انها فرصـة كبيرة لن تحصل مرة 
ثانيـة. التصويت، يعني تكـريم الذين 
ضحـوا بحياتهـم لنتمكـن مـن تحديد 

مصيرنا». 
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس 

برس حول نسبة المشاركة التي تحدث 
والبالغـة  الجنـوب  فـي  الحكـم  عنهـا 
60 ٪، اجابـت المتحدثـة باسـم لجنة 
الاسـتفتاء سـعاد ابراهيم «هذا ممكن، 
حتى من الممكن ان تكون النسـبة اعلى 

من ذلك». 
تملـك  لا  اللجنـة  ان  واوضحـت 
معلومـات وافيـة حتى اللحظة بشـأن 
نسـبة المشـاركة فـي الجنـوب. ومـن 
المتوقع ان تصدر النتائج الاولية نهاية 
كانـون الثاني/ينايـر الجـاري على ان 
تصدر النتائج الرسـمية عـن مفوضية 

الاستفتاء في 14 شباط/فبراير. 
الجنوبيـون  السـودانيون  وبـدأ 
الادلاء باصواتهم الاحد في الاسـتفتاء 
الذي سـيتواصل حتى السـبت، وذلك 
وبالتالـي  الانفصـال  بـين  للاختيـار 
الاسـتقلال او البقـاء في اطار سـودان 

موحد. 
ويأتي هذا الاسـتفتاء الـذي يعطي 
الجنوبيـين حق تقريـر المصير في اطار 
اتفاقية السلام التي وقعت بين الشمال 
والجنوب عام 2005 والتي وضعت حدا 
لحـرب اهلية طويلـة اوقعـت مليونين 
ونصف المليون قتيل منذ الخمسينات. 
ونحو اربعة ملايين ناخب مسجلون 

على اللوائح الانتخابية لهذا الاستفتاء 
الـذي من المتوقع ان يؤدي الى تقسـيم 
الافريقيـة  البلـدان  اكبـر  السـودان 
مسـاحة الـى شـطرين، شـمال مسـلم 
غالبيتـه مـن العـرب وجنـوب افريقي 

غالبيته من المسيحيين والارواحيين. 
ويتوقع المحللون والطبقة السياسية 
الشـمالية فوز الخيار الاسـتقلالي. الا 
ان القانون الذي يحكم سير الاستفتاء 
ينـص علـى ضـرورة ادلاء 60 ٪ على 
علـى  المسـجلين  الناخبـين  مـن  الاقـل 
اللوائـح الانتخابيـة باصواتهـم ليتـم 

اعتبار النتيجة صالحة. 
اعمـال  الاسـتفتاء  صفـو  وعكـرت 
عنـف اندلعـت منـذ الجمعة فـي ولاية 
قتـل  حيـث  الجنـوب،  فـي  الوحـدة 
ثمانيـة متمردين على الاقـل في معارك 
مع الجيـش الجنوبـي، وخصوصا في 
منطقـة ابيي على الحدود بين الشـمال 

والجنوب. 
وقتل 33 شخصا على الاقل في ابيي 
خلال معـارك بـين اعضاء فـي قبيلتين 
نقـوك  دينـكا  الجنوبيـة  متنازعتـين، 
وقبيلـة المسـيرية العربيـة الشـمالية، 

بحسب مصادر في القبيلتين. 
المتحـدة  الامم  فـي  مسـؤول  وكان 

اشـار فـي وقت سـابق الـى ان القوات 
الدولية في السـودان «كثفت دورياتها 
علـى الارض وعلـى اسـتعداد لتعزيـز 
وجودها بحال دعت الحاجة». وتوجه 
قائـد القـوات الدوليـة فـي السـودان 
هايلـي منكيريـوس الثلاثـاء الى ابيي 
لتهدئة الاوضاع. كما من المتوقع توجه 
ابراهيـم  السـوداني  الداخليـة  وزيـر 
محمـود ابراهيـم الاربعـاء الـى هـذه 
المنطقة التي تدخل في قلب خلاف حاد 

بين الشمال والجنوب. 
موكـب  تعـرض  الاثنـين،  ومسـاء 
لسـودانيين جنوبيـين كانـوا عائديـن 
من العاصمة السـودانية الخرطوم الى 
جنوب السـودان لكمين نصبه عناصر 
مـن قبيلـة المسـيرية في ولايـة جنوب 
كردفان قرب ابيي. واسفر هذا الهجوم 
 18 وجـرح  اشـخاص   10 مقتـل  عـن 
اخريـن بحسـب وزارة داخلية جنوب 

السودان. 
واعرب السفير الامريكي برينستون 
ليمـان احد ابرز المفاوضـين الامريكيين 
لاعمـال  اسـفه  عـن  السـودان  حـول 
العنف فـي ابيي، الا انه اكد ان «شـيئا 
من هـذا الوضع المحـزن لـن يؤثر على 

الاستفتاء». 

عدد الناخبين في استفتاء جنوب السودان يتجاوز
 المليون وتوقعات بإعلان النتيجة نهاية يناير

ثلاث تهم لمقبوض عليه في مقتل وإصابة ستة مسيحيين بمصر

200 مثقف يطالبون بعزل وزير الداخلية  المصري
الغضب يسود الشارع القبطي.. والكنيسة ترفض

رواية الشرطة حول حادث القطار

نسبة المشاركة في استفتاء جنوب السودان 
بلغت العتبة القانونية لاعتماد نتيجته

■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: اعلن الفاتيكان الثلاثاء 
انه «يشـاطر كليـا» عـزم الحكومـة المصرية على 
«تجنـب التصعيـد» فـي التوتـر الدينـي، بعدمـا 
اعلنـت مصر اسـتدعاء سـفيرتها لـدى الفاتيكان 
للتشاور احتجاجا على تصريحات متكررة للبابا 
بنديكتـوس السـادس عشـر طالب فيهـا بحماية 
مسـيحيي الشـرق الاوسـط عقـب الاعتـداء على 

كنيسة الاسكندرية ليلة رأس السنة.
واعلـن وزيـر خارجيـة الفاتيـكان الاسـقف 
السـفيرة  اسـتقبل  الـذي  مامبرتـي  دومينيـك 
المصريـة فـي بيـان ان الفاتيـكان «يشـاطر كليا 
«تفـادي  علـى  حرصهـا  (المصريـة)  الحكومـة 
التصعيد في الاشتباكات والتوترات على خلفية 
دينية» ويثمن الجهود التـي تبذلها بهذا الصدد.  
كمـا اشـار الاسـقف مامبرتـي الـى ان الفاتيكان 
«يشـاطر الشـعب المصـري بكامله تأثـره بعدما 
اسـتهدف  الـذي  الاسـكندرية»  اعتـداء  ضربـه 
كنيسـة قبطية واوقع 21 قتيلا ليلة رأس السـنة 

امام كنيسة قبطية. 
وتابـع البيـان ان السـفيرة لمياء مخيمـر التي 
«سـتتوجه الـى القاهـرة لاجـراء مشـاورات في 
وزارة الخارجيـة، اعربـت عن قلـق حكومتها في 

هذا الظرف الصعب». 

الحصـول  مـن  «تمكنـت  السـفيرة  ان  واورد 
علـى المعلومات وجمـع العناصر المفيـدة لتوضح 
بالشـكل الصحيح مداخلات البابا الاخيرة وعلى 
الاخص في مـا يتعلق بالحريـة الدينية وبحماية 

المسيحيين في الشرق الاوسط». 
واعلنت مصر الثلاثاء اسـتدعاء سفيرتها لدى 
الفاتيـكان للتشـاور احتجاجـا علـى تصريحات 
متكـررة للبابا بنديكتوس السـادس عشـر طالب 
فيها بحماية مسيحيي الشرق الاوسط واعتبرتها 

مصر «تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية». 
وكان البابـا طالـب غـداة تفجير الاسـكندرية 
في الاول مـن كانون الثاني/ينايـر الجاري، قادة 
العالم بحماية المسيحيين من التجاوزات ومظاهر 

عدم التسامح الديني. 
وقـال فـي قـداس رأس السـنة فـي كاتدرائية 
القديـس بطـرس «فـي مواجهـة التوتـرات التي 
تحمـل تهديـدا فـي الوقـت الراهـن وامـام اعمال 
التمييز والتجاوزات وخصوصا مظاهر التعصب 
الدينـي، اوجـه مرة اخـرى دعوة ملحـة الى عدم 

الاستسلام للاحباط». 
واضـاف انهـا «مهمة شـاقة لا تكفي مـن اجلها 
الاقـوال، بـل يتعـين علـى مسـؤولي الامم ابـداء 

التزام عملي وثابت». 

الفاتيكان متفق مع مصر 
على «تجنب التصعيد» بشأن الاقباط

دراسة: اغلبية المصريين لا 
يطمحون لتولي المناصب القيادية

■ القاهـرة - يو بي اي: كشـفت دراسـة حكومية ان الاغلبية 
العظمى مـن المصريين لا يطمحـون لتولي المناصـب القيادية في 
البـلاد، مـا اعتبرته دليـلا على ضعـف حالة الحراك السياسـي 

والاجتماعي.
للبحـوث  القومـي  المركـز  اعدهـا  التـي  الدراسـة،  وشـملت 
الاجتماعيـة والجنائيـة بالتعـاون مـع مركـز المعلومـات ودعـم 
اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، واعلنت عنها وسـائل اعلام 

حكومية امس الاربعاء، استطلاع آراء  6592  مواطنا مصريا.
وأبدى  1.5  ٪ فقط من المشـاركين في الدراسة رغبتهم بتولي 
رئاسة الجمهورية ، و 1.6 ٪  المناصب الوزارية، و 1.6 ٪  رئاسة 

الجامعات والمؤسسات الكبرى.
أما الغالبية العظمي ونسبتها  29 ٪  فقد انحصر حلمها بالفوز 
بعضوية مجلسـي الشعب والشـوري، مقابل  95 ٪  يرغبون في 

عضوية المجالس المحلية . 
وكشفت الدراسة النقاب عن أن ٪29.7  ممن شملتهم الدراسة 
فـي الفئة العمريـة  55  عاما لا يحلمون بشـغل أي منصب قيادي، 
بينمـا بلغـت النسـبة  76.2 ٪  لـدى مـن هـم أقـل مـن  53  عامـا. 
وأشـارت الدراسـة إلـى أن  7.58 ٪  ممن صنفوا أنفسـهم ضمن 

الطبقة الدنيا، لا يودون تولي المناصب الرفيعة.
وذكـرت أن هـذا العـزوف يعـد دليـلا على مـا يعتـري عملية 
الحـراك السياسـي والاجتماعـي مـن قصـور، وهـو الأمـر الذي 
تتحمل مسـؤوليته كل من مؤسسـات الدولة والقوى السياسية 

والمجتمع ككل . 

«قناة مصر الإخبارية» تستعين بإعلاميين عرب للمرة الأولى لتقديم برامجها 
مصـادر  ذكـرت  أ:    ب  د  ـ  القاهـرة   ■
إعلاميـة فـي التليفزيون المصـري إن خطة 
حلـة  لإطـلاق  حاليـا  عليهـا  العمـل  يتـم 
جديـدة متطورة لقناة النيـل للأخبار تقرر 
لهـا مبدئيـا نهايـة شـهر كانـون الثانـي/ 
ينايـر الجاري لمواكبـة التحديث القائم في 

القنوات الإخبارية العربية. 
وقالت المصـادر لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن الحلـة الجديـدة للقناة تشـمل 
الاسـتعانة بمقدمـي برامـج غيـر مصريين 
لأول مـرة فـي تاريـخ القنـاة التـي تحمـل 
شـعار «قناة مصر الإخباريـة» والتي ظلت 
تعتمد على الوجـوه المصرية منذ انطلاقها 

بـل وصـدرت للقنـوات العربيـة الأخـرى 
الكثير من الكوادر. 

تضـم قائمـة الكـوادر العربيـة التي تم 
التعاقد معها بحسـب المعلومـات المتوافرة 
خمسـة مـن مقدمـي برامـج عـرب ينتمون 
لجنسـيات بينهـا تونس ولبنـان والمغرب 
ويشتركون في تقديم برنامج كبير بعنوان 
«مباشر من القاهرة» يتناول الشأن العربي 
كله ويستضيف الكثير من الشخصيات من 

مختلف البلدان والأطياف. 
التطويـر  عمليـة  أن  ب.أ»  «د.  وعلمـت 
شـملت اسـتبعاد عدد من مقدمـي البرامج 
المصريـين مـن الظهـور علـي الشاشـة فـي 

مسـعى للإبقاء على الكـوادر المتميزة فقط 
لتقـديم محتـوى يجـذب القـارئ العربـي 
الذي تتوجـه إليه القناة في خطة التطوير 
مـن خلال طـرح وجهـة النظـر المصرية في 

القضايا العربية. 
انتهـت شـركة ألمانيـة متخصصـة مـن 
لبـث  خـاص  اسـتوديو  وتجهيـز  تطويـر 
القناة بأحدث الوسائل البصرية والأجهزة 
على مساحة 800 متر حيث يتم فيه تصوير 
همـا  رئيسـيين،  شـو«  «تـوك  برنامجـي 
«صبـاح جديـد» و«مباشـر مـن القاهـرة» 
إضافة إلى اسـتوديو للنشـرات الإخبارية 

وغرفة أخبار. 

المحتـوى  تطويـر  عمليـة  علـى  تقـوم 
شـركة أمريكيـة تم الاسـتعانة بهـا منـذ 
فترة لتطويـر محتوى قنوات التليفزيون 
المصري بالكامل سـواء محتـوى البرامج 
أو تطويـر الشاشـة وصـولا إلـى الأخبار 

والإعلانات. 
بـدأت القنـاة بثهـا التجريبـي يـوم 31 
أيار/مايـو 1998 علـى مـدى اربع سـاعات 
يوميـا وبـدأ البث الفعلي في السـادس من 
تشرين الأول/ أكتوبر 1998 وامتد إرسالها 
ليصل إلى 20 سـاعة يوميـا لكنها لا تحظى 
بمكانـة متقدمة مقارنـة بنظيراتها العربية 

خاصة «الجزيرة» و«العربية». 
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عمان ـ «القدس العربي»: 

من بسام بدارين:

الأردنـي  المحامـي  رفـع  عندمـا   
أمـام  الخصاونـة  زيـاد  العريـق 
العشـرات مـن ضيوفه الشـخصيين 
صـورة عملاقـة مرسـومة للرئيـس 
العراقـي الراحل صدام حسـين تلقى 
الرجـل بسـرعة عـدة مطالبـات من 
الضيـوف الذيـن دعاهـم فـي منزله 

بتدبير صورة مماثلة لهم.
 ورغم أن المناسبة كانت اجتماعية 
وليست سياسية إلا أنها ضمت نخبة 
وعندمـا  العامـة  الشـخصيات  مـن 
صـورة  عـن  الحضـور  أحـد  سـأل 
صدام سـارع المضيف لإحضارها من 
صالون المنزل وعرضها على الجميع. 
ولاحقـا قـال الخصاونـة لـ»القدس 
العربـي»: للرجـل مكانـة كبيـرة في 
قلوب الأردنيين وأضاف: سيبقى في 

الذاكرة مهما طال الزمن.
ورغم مضي السنين وتغير الكثير 
مـن ملامـح المنطقة ورحيـل الرئيس 
السياسـية  السـلطات  تجـد  صـدام 
صعوبـة بالغـة فـي تغييـر الصورة 
النمطية في وجدان الشـارع الأردني 
عن الرئيس العربي الأحب بالنسبة 

للأردنيين والأكثر احتراما عندهم.
 وتبـرز يوميـا ادلة علـى ذلك فقد 
جنوبـي  الكـرك  مدينـة  أبنـاء  أقـام 
البـلاد مؤخـرا نـدوة عامـة تخليـدا 
لذكرى استشـهاد «الرئيـس العربي 
المنظمـين  لدعـوات  وفقـا  المناضـل» 
وخـلال دقائـق تحولت النـدوة إلى 

مهرجـان خطابـي وهتافـات تشـيد 
بالراحل وتمجد ذكراه وتشتم أمريكا 
وفي بعـض الأحيان إيـران وفي كل 
الأحوال إسرائيل.  وفي نفس المدينة 
يصر أهالي إحدى القرى على إطلاق 
إسـم «دوار الشـهيد البطـل صـدام 
حسـين» علـى دوار مركـزي وسـط 
البلـدة رغم ان السـلطات الرسـمية  
رفضت تسجيل الاسم بعد ان خاض 
السـفير الكويتـي فـي عمـان معركة 

بالخصوص. 
 الاسـم الحكومي لا يـردده أهالي 

القرية قصدا ويطلقون اسم الرئيس 
الراحـل علـى المنطقة نكايـة بوزارة 
البلديات التي سـجلت اسـما مغايرا 
سـفارة  بـين  هاتفـي  اتصـال  بعـد 

الكويت ومقر رئاسة الحكومة.
لرحيـل  الأخيـرة  الذكـرى  وفـي   
صـدام عقـدت ثـلاث نـدوات نقابية 
ولا  أردنيـة  محافظـات  ثـلاث  فـي 
زال اسـم صـدام يتـردد بقـوة فـي 
حـرص  رغـم  الأردنيـين  اوسـاط 
بعض المسؤولين الشهر الماضي على 
تجنب مطالبة البرلمان في الجلسـات 

الافتــاحيـة بقـراءة الفاتحـة علـى 
روح الرئيـس الراحـل كمـا درجـت 

العادة.
فـي  حتـى  الأردنيـون  ويرفـع   
حسـين  صـدام  صـور  مسـيراتهم 
ويعلـق الكثيـرون منهم فـي بيوتهم 
فـي  بمـن  المسـؤولين  كبـار  وحتـى 
او  صـدام  لحكـم  المعارضـون  ذلـك 
المعترضون عليه يتجنبون اي مفردة 
يمكن ان تسـيء للرجـل وذكراه في 
والرسـمية  الخاصـة  اللقـاءات  كل 

بسبب ردود الفعل المتوقعة.

ما زال يتصدر الندوات والهتافات في مناسبات الأردنيين

اهالي بلدة اردنية يرفضون الاسم الحكومي
لشارع «الرئيس البطل الشهيد صدام»

الرئيس الراحل صدام حسين

لندن ـ «القدس العربي» 
 من هيام حسان:

فـي  وباحثـون  أكاديميـون  أجمـع 
شـؤون القاعـدة أن المنظمـة الارهابية 
التـي أقـرت بمسـؤوليتها عـن أحداث 
الحادي عشـر مـن ايلـول سـبتمبر لن 
تتردد في اسـتخدام الأسـلحة النووية 
اذا مـا وقعـت تحـت يديها، الأمـر الذي 
يرجـح معـه أن لا تكـون القاعـدة قـد 
أفلحـت حتى اللحظة في الحصول على 

أسلحة دمار شامل.
مؤخـراً  يتحدثـون  الخبـراء  وكان 
نـادي  قاعـة  فـي  بريطانـي  لجمهـور 
الفرنـت لايـن فـي بادينغتـون وسـط 
لنـدن، حيـث تباينـت تقديراتهم حول 
مسـائل تخـص القاعدة بعض الشـيء 
ولكنهـا لـم تختلـف فـي شـأن احتمال 
اسـتخدام القاعدة لأسلحة دمار شامل 

من أجل تنفيذ أهدافها. 
وفي شـأن جذور القاعـدة وأصولها 
قال المـؤرخ والصحافي ديباك تريباثي 
الـى  القاعـدة تعـود فـي جذورهـا  ان 
حركـة الاخوان المسـلمين التـي ظهرت 
للوجـود في عشـرينيات القرن الماضي 
ولكنهـا لا تزيـد عـن كونهـا مجموعات 
مـن المتمردين الناقمين علـى أوضاعهم 
الحاليـة أمـا صورتهـا التي تسـود في 

وسـائل الاعـلام وتحميلهـا مسـؤولية 
مـن  بأكثـر  فليسـت  سـبتمبر  أحـداث 

اختراع غربي لا وجود له. 
وكـرر أن القاعـدة تشـكل ردة فعـل 
من قبـل مجموعات متمـردة على حقبة 
الاستعمار الجديد وشـعورهم بالنقمة 
والسـيطرة  الداخلـي  الفسـاد  تجـاه 
الأمريكية على صنع القرار في بلدانهم. 
أمـا نعمـان بنعثمان القائد السـابق 
في الجماعة الليبية الاسـلامية المقاتلة 
فاعتبـر أن العـام 1988 هـو العام الذي 
ولـدت به القاعدة رغم أنه لم يسـتثني 
وجـود تداخلات مـع مجموعات أخرى 
تعود الى عهودٍ أسـبق رغـم أن الأمر لا 
يتعلـق بمجموعة أخرى دون غيرها بل 
عدة جماعات وحركات سبقت القاعدة 

في تبني فكرة الجهاد الاسلامي. 
واعتبـرت مها عزام الزميل المشـارك 
في تشـاتهام هاوس أن القاعدة جاءت 
كـردة فعـل علـى الاحتـلال العسـكري 
لأراضي المسلمين التي فشلت الحركات 
الجهاديـة الاسـلامية قبـل القاعدة في 
تحريرها، لافتة الـى أن الفقر والحاجة 
قد تكون الدافع لبعض أعضاء القاعدة 
للانضمام اليها ولكن هذا لا ينطبق على 
عدد كبير مـن الأعضاء الذين انخرطوا 

بها لأسباب أخرى.
وفيما يتعلق بآيديولوجيا القاعدة، 
أكـد بنعثمان أن أمـر الايديولوجيا كان 

آخر ما يشغل أسامة بن لادن الذي قاوم 
بشـدة وضـع دسـتور أو بيـان مكتوب 
التـي  الأيديولوجيـة  الأسـس  حـول 
يجدر بالمنظمـة أن تحتكم اليها، معتبراً 
أن بـن لادن كان يتحـرك انطلاقـاً مـن 
قناعة بأن الحركات الجهادية السـابقة 
فشـلت لأنها قصرت عملها على النطاق 
الوطنـي، مـا حداه الـى انتهـاج نطاق 
أوسـع في العمل، ضاربـاً مثلاً على ذلك 
بموقفه فـي العام 1990من حزب البعث 
العراقي بقيادة صدام حسين الذي كان 
غير مسـلم من وجهة نظره ما دعاه الى 
طـرح فكـرة التخلـص منه علـى جهاز 
مسـتعيناً  السـعودية  الاسـتخبارات 
بجيـش المجاهدين في أفغانسـتان، الا 
أن الاسـتخبارات السـعودية اتخـذت 
ردة فعـل عكسـية واعتبرتـه التهديـد 
جـواز  وصـادرت  صـدام  لا  لهـا  الأول 

سفره.
وقـال بنعثمـان انه من العسـير فهم 
تفاصيـل  فـي  الدخـول  دون  القاعـدة 
مواقفهـا والأحـداث التـي مـرت عليها 
فقـد يعين تجميـع هـذه التفاصيل على 
رسـم صـورة أكبر وأكثـر دقـة عنها أما 
فليسـت  تتبعهـا  التـي  الايديولوجيـا 
واضحـة لأنها غيـر موثقـة ولا مكتوبة 

حتى في داخل القاعدة نفسها. 
الأيديولوجيـا  أن  عـزام  واعتبـرت 
الخاصة بالقاعـدة يمكن ايجازها بنهج 

عمـل جهـادي منـاوئ للغـرب وأمريكا 
والامبرياليـة وهـو ما تجلـى بوضوح 
فـي اثر حـرب الخليج ثم توسـع النهج 
ليشـمل العـداء للشـيعة والمسـيحيين 
والاثنيـات الأخرى مع موقـف مختلف 
من المـرأة مقارنةً بحال المرأة بالنسـبة 
لطالبان، حيث تم استخدامها في تنفيذ 

عمليات انتحارية في العراق مثلاً.
أما الصحافي كميل طويل الذي صدر 
لـه مؤخراً كتـاب «القاعـدة وأخواتها» 
فقد اعتبر أن النقطة الأساسـية في فكر 
القاعـدة تسـتند الـى فكرة خلـق دولة 
الخلافـة الاسـلامية وتحريـر أراضـي 
المسـلمين من الحكومـات الحالية وذلك 
على صعيد الشـرق الأوسـط. كما لفت 
يسـعى  كان  لادن  بـن  أسـامة  أن  الـى 
الـى خلـق منظمة تقـوم علـى عضوية 
مجاهدين من دول مختلفة وليس دولة 
واحدة بعينها ذلك أنه كان ينظر لمهمات 
وتشـمل  واسـعة  أنهـا  علـى  منظمتـه 
العالـم بأجمعه وليسـت مقصورة على 
دولـة بعينها. كما أشـار الى أن القاعدة 
يعتريهـا نقاش جدي في الوقت الراهن 
حـول اسـتخدام العنف ضـد حكومات 
الدول المسلمة.  وشرح أن اسم القاعدة 
يعـود الـى قواعـد البيانات التـي كان 
أسـامة بـن لادن يحرص علـى اعدادها 
بأسـماء المجاهدين الذين يستشهدون 

في أفغانستان.

خبراء في شؤون «القاعدة» يؤكدون انها لن تتردد
 في استخدام الأسحلة النووية اذا أتيحت لها الفرصة

■ كوبنهاغن - ا ف ب: دعا وكيل كنيسة القديس 
جرجس الانغليكانية في بغداد اندرو وايت الاربعاء 
في كوبنهاغن المســؤولين الدينيين السنة والشيعة 
العراقيــين الــى اصــدار فتوى ضــد اعمــال العنف 

المتزايدة التي تستهدف المسيحيين في العراق.
وقال وايت «آمل في ان يكونوا (السنة والشيعة) 
قادرين على اصدار فتوى مشتركة ضد العنف حيال 
المسيحيين والتفكير مليا في التدابير الضرورية التي 

يتعين اتخاذها لحماية الاقليات». 
ويشــارك في اجتماع ازمة، بمبادرة من الدنمارك 
ومنظمة فاونديشن فور ريليف اند ريكونسيلييشن 

اين ذي ميدل ايســت، فــي كوبنهاغن مــن الاربعاء 
الــى الجمعــة، ثمانيــة من رجــال الدين، المســلمين 
والمســيحيين، لوقف اعمــال العنــف الطائفية التي 

استهدفت اخيرا الطائفة المسيحية في العراق. 
واضــاف انــدرو وايت علــى هامش هــذا المؤتمر 
المغلق «ثمة وحدة تامة بين المســلمين والمســيحيين. 
ويجــب ان نقــوم بخطوة جذريــة» لوقــف تصعيد 
العنف ضد الطائفة المســيحية في البلاد الذي اسفر 
عن ســقوط اكثر من 100 قتيل في الاشــهر الاخيرة 

ودفع اعضاءها الى الهجرة. 
وفــي 31 تشــرين الاول/اكتوبر الماضي، اســفر 

للســريان  النجــاة،  ســيدة  كنيســة  علــى  اعتــداء 
الكاثوليــك، فــي بغــداد، تبنــى تنظيــم القاعدة في 

العراق مسؤوليته، عن سقوط 46 قتيلا. 
واســتهدفت هجمات اخرى في الفتــرة الاخيرة 

المسيحيين الاقباط في مصر. 
ويفتتــح الاجتماع غداة مقتــل قبطي في الحادية 
والســبعين عندما اطلق شــرطي بثيــاب مدنية النار 
علــى ركاب قطار على بعد 200 كلــم جنوب القاهرة 
واصــاب خمســة آخرين بجــروح. وفــي 31 كانون 
الاول/ديسمبر اسفر اعتداء على كنيسة القديسين 

في الاسكندرية عن 21 قتيلا. 

وكيل الكنيسة الانغليكانية في بغداد يدعو
 الى اصدار فتوى ضد العنف حيال المسيحيين في العراق

سـألت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون خلال زيارتهـا لليمن قيادات 
المعارضة عـن تصورهم لفترة انتقالية 
تفضي الى انتخابات وانتقال السـلطة 
من قائد إلـى آخر خلال فتـرة انتقالية 

واحدة.
ونقلـت صحيفة «الأولي» المسـتقلة 
احـد  عـن  الاربعـاء  امـس  الصـادرة 
قولـه  تسـمه  لـم  المعارضـة،  قيـادات 
«فـي لقاء اسـتمر 45 دقيقة سـألت فيه 
أمنـاء  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
عمـوم المشـترك (اللقـاء) هـل لديكـم 
تصور للحكم؟». وطلبـت كلينتون من 
قيادات أحزاب اللقاء المشـترك تصوراً 
لفتـرة انتقاليـة فـي اليمـن تفضي إلى 

انتخابـات تنتقـل السـلطة خلالها من 
«قائـد إلـى آخر»خـلال فتـرة انتقالية 
واحـدة. لكـن قيادات المشـترك لم تكن 
لديها إجابة جاهزة على هذا السـؤال، 
فعادت كلينتون لتطلب منهم أن يعدوا 
تصورا بذلك، مشـددة علـى أن بلادها 

«ستقف مع الشعب».
واسـتمعت مـن الأمين العـام لحزب 
التجمع اليمني للإصـلاح عبد الوهاب 
الأنسي «إلى شرح عن تطورات الأزمة 
بـين المؤتمـر الشـعبي الحاكـم وتكتـل 
الموقعـة  والاتفاقـات  المشـترك  اللقـاء 
أمـين  شـرح  علـى  وتعليقـا  بينهمـا». 
عام الإصـلاح قالت كلينتـون لقيادات 
«البحـث  فـي  المختصـين  إن  المشـترك 
والدراسـات» سـيطلعونها على مجمل 

الوثائـق والاتفاقات التـي تحدث عنها 
الآنسي.

إلـى  أيضـا  كلينتـون  واسـتمعت 
حديـث موجـز عـن مخاطـر ما يمـر به 
اليمـن من توتـرات سياسـية، من قبل 
رئيـس اللجنـة التحضيريـة للحـوار 
الوطني محمد سـالم باسندوه ووزير 
مـن  حـذر  الـذي  السـابق  الخارجيـة 
إمكانيـة أن تشـهد اليمـن انتفاضـات 
شـعبية علـى النحو الـذي يحدث الآن 

في تونس والجزائر.
وشـارك الرئيس الـدوري للمجلس 
محمـد  الدكتـور  للمشـترك  الأعلـى 
حـول  بمداخلـة  المتـوكل  عبدالملـك 
ضرورة «تهيئة المنـاخ» لأي انتخابات 

في البلاد.

وأبلغـت كلينتـون، حسـب مصـدر 
الصحيفـة، قيادات المعارضـة أيضا أن 
الولايات المتحدة سـتعمل مع «السلطة 
والمعارضة والشعب» في اليمن لمواجهة 
مخاطر الإرهاب في اليمن، والذي قالت 
إنه يهدد «اليمن والسـعودية والعالم» 
كما أشـارت إلى اهتمام بلادها بمشكلة 
الفقـر وأهمية تنمية المرأة ومشـاركتها 
أنهـت  كلينتـون  وكانـت  السياسـية. 
زيـارة للعاصمـة صنعـاء مسـاء أمس 
الثلاثـاء بعـد الزيارة الخاطفـة التقت 
خلالها بالرئيـس اليمني علي عبد الله 
صالـح وبحثت معـه علاقـات البلدين 
والأزمة السياسـية التي يمر بها اليمن 
ومواقـف الطرفين من مشـكلة الإرهاب 

والتنظيمات المتطرفة.

كلينتون تسأل المعارضة اليمنية عن تصورها
 لفترة انتقالية تفضي إلى نقل السلطة من قائد الى آخر

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال لقائه بوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في صنعاء الثلاثاء

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان: 

انتقد الصحافي الأمريكي سـتيفن كينزر سياسات 
بلاده في الشـرق الأوسـط، متهمـاً وزارة الخارجية 
الأمريكيـة بقصـر النظـر وعـدم الاكتـراث للأصوات 
التي تطالبها بتغيير سياساتها في المنطقة بعد ثبوت 

فشلها. 
ويـروج كينزر هـذه الأيـام لمقترحات وسياسـات 
يعتقـد أنهـا أكثـر نجاعـةً مـن السياسـات الأمريكية 
الحاليـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، وذلـك ضمن 
جولـة دعائيـة لكتابه الأخيـر في هذا الصـدد والذي 
حمـل عنـوان «Reset Middle East». وشـهدت لندن 
هـذا الأسـبوع عددا مـن الفعاليـات ترويجـاً للكتاب 
الـذي نـال صاحبه مـن قبل جوائـز عن كتب سـابقة 
وعمله كصحافي مختص بالشـؤون الخارجية حيث 
عمل فـي صحيفـة النيويـورك تايمـز طيلة عشـرين 

عاماً. 
وأثار كينـزر اهتمام الحاضريـن بالمقترحات التي 
تضمنتهـا كلمة لـه ألقاها الثلاثاء الماضـي في جامعة 
سـواس في لندن عندمـا اعتبر أن الولايـات المتحدة 
ايـران  مـع  للتحالـف  تسـعى  أن  يجـب  الأمريكيـة 
وتركيا من أجل ضمان سياسـة خارجيـة ناجحة في 
منطقة الشـرق الأوسط، مسـتنداً في ذلك الى معايير 
مثل: انفتـاح المجتمـع والرخاء الاقتصادي النسـبي 

والديمقراطية والتطلع لدور خارجي طليعي.
 وشـرح تفاصيـل هذا المقتـرح فيما يتعلـق بتركيا 
التـي اعتبر أنهـا تصلح لأن تكـون شـريكاً نموذجياً 
لأمريكا مشـيراً الى طبيعـة المجتمع التركـي كمجتمع 
منفتـح علـى الغـرب وأمريـكا ومندمـج فـي الثقافـة 
الغربية الى حدٍ ما على خلاف مجتمع المملكة العربية 

السعودية الحليف الحالي لأمريكا في المنطقة.
 وقـال: عندما تطلب النصح والمشـورة من أحد فلا 
بـد أن تطلبها من طـرف يفهمك ويفهـم المنطقة أيضاً، 

لذلك فان تركيا أفضل من السـعودية كخيار للشراكة 
بالنسبة لأمريكا. 

ونوه أيضاً الى مسـألة الأهداف بعيدة المدى التي 
تخـص الشـريك المقتـرح، معتبـراً أن تلـك الأهـداف 
بالنسـبة الـى تركيـا تتقاطـع الـى حـدٍ مشـجع مـع 
الأهـداف الأمريكيـة ولا تتناقـض معهـا فـي غالـب 
الأحيـان على عكـس الحال مـع السـعودية التي قال 
انهـا مثل باكسـتان «تسـاعدنا فـي محاربـة أعدائنا 
ولكنها تسـاعد أعداءنا في محاربتنا أيضاً» ولذا فهي 

شريك سيئ لأمريكا.
ولفـت الى الدور التركي الجديد في المنطقة ورجح 
أن تقدم أمريكا من طرفها واجباتها في دور الشـراكة 
المقتـرح هـذا مـن خـلال مسـاعدة تركيـا فـي تعزيز 
سياسـاتها فـي المنطقـة فـي الوقـت الذي مـن الممكن 
أن تسـتفيد مـن قـوة الـدور التركـي فـي دول ليـس 
لهـا نفوذ كبيـر فيها مثل لبنـان. واعتبـر أن التجربة 
الديمقراطيـة فـي تركيا تشـكل أيضـاً عاملاً مشـجعاً 
على طلب شراكتها الى جانب القوة الاقتصادية التي 
تتمتع بها وتضمن لها الاسـتقرار السياسـي الداخلي 
الأمـر الذي ما يزال مفقوداً في بعض حلفاء أمريكا في 

المنطقة مثل مصر. 
وأكد أن تركيا ما كانت سـتصلح لأن تكون شـريكاً 
مقترحـاً بقوة قبل سـنوات من التغييـر التي اعترت 
صورتهـا فـي العالم العربي والاسـلامي، فهي لم تعد 
تركيـا العلمانيـة التي تخطـب ود الغرب باسـتمرار 
وقـد تحولـت لتصبـح تركيا أردوغـان المسـلمة التي 
تتصـدى لاسـرائيل وتمـارس تأثيرهـا حتـى علـى 
ايـران، منكـراً على المتخوفـين من تركيا لهذا السـبب 
بالـذات تقديراتهـم غيـر المصيبـة ومعتبـراً أن تركيا 
تصلح لدور الشـراكة لأسـباب عدة أهمها ما يمكن أن 
تقدمه في خصـوص الملف الايرانـي وملف المصالحة 

الفلسطينية أيضاً. 
وفـي خصوص ايـران، أقـر كينزر أن فكـرة اتخاذ 

ايران حليفاً لتركيا تبدو غير معقولة في ظل التشـنج 
في العلاقات بين الدولتين ولكنه أكد في الوقت نفسه 
أن الشـراكة مـع ايـران قد تكـون حتى أكثـر نفعاً من 
الشـراكة مـع تركيـا. ولفـت الـى الارث الديمقراطـي 
العريـق الذي تتمتع به ايران التي سـبقت الكثير من 
دول العالـم اليها حيـث وضعت دسـتورها قبل نحو 
مئـة عام فيما مـا تزال العديـد من الـدول تصارع من 
أجل وضع دستورها حتى اليوم. واعتبر أن التجربة 
الديمقراطيـة الناضجـة يرجـع فضلهـا الى الشـعب 
الايراني الذي وصفه بـ «عاشق أمريكا» الذي يخالف 
صـورة حكومتـه المتدينـة المتعصبة فهو فـي عمومه 
شـعب ليبرالـي منفتح علـى ثقافة الغـرب ويتفهمها. 
وشـدد على أن هنـاك الكثير من الشـواهد التي تدعم 
غلبـة الطابع الليبرالي التحـرري على ايران وأنه قد 
تلمس ذلك بنفسـه خـلال زياراتـه المتكـررة لايران، 
وقـال ممازحاً: «...حتـى الكنديـون لا يحبوننا بهذه 

الطريقة». 
وأكد أن حصاد أمريكا من خلال الشـراكة مع ايران 
سـيكون وفيراً فايران لها نفوذ واسـع في معظم دول 
المنطقة كمـا أنها تملك مفاتيح القوة فـي البلدان التي 
لا تتواجـد فيها بشـكل واضـح، وهناك تداخـل كبير 
فـي المصالح بين ايـران وأمريـكا خاصةً فيمـا يتعلق 
بالعـداء للقاعدة وطالبان. وقـال ان ايران قد تحتاج 
الـى اصلاح صناعة النفط المنهـار فيها وهو أمر يمكن 
أن تسهم أمريكا فيه بقوة ولكنها في المقابل من الممكن 

أن تساعد في استقرار العراق ولبنان. 
ونصـح بـأن تتخلى بلاده عـن عنادهـا ولا تقصر 
علاقتها مع ايران على الملف النووي فهناك الكثير من 
القضايـا التي يمكن لايران أن تسـهم في حلها أو منع 
تفاقمهـا، معرباً بقوة عـن تأييده لنـزع فتيل العلاقة 
المتوترة مع ايران على غرار ما فعلت أمريكا مع الصين 
عندما بادرت الى توقيع تفاهمات تفصيلية لتحسـين 

العلاقة بين البلدين في شنغهاي العام 1974.       

صحافي امريكي ينصح بلاده بالتحالف مع تركيا وايران
من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

ألمـح  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
الرئيس اليمنـي علي عبد الله صالح 
امـس إلـى فشـل الوسـاطة القطرية 
في إحلال السـلام بمحافظـة صعده 
شـمال البـلاد مـع جماعـة الحوثـي، 
بـين  اتفـاق  بنـود  بخـرق  واتهمهـم 

الطرفين أشرفت عليه الدوحة.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (سبأ) أن صالح قال، خلال 
اتصـال هاتفـي أجـراه مع أميـر قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مساء 
امس، «إذا لم تلتزم تلك العناصر بما 
سـبق وان أعلنـت التزامهـا بتنفيذه 
المسـؤولية  كافـة  سـتتحمل  فإنهـا 

والنتائج المترتبة على ذلك».
وقال صالـح «الحكومة نفذت كافة 
التزاماتهـا فـي إطـار تلـك الجهـود، 

والمسـاعي التي بذلتها قطر»، مشيرا 
الى ان عناصر التمرد لم تلتزم بما تم 
الاتفـاق عليه، والبرنامـج التنفيذي 
الدوحـة، والـذي  الموقـع عليـه فـي 
بموجبـه قامـت قطـر ببـذل جهودها 
لإحلال السلام في إطار النقاط الست 

التي تم بموجبها إيقاف العمليات.
وأضـاف صالـح، خـلال اتصالـه 
العناصـر  تلـك  «مازالـت  بخليفـة، 
علـى  اعتداءاتهـا  ممارسـة  تواصـل 
الاختـلالات  وارتـكاب  المواطنـين، 
الأمنية، وترفض تسـليم المحتجزين 
صعـده  محافظـة  أبنـاء  مـن  لديهـا 
وحرف سـفيان، وتسليم ما تبقى من 
المعدات المدنية والعسـكرية المنهوبة 

من قبلها».
واتهـم جماعـة الحوثـي انهـا « لم 

ورفـع  الاسـتحداث  بإزالـة  تلتـزم 
تعـوق  التـي  العسـكرية  الحواجـز 
حركـة المواطنـين، واسـتمرارها فـي 
التدخل في شؤون السلطة المحلية».

ويصـف مراقبـون اتصـال صالح 
علـى  مؤشـر  بمثابـة  قطـر  بأميـر 
انـدلاع حرب سـابعة بـين الحكومة، 
الجانبـين  تنفيـذ  رغـم  والحوثيـين 
والآليـات  للأسـرى  تبـادل  لعمليـة 

العسكرية نهاية العام الماضي.
وقامت السلطات اليمنية بالإفراج 
عـن نحـو 500 مـن جماعـة الحوثـي 
بعد عمليـات اعتقال منذ 8 سـنوات، 
ومن جانبها سـلمت الجماعة 42 آلية 
وناقـلات  دبابـات  بينهـا  عسـكرية 
جند. وذكرت الوكالـة أن صالح ثمّن 
الجهـود التي تبذلها قطـر مع عناصر 

التمـرد الحوثية فـي محافظة صعدة 
من اجل إحلال الأمن والسلام. وعبر 
الرئيس اليمني «عن شكره وتقديره 
لمـا بذلته دولة قطر مـن جهود لإقناع 
لخيـار  بالانصيـاع  التمـرد  عناصـر 

السلام».
يشـار الى ان الجيـش والحوثيين 
خاضـوا سـت حـروب منـذ منتصف 
حزيران/يونيـو 2004 خلفـت، وفـق 
بيـان لنائـب الرئيـس اليمنـي عبـد 
ربه منصور هـادي، عن مقتل 3 آلاف 
وخسـائر  الآلاف،  واعتقـال  وجـرح 
مادية تقدر بـ3 مليارات دولار. ويأتي 
إعـلان الرئيـس اليمني عـن مماطلة 
الحوثيين بتنفيذ اتفـاق الدوحة بعد 
يـوم مـن زيـارة وزيـرة الخارجيـة 

الأمريكية هيلاري كلينتون لليمن. 

صالح يلمح إلى فشل الوساطة القطرية في إحلال 
السلام مع الحوثيين ويتهمهم بخرق بنوده

■ صنعاء - يو بي اي: أبطلت الســلطات اليمنية امس مفعول ثلاث عبوات 
ناسفة في محافظة الضالع، جنوب اليمن، يُعتقد ان عناصر «الحراك الجنوبي» 

من قام بزرعها في تقاطع «خوبر» بجوار موقع عسكري سابق.
ونقلت وســائل إعلام محلية عن مصدر امني مســؤول قولــه «أبطل خبراء 
في الأمــن السياســي بمحافظة الضالع مفعــول ثلاث عبوات ناســفة بمفرق 

(خوبر)».
 وأوضح المصدر «أن العبوات الناسفة كانت معدة للتفجير حيث تم وصلها 
مع بعض بســلك كهربائي إلى دائرة كهربائية يتم تفجيرها بواســطة ريموت 

كنترول عن بعد».
وكان احد العاملين على «جرار» زراعي من اكتشــف العبوات الناســفة لدى 
قيامــه بالعمل في المنطقــة، وتم اعتقاله للتحقيق. وتعــددت محاولات تفجير 
جســور، ومبان حكومية، وتفخيخ ســيارات لمســؤولين من شــمال اليمن في 

المحافظات الجنوبية منذ حزيران/يونيو الماضي.
وتتهم الســلطات اليمنية وقوف «الحــراك الجنوبي» وراء مثل تلك الأعمال 
الأمر الذي نفاه قادة الحراك، وقالوا في بيانات صحافية انها من تدبير»تجار 

الحروب» . 

السلطات اليمنية تبطل مفعول 3 عبوات
 ناسفة في محافظة جنوب البلاد
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
واصل الطيـران الحربي الاسـرائيلي 
غاراتـه الليليـة ضـد اهـداف ارضية في 
قطـاع غزة، وقصـف ليل الثلاثـاء وفجر 
الاربعـاء عـدة مواقع تابعة لنشـطاء في 
حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وذلك 
كـرد علـى اطـلاق صواريخ علـى منطقة 

النقب الغربي.
وقالت مصادر فلسـطينية ان طائرات 
حربيـة نفـاذة اغـارت بصاروخـين على 
موقـع ابـو جـراد التابع لنشـطاء كتائب 
القسـام الجنـاح المسـلح لحركـة حماس 
والواقـع الى الجنوب مـن مدينة غزة، ما 

ادى الى احداث دمار كبير في المكان.
النفـاذة  الطائـرات  قصفـت  كذلـك 
الشـرطة  قـوات  يتبـع  امنيـا  موقعـا 
البحريـة التابعـة للحكومة المقالـة التي 
تديرهـا حركة حماس ويقـع غرب مخيم 
النصيرات وسـط قطاع غزة بصاروخين 

ايضا، ما ادى الى تدميره.
واستهدفت غارة ثالثة موقعا عسكريا 
الجنـاح  القـدس  سـرايا  نشـطاء  يتبـع 
المسـلح لحركة الجهـاد الاسـلامي، ويقع 
في منطقـة المواصي الى الغرب من مدينة 

خانيونس جنوب القطاع.
وبحسـب مصـادر طبيـة فلسـطينية 
عـن  تسـفر  لـم  الثـلاث  الغـارات  فـان 
السـكان  صفـوف  فـي  اصابـات  وقـوع 

المواقـع  اخـلاء  بسـبب  النشـطاء،  او 
العسـكرية، حيـث يعمـد النشـطاء على 
اخـلاء مواقعهـم فـي كل مرة تـزداد فيها 
حـدة التوتر علـى الحدود، وفـي اعقاب 
التهديـدات الاسـرائيلية للقطاع بسـبب 

سقوط صواريخ على جنوب اسرائيل.
الحربيـة  الطائـرات  ان  يذكـر 
الاسرائيلية النفاذة حلقت حتى ساعات 
الفجـر الاولـى بارتفاعـات منخفضة في 
سـماء قطـاع غـزة، ما احـدث حالـة من 
الهلـع والخوف الشـديدين فـي صفوف 
السـكان، خشـية مـن تنفيذهـا لغـارات 
جديـدة، خاصـة وان اصـوات الغـارات 

الليلية هزت سكون القطاع.
يشـار الـى ان الغـارات سـبقت قيام 
احـدى الطائـرات بتنفيذ عمليـة اغتيال 
ناشـط في سـرايا القدس محمـد النجار 
في مدينة خانيونس، حيث قالت مصادر 
كان  الناشـط  ان  اسـرائيلية  عسـكرية 

يخطط لتنفيذ هجوم كبير.
وتوعـدت سـرايا القدس بالـرد على 
والمـكان  «الوقـت  فـي  الاغتيـال  عمليـة 
الخيـارات  كل  ان  وقالـت  المناسـبين»، 

امامها اصبحت مفتوحة.
يشار الى ان منطقة الحدود بين قطاع 
غزة واسـرائيل تشـهد منذ مطلع الشهر 
شـنت  حيـث  شـديدا،  توتـرا  المنصـرم 
غـارات،  عـدة  الاسـرائيلية  الطائـرات 
توغـلات  سلسـلة  الدبابـات  ونفـذت 
برية، ادت الى استشـهاد 16 فلسطينيا، 
فيما اطلقـت المقاومة عـدة قذائف هاون 

اسـفرت عن اصابة خمسـة اسرائيليين، 
وقامـت اسـرائيل بتهديـد القطاع بشـن 
هجوم عسكري اشبه بحرب «الرصاص 

المصبوب».
وكان وزير الجيـش ايهود باراك هدد 
الثلاثـاء خلال زيارتـه لقواتـه المرابطة 
على حـدود قطاع غزة بـ»الـرد بكل قوة 
علـى اي محاولـة لاحـداث توتـر علـى 

الحدود».
وقـال للجنود الذين اجتمع بهم خلال 
الزيارة ان الطرف الفلسـطيني سيعاني 

في حال استمر التوتر.
وكانـت الحكومة المقالـة التي تديرها 
الفصائـل  مـن  طلبـت  حمـاس  حركـة 
علـى  بالتوافـق  الالتـزام  الفلسـطينية 
فـي  المتوتـر  الميدانـي  الوضـع  تهدئـة 
القطـاع، واعلنـت ان الفصائل سـتلتزم 

بهذا التوافق.
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  واكـدت 
التحريـر دعمهـا لتثبيت التهدئـة، وقال 
ياسـر عبد ربه امين سـر اللجنـة «يجب 
عدم اعطـاء اسـرائيل الذرائع لتوسـيع 
عدوانهـا على قطـاع غزة»، لافتـا الى ان 
اللجنـة التنفيذيـة «لا تمانـع اي توجـه 
لتثبيـت التهدئة بغـض النظر عن دوافع 

حماس الحزبية».
المكتـب  عضـو  زيـدان  صالـح  وكان 
السياسـي للجبهة الديمقراطيـة قال في 
وقت سـابق عقب لقائه مسـؤولا مصريا 
فـي القاهرة ان مصر تجري اتصالات من 
اجـل الضغط على اسـرائيل لمنع حدوث 

اي عدوان جديد على قطاع غزة.
وقال مصـدر مطلع ان «مصـر أخبرت 
حماس أن الوضع في غزة يشـبه الحالة 
التي سادت قبل كانون الاول ( ديسمبر) 
2008» في إشـارة إلى بداية الحرب التي 
شـنتها اسـرائيل لمدة ثلاثة أسـابيع في 
القطـاع وقالت إن هدفهـا وقف الهجمات 

الصاروخية عبر الحدود.
وأضاف المصـدر «حماس لا ترغب في 
الدخـول فـي تصعيـد إلا إذا فـرض ذلك 

عليها».
وقال مصدر فلسطيني إن مصر ودولا 
عربيـة أخـرى رفـض تحديدهـا بحثـت 
المسـألة مـع حمـاس. ورفـض مسـؤولو 

حماس التعقيب.
مـن جهته قال الدكتور ياسـر الوادية 
رئيس تجمع الشـخصيات الفلسـطينية 
المسـتقلة انـه اجتمع مع بعض السـفراء 
الاجانـب فـي مدينـة رام اللـه للضغـط 
علـى اسـرائيل بعـدم شـن عـدوان على 
القطاع في ظل ارتفـاع وتيرة التهديدات 

الاسرائيلية بالتصعيد في المنطقة.
واشـار الوادية فـي تصريح صحافي 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه الى 
انـه اكـد خـلال الاجتمـاع علـى صعوبة 
الوضـع الحالـي، وحـذر مـن مزيـد مـن 
الماضيـة  الفتـرة  وان  خاصـة  التدهـور 
وتيـرة  فـي  ملحوظـا  ارتفاعـا  شـهدت 
قطـاع  علـى  الاسـرائيلية  الاعتـداءات 
غـزة ومـا صاحبهـا من سـقوط شـهداء 

وجرحى.

اتصالات فلسطينية وعربية لمنع عدوان اسرائيلي جديد ضد القطاع
الطائرات الحربية الاسرائيلية تنفذ سلسلة غارات ضد اهداف لنشطاء حماس والجهاد الاسلامي

غزة  ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
من المقرر بحسب مصادر اسرائيلية ان تعود سفينة «مرمرة» 
التركية التي تعرضت لهجوم من الكوماندوس الاسرائيلي قبل 
اشـهر واسفر عن استشهاد تسعة من ركابها كانوا مشاركين في 
«اسـطول الحريـة» مجددا للمشـاركة في قافلـة بحرية جديدة 

تتجه الى غزة بهدف كسر الحصار.
فكتبـت يوم امـس صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية تحت 
عنوان «مرمرة تعود» نقلا عن موظفين كبار في تل ابيب ان هذه 
السـفينة المخصصة لنقل الركاب سـتبحر مجددا الى قطاع غزة 
اواخر شـهر ايار (مايو) المقبل بمناسـبة مرور عام على رحلتها 

السابقة التي تعرضت للهجوم الاسرائيلي.
وذكـرت الصحيفـة نقـلا عـن مصادرهـا ان هـذه السـفينة 
سـتبحر ضمن قافلة بحرية مؤلفة من 12 سـفينة سـتنطلق من 

سواحل تركيا الجنوبية باتجاه غزة.
واوضحـت ان منظمـة «IHH» التركيـة التـي نظمت رحلة 
القافلة البحرية السـابقة «سـتقوم ايضا بتنظيـم رحلة القافلة 
البحرية الجديدة»، وقالت انه من المتوقع ان يشارك في الرحلة 
الجديـدة بعض الناشـطين من هـذه المنظمة الذين شـاركوا في 

رحلة القافلة البحرية العام الماضي.
وكانت سفينة «مرمرة» احدى سفن «اسطول الحرية» الذي 
تعـرض لهجوم من قبـل الكومانـدوس الاسـرائيلي في عرض 
البحـر خلال توجهه لغزة عادت قبل اسـبوع للعمل مجددا بعد 
اخضاعهـا لعمليـة صيانـة، حيث سـلمت اسـرائيل تركيا هذه 

السفينة بعد اشهر من احتجازها في احد الموانئ الاسرائيلية.

يذكر ان لقطـات صورت خلال عملية اقتحـام الكوماندوس 
علـى  يعتـدون  وهـم  الجنـود  بينـت  للسـفينة  الاسـرائيلي 
المتضامنـين الذيـن استشـهد تسـعة منهـم جميعهـم يحملـون 

الجنسية التركية.
وذكـرت الصحيفـة ان محاولات اسـرائيل منـع تنفيذ رحلة 
القافلـة البحريـة الجديـدة «لـم تتكلـل بالنجـاح حتـى الآن»، 
لافتـة الـى ان القائمـين علـى تنظيم الرحلـة «رفضـوا العرض 
الاسـرائيلي نقـل المعدات على ظهر سـفن القافلة الـى غزة عبر 

ميناء اسدود».
واشـارت الى انه تم وقف الجهود الدبلوماسية الاسرائيلية 
لمنع ابحار القافلة الجديدة بسـبب الاجـراءات النقابية لعرقلة 

العمل التي يتخذها مستخدمو وزارة الخارجية. 
يذكر انه منذ الهجوم الاسرائيلي على سفينة «مرمرة» نهاية 
ايـار (مايـو) الماضـي، توترت العلاقـات بين كل مـن انقرة وتل 
ابيب، حيث طالبت الحكومة التركية من اسرائيل تقديم اعتذار 

عن الهجوم، وهو امر ترفضه الحكومة الاسرائيلية.
وشـكلت الامم المتحـدة لجنـة للتحقيـق فـي الهجـوم، كمـا 
شـكلت اسرائيل لجنة خاصة لكنها استبعدت ان تقدم احدا من 

جنودها للمحاكمة.
وكانت سـفن «اسـطول الحريـة» ومـن بينها «مرمـرة» تقل 
مئـات المتضامنين واطنانا من المسـاعدات الانسـانية للسـكان 
المحاصريـن، وعملـت القـوات الاسـرائيلية بعد الهجـوم على 
السـفن على قطرها لاحد الموانئ واعتقـال ركابها قبل ترحيلهم 

الى بلدانهم.
يذكر ان اسـرائيل تفرض طوقا بحريا على القطاع، واعلنت 
عقب هجومها على قافلة «اسـطول الحرية» منع اي سـفينة من 

الوصول الى القطاع ومحاولة خرق الطوق البحري.

سفينة «مرمرة» التركية تعود مجددا للمشاركة 
في اسطول بحري متجه لغزة لكسر الحصار

عناصر من الجهاد الاسلامي يشيعون جثمان زميل لهم استشهد برصاص الاحتلال الثلاثاء

■ القـدس ـ ا ف ب: غـادر أمـين سـر 
حركـة فتـح فـي سـلوان عدنـان غيـث 
صبـاح الأربعـاء مدينـة القـدس الى رام 
الله تنفيذا لقرار اسـرائيلي بابعاده عن 
القدس لمدة أربعة أشـهر بسبب الاشتباه 

بتنظيمه تظاهرات ضد الاستيطان. 
وقال شـهود لوكالة فرانـس برس ان 
قوات خاصة من الشرطة والجيش كانت 
تحـوم حـول محيـط بيت غيـث ومحيط 
قرية سـلوان منذ سـاعات الصبـاح وأن 
غيث خـرج طواعيـة من سـلوان حفاظا 

على أمنه وسلامته الشخصية. 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  يتسـن  ولـم 

الاتصـال بعدنـان غيـث للتعليـق علـى 
الموضوع. 

قـد  الاسـرائيلية  السـلطات  وكانـت 
ابلغت غيث (34 عاما) في نهاية تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي بأمـر المنع من 
دخول القدس لفترة أربعة أشهر الصادر 
الاسـرائيلية  العسـكرية  القيـادة  عـن 
لأنـه يشـتبه بتنظيمـه تظاهـرات ضـد 

الاستيطان في حي سلوان. 
وأمـر المنع تدبيـر اداري نـادرا ما يتم 
تطبيقـه وهـو كما الاحتجـاز الاداري من 
موروثات قوانين الطوارئ التي أصدرها 
علـى  البريطانـي  الانتـداب   1945 عـام 

فلسـطين (1920-1948) ولم يتم ابطاله 
حتى اليوم. 

سـلوان  حـي  فـي  الوضـع  ويشـهد 
توترا بسـبب تعايـش الفلسـطينيين مع 
المسـتوطنين اليهود القاطنـين في بعض 
المنـازل المحاطة باجـراءات أمنية يصفها 

الفلسطينيون بالخانقة. 
وقد تدهور الوضع منذ الربيع الفائت 
عندمـا كشـفت البلديـة الاسـرائيلية في 
القدس عن مشـروع بناء حديقة توراتية 
يتضمـن تدميـر 22 منـزلا فلسـطينيا في 
الحـي العربي الواقـع في محيـط البلدة 

القديمة. 

ابعاد أمين سر حركة فتح في سلوان
 عن القدس لأربعة اشهر

■ رام الله ـ ا ف ب: حملت الرئاسة الفلسطينية 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  الاربعـاء 
نتنياهو المسـؤولية المباشـرة عن الازمـة التي تمر 

بها عملية السلام.
وقال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسطينية نبيل 
ابـو ردينـة «ان الحكومـة الإسـرائيلية ورئيسـها 
بنيامـين نتنياهـو يتحمـلان شـخصياً مسـؤولية 
الأزمـة الراهنة فـي عملية السـلام وانسـداد افقها 
بسـبب إصـراره علـى مواصلـة الاسـتيطان فـي 
الأراضـي الفلسـطينية، ورفضه لمرجعيـات عملية 

السلام، وبحث سائر ملفات الوضع النهائي». 
وأضـاف «ان محاولـة نتنياهـو رمـي الكرة في 
الملعب الفلسـطيني سـيكون مصيرها الفشـل، لان 
العالـم بأسـره دولاً وشـعوباً ومؤسسـات باتـوا 
يدركـون من هو الـذي يعرقل عملية السـلام، ومن 
هـو الطـرف الـذي يتنصـل مـن كافـة الاتفاقيات، 
والجهـة التي ترفـض تنفيذ الاسـتحقاقات واجبة 

التنفيذ التي تتطلبها عملية سلام حقيقية». 
واعتبـر «تصريحـات نتنياهو التـي يحمل فيها 
مسؤولية أزمة عملية السـلام للقيادة الفلسطينية 
دليل علـى العزلة التي وقعت بها إسـرائيل نتيجة 
سياستها الاسـتيطانية، المغرقة في تطرفها، والتي 

تلقى رفض واستنكار العالم». 
حملـة  أوسـع  «مقابـل  يأتـي  ذلـك  ان  وتابـع 
تأييـد عالمـي للحقوق الفلسـطينية بدليل سلسـلة 
اعترافات دول امريكا اللاتينية بدولة الفلسطينية 
على حـدود عام 1967، ولن يغيـر من هذه الحقيقة 
الشـعب  قيـادة  ضـد  المضللـة،  الاتهامـات  إلقـاء 

الفلسطيني». 
وكان رئيس الحكومة الاسـرائيلية اتهم مسـاء 
الثلاثـاء الفلسـطينيين بأنهـم «يقومـون بـكل مـا 
بوسـعهم لعدم التوصل الى السلام»، مما لا يعطي 
الكثيـر مـن الامـل لاسـتئناف محادثـات السـلام 

بالرغم من الجهود الامريكية. 
ولفـت ابو ردينـة «إلى ان نتنياهـو الذي يحمل 
القيـادة الفلسـطينية والرئيـس محمـود عبـاس 
السـلام هـو ذاتـه وفـي  أزمـة عمليـة  مسـؤولية 
ذات التصريحـات أعلـن انـه (لـن ينسـحب مـن 
غـور الأردن ومـن الطرف الشـرقي لحـدود الضفة 
الغربيـة) بالإضافـة الـى مواقفـه المعلنـة بشـأن 
رفض الانسحاب من الشطر الشرقي لمدينة القدس 

المحتلة، ورفض حق العودة للاجئين». 
وتابع «مـا يعني ان عملية السـلام التي يريدها 
نتنياهو استسـلام فلسطيني وتنازل غير مشروط 

عن كافة حقوق شعبنا وأرضنا». 

عباس: إسرائيل تشن هجمة بشعة في القدس تستهدف عروبتها 

الرئاسة الفلسطينية تحمل نتنياهو شخصيا مسؤولية ازمة عملية السلام

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: قالت مصادر 
الفلســطينية صــلاح  الثــورة  إن شــاعر  فلســطينية 
الحسيني ابو الصادق توفي الثلاثاء عن 75 عاما بعد 
اصابته بنوبة قلبية بمنزله في القاهرة. وقال الشاعر 
مراد الســوداني الامين العام لاتحاد الكتاب والادباء 
الثــورة  «اراد شــاعر  امــس  لرويتــرز  الفلســطينيين 
الفلســطينية تأجيل عملية كانت مقــررة له في القلب 
من اجل المشــاركة في احتفالات الثورة الفلســطينية 
وغادر مستشــفى ناصر الى منزلــه بعد اجراء عملية 

جراحية بسيطة له في اليد».
واضــاف «كنت على اتصال دائم معه واتفقنا على 
جمــع اعمالــه وكل مــا صدر عنــه بما في ذلــك اعادة 
تلحــين اغانيه الثورية وطباعتها في كتاب الا ان المنية 
كانت اســرع من ان ننجــز هذا العمــل بحياته ولكننا 
مصرون على انجازه عرفانا بدوره الكبير في الساحة 

الثقافية».

رحيل شاعر الثورة الفلسطينية صلاح ابو الصادق 
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

انتقــد المتحــدث باســم الأجهــزة 
الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة اللواء 
عدنــان الضميــري حركــة حمــاس، 
وقــال انهــا تحــاول تثبيــت «تهدئة 
مجانية» مع إســرائيل في قطاع غزة، 
في حين تدعو إلــى تصعيد الأوضاع 
في الضفــة الغربية، ونفــى في ذات 
علاقــة  بــأي  الســلطة  علــم  الوقــت 
للسلطة الفلسطينية حول ما أثير عن 
تعاقد الخارجية الأمريكية مع شركة 
الحراســات «بلاك ووتــر» للعمل في 

مناطق الضفة.
تصريــح  فــي  الضميــري  وقــال 
أمــن  تضــع  الســلطة  ان  صحافــي 
المواطنين في الضفة وغزة وسلامتهم 
وبرامجهــا  اهتماماتهــا  صــدر  فــي 

السياسية.   
ووجــه الضميــري فــي التصريح 
انتقــادا لحركــة حماس علــى اعتبار 
انها اليــوم تدعو لوقــف الصواريخ، 
توجــه  الســابق  فــي  كانــت  فيمــا 
انتقادات للســلطة الفلســطينية حين 

كانت تدعو لذات الأمر.

وقال «إن حركة حماس وحكومتها 
تســعيان بكل الســبل للحفــاظ على 
التهدئة المجانية مع الاحتلال في قطاع 
غزة ويعبر قادتهــا عن ذلك بمفردات 
خجولــة ومصطلحات هلامية بهدف 
تأكيــد حســن نوايا تجــاه الاحتلال 
للبقاء علــى إمارتهــا وحكمها لقطاع 
غــزة»، لافتاً الى ان حمــاس قي ذات 
الوقت تدعو إلى «تصعيد الوضع في 

الضفة الغربية».
وذكر ان حماس «تعتبر التهدئة في 
القطــاع انجازا وفــي الضفة جريمة، 
الفلســطيني  الشــعب  حمايــة  وكأن 
من عــدوان الاحتلال مبرر في القطاع 

دون الضفة».
«الاحتــلال  الضميــري  وأضــاف 
الاحتــلال  نفــس  هــو  الاســرائيلي 
الضفــة وغــزة وهــو  الجاثــم علــى 
الــذي يقتل ويقتحــم المــدن ويتوغل 
شــمال القطاع ويعتقل المواطنين من 
بيوتهــم والصياديــن مــن شــواطئ 
غــزة، ولكــن حمــاس لا تــرى إلا من 
عــين واحدة وتختبئ وراء شــعارات 
المقاومة تارة والوضــع الميداني تارة 
ومقدرات  الوطنية  والمصلحة  أخرى، 
الشــعب وغيرهــا مــن التصريحــات 
التــي رفضتها وما زالت من الســلطة 

الوطنية في نفس السياق».
دعــت  حمــاس  حركــة  وكانــت 
الفصائل إلى احترام التوافق الوطني 
حــول تهدئة الوضــع الميداني المتوتر 

في غزة.
كذلك اتهــم الناطق باســم أجهزة 
الأمــن حركــة حمــاس بالتهــرب من 

تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وحــول ما أثيــر عن توقيــع وزارة 
الخارجية الأمريكية عقدا مع شــركة 
بعمليــات  الخاصــة  ووتــر»  «بــلاك 
الشــخصيات،  وحمايــة  الحراســة 
الأراضــي  فــي  العمــل  لتولــي 
الفلســطينية، قــال الضميــري انه لا 
علاقة للســلطة الوطنية بهذا الشأن، 
لأن الشركة مسؤولة بالدرجة الأولى 
الرســمية  الشــخصيات  عن حمايــة 
منهــا  أي  يقيــم  لا  التــي  الأمريكيــة 
فــي الأراضــي الفلســطينية وحماية 
المؤسســات الأمريكية الرسمية التي 
تتواجد فــي القدس وتل أبيب وليس 

في الضفة.
وأكد أن حراسات الوفود الرسمية 
الأمريكيــة الزائــرة للضفــة الغربيــة 
أو قطــاع غزة أو أي دولــة عربية هي 
حراسات أمريكية مسؤولة عن أمنها، 
دون أن يتدخــل احــد فــي عملهم، أو 

يسألهم احد عن ذاتيتهم وشركاتهم.
الوقــت  ذات  فــي  واســتهجن 
انتقــاد حركــة حماس لعمليــة العقد 
بــين الخارجيــة الأمريكية والشــركة 
لحراســة وفودها فــي الضفة، وقال 
«هل سألت حماس الرئيس الأمريكي 
الأســبق كارتــر أو ســفير الولايــات 
المتحدة السابق والمسؤولين الدوليين 
الذين زاروا غزة عن طواقم الحراســة 
التي رافقتهم، أو عن الحراسات التي 
تعمل مع وكالة الغوث والمؤسســات 

الأجنبية العاملة في القطاع».
وقــال «إن الحقــد الأعمــى الــذي 
تمارســه حركة حماس يدفع قادتها 
إلى تشويه الحقائق، والسعي الدائم 
للتحريض ضد القيادة الفلسطينية»، 
متهماً حماس بأنها «تســاعد حكومة 
الضغــط  مواجهــة  علــى  الاحتــلال 
مــن  والتنصــل  ضدهــا  الدولــي 
اســتحقاقات عملية الســلام وإنهاء 

الاحتلال». 
وكان الناطق باسم حماس فوزي 
برهوم قال ان وجود شــركات أمنية 
أمريكية في الضفة الغربية يعد «أكبر 
خطر على حياة المواطن الفلســطيني 
الــى  وســيادته علــى أرض»، لافتــاً 
ان هــذا الأمر أيضــاً «يؤكــد التعاون 

قال انه لا علاقة للسلطة بعقد حراسة «بلاك ووتر» للوفود الأمريكية في الضفة

اللواء الضميري: حماس تعتبر التهدئة في غزة انجازا وفي الضفة جريمة

سلطات الاحتلال تهدم بيوت البدو في يطا بالخليل

واكد ابو ردينة «اسـتعداد القيادة الفلسـطينية 
للذهـاب الـى مائـدة المفاوضات فـوراً، حـال توفر 
شـامل  وقـف  مقدمتهـا  وفـي  نجاحهـا  عناصـر 
للاسـتيطان بمـا فـي ذلـك القـدس المحتلـة، وعلى 
أسـاس مرجعيـة عمليـة السـلام ممثلـة بحـدود 
عـام1967، وإيجـاد حل عادل ومتفـق عليه لقضية 

اللاجئين». 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  واتهـم 
الأربعاء إسـرائيل بشن «هجمة بشـعة» تستهدف 

عروبة وفلسـطينية مدينة القدس ومحاولة تهويد 
طابعها العربي الإسلامي المسيحي الأصيل. 

وقال عباس، خلال استقباله في رام الله بالضفة 
الغربيـة وفدا من فعاليات مدينة القدس، إن مدينة 
القـدس تمثل قلـب القضية الفلسـطينية ومن دون 
أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة «فلن 

يكون هناك سلام». 
السـكان  صمـود  دعـم  ضـرورة  عبـاس  وأكـد 
الفلسـطينيين في القدس على أراضيهـم وتثبيتهم 

فيهـا لـ»مواجهـة كل الإجـراءات الاحتلاليـة التي 
تحاول النيل من عزيمة وصمود المدينة المقدسة». 

وقـال إن السـلطة الفلسـطينية وكل إمكانياتها 
مسـخرة لدعـم القـدس والمحافظـة علـى عروبتها 
خاصـة الأماكن المسـتهدفة كحي سـلوان والشـيخ 
الاحتـلال  قـوات  يـوم  كل  تحـاول  «الـذي  جـراح 
الاسـتيلاء علـى الممتلـكات الفلسـطينية وهدمهـا 
لتغييـر الطابـع العربي الفلسـطيني لمدينة القدس 

المحتلة». 

■ غـزة ـ د ب أ:  أعلنـت وزارة الصحة 
فـي الحكومـة الفلسـطينية المقالـة التي 
تديرهـا حركة «حمـاس» الأربعـاء وفاة 
سـيدة فلسـطينية إثـر إصابتهـا بمرض 

فيروس أنفلونزا الخنازير. 
وذكـرت الـوزارة  فـي بيـان لهـا، أن 

السـيدة المتوفيـة «حامـل» فـي شـهرها 
السابع. 

وأكدت الوزارة جاهزيتها لتشـخيص 
فـي  المشـتبه  الحـالات  كافـة  ومعالجـة 
إصابتهـا بهـذا المـرض، مشـيرة إلـى أن 
الأمـراض  لمكافحـة  الوطنيـة  «اللجنـة 

لأي  الحثيثـة  بالمتابعـة  تقـوم  المعديـة 
تطورات في هذا الأمر». 

ونقلـت الـوزارة عـن منظمـة الصحة 
العالميـة تأكيدهـا أنـه بـدأ التعامـل هـذا 
أي  مثـل  الخنازيـر  أنفلونـزا  مـع  العـام 

أنفلونزا عادية. 

وفاة سيدة فلسطينية مصابة 
بمرض أنفلونزا الخنازير في غزة 

عدنان الضميري

الأمنــي الأمريكــي الإســرائيلي فــي 
مــا يجري فــي الضفة مــن انتهاكات 

لحرية وحقوق الإنسان».
وقــال فــي تعقيبه علــى عقد عمل 
«بلاك ووتــر» لحماية الشــخصيات 
الأمريكيــة فــي الضفة ان هــذا الأمر 
يأتــي ضمــن «التنســيق بين ســلطة 
فتح والمخابرات الأمريكية والاحتلال 
مــن أجل قمــع وترهيب أهــل الضفة 

وتصفية مقاومتها والشرفاء فيها».

صلاح الحسيني ابو الصادق
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

علـى خلفية نعـي المبادرة السـورية ـ 
السـعودية الخاصة بلبنـان قالت مصادر 
القيـادة  ان  الاطـلاع  واسـعة  سـورية 
حسـاباتها  فـي  تضـع  كانـت  السـورية 
بــ  المصـادر  سـمتها  مـا  فشـل  احتمـال 
«مسـاعي التهدئة والتقـارب» التي كانت 
تبذلهـا دمشـق والرياض لبلـورة صيغة 
تفاهميـة تتصـل بملـف المحكمـة وقرارها 

الاتهامي.
وأضافت المصادر لــ «القدس العربي» 
ان دمشـق كانـت تعلـم جيـداً بمسـاعي 
لبنانيـة  أطـراف  بذلتهـا  التـي  العرقلـة 
ودولية وحتى إقليمية حسب قول المصادر 
التي لم تشـأ الدخول في التسـميات، كما 
لـم تشـأ الدخـول فـي تفاصيل المسـاعي 
التـي كانـت تبذلهـا القيادتان السـورية 
والسـعودية، لكنهـا جزمـت فـي المقابـل 
بـأن دمشـق مسـتمرة فـي التشـاور مـع 

ضمـن  لبنـان  فـي  وأصدقائهـا  حلفائهـا 
إطار السـعي لحماية لبنان واسـتقراره، 
كما انها مسـتمرة في التشاور مع القيادة 
السـعودية والملك عبد الله بن عبد العزيز 

لذات الهدف على حد قول المصادر.
في ذات السـياق، وغداة إعلان فشـل 
المساعي السورية السعودية ووصولها لـ 
«طريق مسـدود» برزت افتتاحية جريدة 
«البعث» السورية الناطقة بلسان الحزب 
الحاكـم لتقـول: «كانـت جريمـة اغتيـال 
الحريري مثالاً للاسـتثمار البشع للتدخل 
الأجنبي، وبدأت منذ ست سنوات تتوالى 
مظاهر عديدة لجعل لبنان بؤرة للتشرذم 
والانقسـام الوطنـي والإقليمـي، فانتقـل 
لبنـان مـن مركز إشـعاع وطنـي وعربي، 
وموطـن حـوار فاعـل للثقافـة والحـوار 
الوطنـي والعروبـي، إلـى قـوى مجـزّأة 

سياسياً واجتماعياً وروحياً».
وأضافـت الصحيفـة: «تم خـلال هـذه 
السـنوات اسـتغلال الزمـن للتـدرّج فـي 
جريمـة  فـي  التحقيـق  مراحـل  توظيـف 
الاغتيـال، تدرّجاً يأخذ بالحسـبان تتالي 
الأزمات وتوالدها، وتكاثرها، وانتشارها 

برعاية غربية إسـرائيلية، لا مصلحة، ولا 
حق فيهـا لأي عروبـي»، «لتذكّـر البعث» 
بموقـف الرئيـس السـوري مـن المحكمـة 
والـذي قال فيـه: لا نقبـل أي اتهـام دون 

دليل، سواء من المحكمة، أو من غيرها.
«التغييـر  تكتـل  رئيـس  وكان   
والإصـلاح» اللبناني ميشـال عون اعتبر 
أن المبادرة السـورية السـعودية لإرساء 
الاسـتقرار في لبنان «أخفقت في التوصل 
إلـى اتفاق» من شـأنه معالجـة التوترات 
التـي ألمـت بلبنـان عقـب اغتيـال رئيـس 
الـوزراء السـابق رفيق الحريـري، وقال 
عـون، خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده في 
بيروت الثلاثاء، إن «المبادرة السـعودية 
السـورية انتهـت دون تحقيـق نتيجـة»، 
ملقياً باللائمة على رئيس الحكومة سـعد 
الحريـري فـي «فشـل «المبـادرة»، قائـلاً 
«لم يتجـاوب فريـق رئيـس الحكومة مع 
ولذلـك  السـعودية،  السـورية  الجهـود 

وصلنا إلى طريق مسدود».
السـورية  الرسـمي  الإعـلام  وأبـرز 
لا سـيما وكالـة الأنبـاء (سـانا) مواقـف 

المعارضة

مصدر سوري: القيادة السورية لم تفاجأ بفشل المبادرة
ومستمرة في التنسيق مع الرياض والحلفاء في لبنان

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يزيد المنشور الصادر امس في العاصمة الاردنية 
على شـكل بيان للجنـة محلية في مخيـم البقعة من 
مسـاحة القلـق التي تتفاعـل على اكثر من مسـتوى 
وبشـكل سـريع تحـت عنـوان موقـف الاردنيين من 
اصل فلسـطيني اذا ما دعتهم قوى المجتمع الجديدة 
للمشـاركة في اعتراضات جماهيرية وشـعبية هذه 

المرة تحت عنوان ارتفاع الاسعار.
وحلقـة ضيقة من نشـطاء المخيـم الاكبر للاجئين 
الفلسـطينيين فـي عمـان قـررت فيمـا يبـدو ركوب 
الموجة واصدرت بيانا يتحدث عن مسيرة ستنطلق 
داخـل المخيم فـي اطار العمـل مع مسـيرات في عدة 

محافظات اردنية ستشتكي من نيران الاسعار.
وعمليـا لـم يسـبق للوسـط الفلسـطيني لا فـي 
عمان ولا في غيرها ان شـارك في ايقـاع التظاهرات 
الصاخبـة التـي شـكلت نقـاط تحـول فـي العقـود 
الاخيـرة، لكن الاشـارات التي انبعثـت الاربعاء من 
مخيـم البقعة توحـي بأن قواعـد اللعبة قـد تتغير، 
الامـر الـذي تؤكـد مصـادر «القـدس العربـي» بأنه 
الموضوع الهاجسـي الاكثر انتاجـا للقلق، ليس على 
صعيد النخب السياسـية في البـلاد، لكن ايضا على 
صعيـد بعض دوائر صنـع القرار صاحبة المجسـات 

الخبيرة في قياس اتجاهات الشارع.

وثمة مؤشرات سياسية واخرى اجتماعية يمكن 
ترصيدها معا كأسـاس للاجابة على السـؤال المقلق 
جدا في الوسـط السياسـي الاردني هذه الايام: هل 
يقتـرب الاردنيون من اصل فلسـطيني من مسـاحة 
الاعتـراض التـي كانـت بالعـادة حكرا علـى القوى 
الوطنيـة الاردنيـة وعلى نخبـة من ابناء العشـائر 

الاردنية ومناطق الولاء الطبيعي للدولة؟
بصورة موازية لا احد يعرف بصورة محددة لماذا 
تبدو النخب الخبيرة قلقة، وكذلك بعض الدوائر من 
قرائن تفيد بـأن اردنيين من اصل فلسـطيني بصدد 
تغييـر الصـورة النمطيـة الاجتماعيـة عنهـم اذا ما 
ولدت ظواهر اعتراضية شعبية تحت وطأة الاسعار 

وارتفاع تكاليف المعيشة؟
السـياق المعلوماتي هنا يشـير الى ان المؤسسة 
الواقـع  فدرسـت  للامـر  مبكـرا  احتاطـت  الامنيـة 
وحاولـت التواصل مع مفاصل الحـراك الاجتماعي 
في صفـوف المخيمـات واللاجئين، ونفس السـياق 
يشـير الى ان تقديرات المسـتوى الامني بأن موسم 
حفلة الاعتـراض المتوقع في عـام اقتصادي صعب 
للغايـة قد يشـهد مسـتجدا مثيرا للغاية هـذه المرة 
عنوانه مشاركة فلسطينية كانت دوما محلا لانتقاد 
القوى الوطنية الاردنية التي تكثر من توبيخ نخب 
مدن عمان والزرقاء ـ اي مدن الكثافة السـكانية - 
لانها تترك بعض المناطق الاردنية وحيدة في مسار 
الصـدام مع اجندة اقتصادية تؤثـر في الواقع على 

الجميع.

 ومـن الواضـح ان التصـورات القلقـة فـي هـذا 
المسـتجدات  مـن  سلسـلة  علـى  بنيـت  الاتجـاه 
الاجتماعيـة والسياسـية وعلـى باقة مـن الوقائع 
والتقديـرات، حيـث يتـداول السياسـيون بصمت 
طبعا ملاحظـات وقرائن يقولون انها تعزز القناعة 
بأن الاعتراضات الشارعية ستشمل خلافا للمألوف 

ولما حصل عام 89 و96 ابناء الوسط الفلسطيني.
والمسـتجد الابـرز هـو خـروج حركـة الاخـوان 
المسـلمين كمحـرك اساسـي فـي المجتمع مـن دائرة 
الاخيـرة،  الانتخابـات  بعـد  البرلمانيـة  اللعبـة 
فالاخـوان ينظـر لهـم فـي عمـان دومـا كــ «تعبير 
فلسـطيني سياسـي معتـدل ومنظم» خـدم الدولة 
والنظـام والحكومـة عندمـا امتنـع عـن المشـاركة 
فـي اعتصامـات تحوليـة فـي الشـارع بالسـنوات 

السابقة.
بالتالي يملك الاخوان المسـلمون اسبابا وجيهة 
تدفعهـم لتعويـض غيابهـم والـرد على اسـتهداف 
مؤسسـاتهم حكوميا والعمل كمبادرين في الحراك 
الاجتماعـي، وهـي مسـائل ظهـرت مـع طموحـات 
المطبـخ السياسـي لحـزب جبهـة العمل الاسـلامي 
برئاسـة الشـيخ زكي بني ارشيد «بالتشـبيك» مع 
قـوى المجتمع الاساسـية مثل المتقاعديـن والمعلمين 

وعمال المياومة وحتى بعض حركات اليسار.
ويعتقد فـي الاطار ان اشـارة مثيرة صدرت عن 
الاسـلاميين عندمـا فوجىء رئيس مجلـس النواب 
فيصل الفايز وغالبية النواب بالشيخ حمزة منصور 

يلتحق باعتصام المعلمين اليتيم على بوابة البرلمان 
ويمسك بالمايكروفون ويخطب بالمعتصمين تضامنا 
مـع المعلمـين رغـم ان الحـراك التعليمي ولد ونشـأ 

وتأسس وتقوى بعيدا عن الحركة الاسلامية.
المسـتجد الثانـي يتعلـق بالواقـع الاقتصـادي 
الصعب الذي يلفح وجوه الجميع، كما يقول المراقب 
العام للاخوان الشـيخ همام سعيد، فحمى الاسعار 
لم تعد تمس الموظفين والمتقاعدين والمعلمين وعمال 
المياومـة والمزارعـين وتجـار المواشـي بـل شـملت 
المهنيـين والعمال المهرة وصغار التجـار مع كبارهم 
واصحاب المهن البسـيطة والمترزقين على الارصفة 
وفي الاسواق الشعبية وصغار العمال والوسطاء.. 
غالبية هـؤلاء اردنيون من اصل فلسـطيني وجزء 

اساسي منهم من اللاجئين.
عمليـة  فـي  «التذاكـي»  بـان  مراقبـون  ويـرى 
الاصلاح الشـامل بـدلا مـن الاصـلاح الحقيقي من 
الاسـباب التي تثير قلق جميـع الاردنيين، كما يرى 
عضو البرلمان السـابق مبارك ابو يامين الذي يحذر 
من سياسـات فردية وحكوميـة عملت على تجزيء 
الايمـان  مسـاحات  تقليـص  وبالتالـي  الاصـلاح 

بالدولة والثقة بالمؤسسات الرسمية.
فوق كل ذلك يمكن اعتبار انسـداد افاق السـلام 
وفشـل رهـان المفاوضـات وابتعـاد حلـم الدولـة 
الفلسـطينية مـن المحـركات الاساسـية التـي تؤثر 
بالمشـهد، وهو مشـهد يقـول اليوم ان لجنـة مخيم 

البقعة قرعت جرس الانذار.

الاردن: مخيم البقعة يقرع جرس الانذار.. وتساؤلات حول مشاركة
قواعد الاصول والمنابت ومدن الكثافة السكانية في مظاهرات الاسعار

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
شـكل امتناع قوى المعارضة الاساسـية في الاردن 
عن مباركة ورعاية موجة المسيرات التي كانت مقررة 
الجمعة علامة فارقة في مسـتوى التحضيرات لايقاع 
شـعبي رسـمه بعض هواة تنظيـم الاعتصامات على 
صـورة دعوى عامة لاسـقاط حكومة الرئيس سـمير 
الرفاعـي رفض التجاوب معهـا المحترفون المختصون 

في الاحزاب الكبيرة.
وبالتـوازي قدمـت الحكومة نفسـها امس نموذجا 
علـى الديناميكيـة والمرونـة والتعقـل عندمـا تدخـل 
المسـتوى الامني لاحتواء موجة المسـيرات وتخفيف 
حدتها فـي الوقت الذي اجتمع فيه الـوزراء المعنيون 
تحـاول  مرنـة  بوصفـة  وخرجـوا  سـاعات  لعـدة 
امتصاص احتقان الشارع قوامها الاساسي اجراءات 
محـددة لتخفيف الاسـعار علـى رأسـها التراجع عن 

ضريبة معلنة على المحروقات.
الملكـي  القصـر  تدخـل  بعدمـا  حصـل  ذلـك  وكل 
باجـراءات  الحكومـة  طالبـت  مباشـرة  بتوجيهـات 

سريعة وفعالة لكبح جماح الاسعار.
وخـلال الــ 48 سـاعة الماضيـة في الاردن شـهدت 
البلاد تطورات سياسية وحزبية دراماتيكية ومثيرة 
تؤشـر علـى منسـوب المرونة فـي الحياة السياسـية 
سلسـلة  معارضـة  شـخصيات  واعلنـت  العامـة. 
مسـيرات في خمـس محافظات فـي المملكة فـي اليوم 
الاول، ثم رفض الاسـلاميون اعتبار انفسهم حلقة في 
هذا الترتيب، وصدرت التعليمات الملكية واسـتدركت 
الحكومـة وتراجعـت ثـم لجـأت للترحيـب بالتعبير 

السلمي عن الرأي.
 ومـا حصـل عمليـا يثيـر عـدة اسـئلة لا تخلو من 
الحرارة تبدأ من الطريقة التي اعلن فيها عن مسيرات 
الجمعة بشـكل مجهول وتنتهي بالبحـث عن مبررات 

واسـباب ترفع الاسلاميين عن المشـاركة بالحفل رغم 
اهتمامهـم بتشـبيك العلاقـات مـع القـوى الجديـدة 
فـي المجتمع وتمر بالسـؤال الاكثـر ازعاجـا: ما دامت 
الحكومة كانت قادرة على الاستدراك اصلا والتخفيف 

عن الناس فلماذا لجأت اصلا لرفع الاسعار؟
داخل مجلس النواب لاحظ النواب المستقلون بأن 
الحكومة لم تشاورهم بالامر كله كما فعلت مع رؤساء 

اللجان والكتل.
لكن الخبراء في اللعبة البرلمانية سـجلوا ملاحظة 
اكثـر اهمية: لماذا لم تسـلف الحكومـة مجلس النواب 
قصـة تراجعها عن قرارات الاسـعار الصعبـة تعزيزا 
لصـورة المجلـس امـام الـرأي العـام خصوصـا وهو 
المجلس الذي منح الحكومة ثقة بمنسـوب 93 بالمئة؟.. 
تلويـح  بمجـرد  تراجعـت  قـد  الحكومـة  كانـت  واذا 
شـخصيات محلية مغمـورة بمسـيرات واعتصامات 
فـي المحافظات، فأين ذهـب كلامها العلنـي في البيان 
الوزاري عن سياسة العلاج الذي يتطلب بعض الكي 

والالم؟
رغم هـذه الاسـئلة يعتقـد ان الاجتمـاع الطارىء 
الذي اسـتمر مسـاء الثلاثـاء لعدة سـاعات بين زوار 
الطاقـم الاقتصـادي لـم يصل الـى نتيجـة، فيما كان 
عشرات الصحافيين بانتظار مؤتمر صحافي للاطلاع 

على النتيجة.
خبيـر  يخـرج  فيمـا  يحصـل  الصخـب  هـذا  وكل 
اقتصـادي مهم وموثوق من العهد الماضي هو الدكتور 
جواد العناني الرئيس الاسـبق للديوان الملكي ليقول 
للاردنيين علنـا: العام الحالي صعب جدا وقد تحصل 

مشكلات والاوضاع مؤلمة.
الوضـع صعـب ومعقد.. هـذا ما يقال فـي كل مكان 
فـي الاردن، لكن المفارقة الاصعـب تتجلى بالتفاصيل 
والوقائـع فـكل الجـدل الـذي غرقـت بـه البـلاد نتج 
الخميس الماضي، ومباشـرة بعد هتافات ابناء مدينة 
لاسـقاط  العاصمـة  عمـان  جنوبـي  الفقـراء  ذيبـان 
الحكومة، فـي الوقت الذي امتلأت فيه مواقع صحافة 

الشبكة بتعليقات ليسـت ضد الحكومة بل ضد عائلة 
رئيسـها. فـي عمان هذه الايـام لا يريـد اي من صناع 
القرار اي نقاش في الواقع الاكثر تعقيدا.. شاب واحد 
فقـط تحدث عن مسـيرات واعتصامات حاشـدة يوم 
الجمعـة.. هذا الشـاب هو علي السـنيد عامل المياومة 
النشـط الذي جعلـه وزير زراعة سـابق بطـلا قوميا 
عندما فصلـه من وظيفـة قوامها ثمانيـة دولارات في 
اليـوم الواحـد فأصبـح رمـزا لتداعيـات التخطيـط 

الاقتصادي البائس.
 السـنيد الشـاب هو الذي قاد مسـيرة ذيبان وهو 
الوحيد من بين نحو 2000 معارض اصلي وتايواني- 
على حد تعبير الكاتب الساحر يوسف غيشان- الذي 
خـرج للعلـن ليتحدث عـن اتصـالات مـع المحافظات 

لتنفيذ مسيرات جماعية.
النتيجـة هنـا غايـة فـي الغرابـة، فالسـنيد غيـر 
مسـيس وغيـر حزبـي ولا يمكـن بحـال مـن الاحوال 
القاء الاتهامات الكلاسيكية المعتادة عليه، ولا تربطه 
اي اتصـالات بالخارج ولا حتـى بأحزاب الداخل، ولا 
علاقـة له بالنضال مـن اجل الديمقراطيـة والحريات 
وهمومـه تقف فقـط عن لقمة الخبز للعمـال والتعامل 

معه باحترام بدلا من الازدراء.
رغـم كل ذلك ارهق الشـاب الفقيـر الحكومة وهدد 
باسـقاطها وتطلـب الامـر اجتماعات طارئـة للوزراء 
تراجعـت  والاهـم  الرسـمي،  للناطـق  ومؤتمـرات 

الحكومة حتى عن بيانها الوزاري.
حصل ذلك في الوقت الذي تحدث فيه عن مظاهرات 
الجمعة السـنيد فقط وليس ليث الشـبيلات او حمزة 
منصـور او زكي بني ارشـيد او عبد اللطيف عربيات، 
وكذلك ليس المندسـون من حزب البعـث الذين كانت 
تتحدث عنهم الحكومة عام 1996 وتحملهم مسؤولية 

السعي للاخلال بالامن.
 وعليه يصبح السؤال الاصعب: ماذا لو قرر هؤلاء 
العودة للشـارع كشركاء للعمال النشطاء فهل تسقط 

الحكومة ام تهوي؟

الاردن: مصير غامض لمسيرات «يوم الغضب» من الاسعار
المستوى الامني يحاول احتواءها والحكومة استبقتها بسلسلة تنازلات

 وســـيتحدث الخبير القانوني الدكتور حســـام الحافظ حول حقوق اللاجئين ضمن القانون الدولي، 
وسيشرح الدكتور بول لارودي مؤسس حركة غزة الحرة والناشط في مجال حقوق الإنسان عن الجهود 
التـــي يبذلهـــا المناصرين في الدفاع عن القضية الفلســـطينية، وســـتقدم مخرجة فيلـــم النكبة الذي 
أنتجته محطة الجزيرة الفضائية روان الضامن محاضرة حول وسائل الإعلام والنكبة الفلسطينية.

للمشاركة في المؤتمر يرجى الاتصال علي المركز
Email: info@prc.org.uk
Tell: 02084530978

يواصـــل مركز العودة الفلســـطيني اســـتعداداته لإحياء ذكرى أســـبوع الضحايا الفلســـطينيين منذ 
النكبـــة وحتـــى وقتنـــا الحاضر فـــي المملكة المتحـــدة وأوروبا للســـنة الثانية على التوالي. وســـيعقد هذا 

الحدث السنوي من 15 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2011.
سيشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الدولية والأكاديمية البارزة، والتي ستسلط الضوء على:

1-  العواقب البعيدة المدى لجدار الفصل العنصري 
وآثاره المدمرة على الشعب والأرض الفلسطينية.

علـــى  والاســـتيلاء  والمســـتوطنون  المســـتوطنات   -2
موارد فلسطين الطبيعية.

3-  سياســـة هـــدم المنـــازل وعمليـــة تهويـــد القدس 
وتأثيرها على عملية السلام.

4-  أوضـــاع مخيمـــات اللاجئين الفلســـطينيين في 
الدول المضيفة.

5- حصار غزة وعملية الرصاص المصبوب، شهادات 
أطباء وناشطين حقوقيين.

ســـيكون مـــن بـــين المتحدثـــين النائبة الســـابقة عن 
حزب العمـــال الدكتورة فيلس ســـتاركي، والطبيب 
النرويجي مادس غيلبرت الذي عايش الحرب على 
غزة أواخر 2009. والمؤرخ الدكتور ســـلمان أبو ستة، 
مؤلف أطلس فلســـطين. والنائب الدكتور مصطفى 
البرغوثي، والذي سيسلط الضوء على جدار الفصل 
العنصري كرمز للعنصرية الصهيونية، إضافة إلى 
الصحفي البريطاني المعروف بن وايت مؤلف كتاب 

الفصل العنصري الإسرائيلي.

مؤتمر النكبة المستمرة

«القـدس  ـ  بيـروت  ـ  واشـنطن   ■
الرئيـس  اسـتقبل  وكالات:  ـ  العربـي» 
الامريكـي بـاراك اوباما رئيـس الوزراء 
اللبنانـي سـعد الحريـري الاربعـاء فـي 
واشـنطن فـي الوقـت الـذي اعلـن فيـه 
وعددهـم  وحلفـاؤه  اللـه  حـزب  وزراء 

عشرة استقالتهم من الحكومة.
والتقـى اوباما والحريـري في المكتب 
البيضاوي في البيت الابيض. وتصافحا 
وهمـا يبتسـمان امـام المصوريـن الذين 
التقطوا صورا لهما مـن دون الادلاء بأي 
تصريح. ولـم يعقد مؤتمر صحافي حيث 
قطـع الحريـري زيارتـه وعـاد لبيـروت 

بسبب الازمة.
وحلفـاؤه  اللـه  حـزب  وزراء  ونفـذ   
الاربعـاء تهديدهـم الاربعـاء مـع اعلان 
استقالتهم من الحكومة اللبنانية برئاسة 
سعد الحريري، بحسب ما افاد بيان تلاه 
وزيـر الطاقـة جبران باسـيل، وذلك بعد 
الطريق المسـدود الـذي آلت اليـه الازمة 
المتمحـورة حول المحكمـة الدولية المكلفة 

النظر في اغتيال رفيق الحريري. 
وزيـر  اصـدر  الاعـلان،  هـذا  وبعيـد 
الجمهوريـة  رئيـس  علـى  محسـوب 
التوافقـي بيانـا يعلـن فيه اسـتقالته ما 
ادى الى سقوط حكومة الوحدة الوطنية 

اللبنانية. 
وكان البيـت الابيـض اعلـن الثلاثاء 
سـيتطرقان  والحريـري  اوبامـا  ان 
الـى موضـوع التحقيـق باغتيـال رفيـق 
الحريري. كما شـدد علـى «دعم الولايات 
لبنـان  واسـتقلال  لسـيادة  المتحـدة 

واستقراره». 
وبـدأت الازمـة بعـد ان كشـف حـزب 
اللـه الصيـف الماضي عن توجـه لاتهامه 
في جريمـة اغتيال رفيـق الحريري التي 
وقعت فـي شـباط (فبرايـر) 2005. وبدأ 
علـى الاثـر حملة علـى المحكمـة الخاصة 
بلبنـان التـي يتهمها بالتسـييس وبانها 

«اداة اسرائيلية وامريكية لاستهدافه». 
وطالـب حـزب اللـه بوقـف التعـاون 
مـع المحكمـة، مقابـل اعلان فريـق رئيس 
الحكومـة تمسـكه بالمحكمـة ورفضـه اي 
تسـوية على حسـابها. وتسـببت الازمة 

بشلل حكومي ومؤسساتي. 
وقامـت السـعودية وسـورية بجهود 

منـذ الصيـف الماضـي لتهدئـة التوتر في 
لبنـان الا ان حزب الله وحلفـاءه اعلنوا 

الثلاثاء فشل هذه الوساطة. 
التصعيـدي  التطـور  هـذا  ويأتـي 
غـداة اعـلان هـذا الفريق فشـل المسـعى 
السعودي السـوري القائم منذ اشهر في 
محاولـة لايجـاد حل للخلاف المسـتحكم 
بـين طرفـي الحكومـة الاساسـيين حـول 
اكـدت  التـي  بلبنـان  الخاصـة  المحكمـة 
تقاريـر صحافيـة انهـا سـتوجه الاتهام 
فـي اغتيال رئيس الحكومة السـابق الى 

حزب الله. 
طالبـوا  آذار   8 قـوى  وزراء  وكان 
مسـاء الثلاثاء رئيس الحكومة بالدعوة 
الى عقد جلسـة لمجلـس الـوزراء «خلال 
سـاعات» مـن اجـل «اتخـاذ موقـف مـن 
المحكمة والقرار الظني وما يتسبب به من 

انقسامات واشكالات في الوطن». 
وقـال وزيـر الصحـة اللبنانـي محمد 
جـواد خليفـة المنتمـي الـى حركـة امـل 
الشيعية المتحالفة مع حزب الله، الاربعاء 
«اذا لـم ينعقـد مجلـس الـوزراء، يعنـي 
ان الحكومـة غير موجودة، وسـيقدم 11 

وزيرا استقالاتهم الاربعاء». 
وتتألـف الحكومـة من ثلاثـين وزيرا، 
وتعتبر مسـتقيلة في حال استقالة الثلث 

زائد واحد اي 11 وزيرا. 
ويبلـغ عدد وزراء حزب الله وحلفائه 
عشـرة، ورفض خليفة الافصاح عن اسم 
الوزيـر الحـادي عشـر الذي سيسـتقيل 

معهم. 
وذكـر تلفزيون «المنـار» التابع لحزب 
اللـه ان الوزيـر الحادي عشـر هـو وزير 
الدولـة عدنـان السـيد حسـين الشـيعي 
المحسـوب على رئيس الجمهورية، الا ان 
هـذا الاخير، رفض ردا على سـؤال تأكيد 

او نفي استقالته. 
وكان عـدد وزراء قوى 14 آذار بقيادة 
رئيس الحكومة لدى تشكيل الحكومة في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) 2009، خمسـة 
عشـر وزيرا قبل ان يعلن الزعيم الدرزي 
وزراء،  بثلاثـة  الممثـل  جنبـلاط  وليـد 
الـى موقـع  آذار  الخـروج مـن قـوى 14 

وسطي. 
المتبقـون  الخمسـة  الـوزراء  امـا 
الجمهوريـة  رئيـس  علـى  فمحسـوبون 

التوافقي ميشال سليمان. 
وبـدأت الازمة بعد كشـف حـزب الله 
فـي الصيف الماضي عن توجه الى اتهامه 
في جريمـة اغتيال رفيـق الحريري التي 
وقعت في شباط/فبراير 2005. وبدأ على 
الاثر حملة على المحكمـة الخاصة بلبنان 
التـي يتهمهـا بالتسـييس وبانهـا «اداة 

اسرائيلية وامريكية لاستهدافه». 
وطالـب حـزب اللـه بوقـف التعـاون 
مـع المحكمـة، مقابـل اعلان فريـق رئيس 
الحكومـة تمسـكه بالمحكمـة ورفضـه اي 
تسـوية على حسـابها. وتسـببت الازمة 

بشلل حكومي ومؤسساتي. 
وقال وزير البيئة محمد رحال المنتمي 
الى تيار المسـتقبل تعليقا على التطورات 
الاخيـرة، ان «كل السـيناريوهات التـي 
طرحـت (مـن جانـب قـوى 8 آذار) هـي 
المحكمـة.  لالغـاء  الحريـري  لاخضـاع 
وعندما لم ينجح هذا الامر اعلنوا الحرب 

السياسية عليه اليوم». 
واكد ان «الهدف من الاستقالة هو شل 
الدولة في سبيل الغاء المحكمة الدولية». 
ويتبـادل الفريقـان مسـؤولية فشـل 
المسـاعي السـعودية السـورية مـن اجل 
احتمـال  عـن  الناجـم  التوتـر  احتـواء 
صدور القـرار الظنـي الذي بـات «واردا 
فـي اي لحظة»، على حد مـا اعلن النائب 

جنبلاط الاربعاء. 
قبـل  حمـل  الحكومـة  رئيـس  وكان 
مغادرتـه بيـروت الجمعـة متوجهـا الى 
نيويورك، خصومه مسؤولية عدم تنفيذ 
ما التزموا به في اطار مسـعى السعودية 
الداعمـة  وسـورية  للحريـري  الداعمـة 

لحزب الله. 
آذار   8 قـوى  اعتبـرت  المقابـل،  فـي 
ان «دخـولا امريكيـا علـى الخط» أفشـل 

المساعي العربية. 
وقـال جنبـلاط فـي تصريح لـه امس 
ان «اختراقـا كبيرا في التسـوية عنوانه 
تفادي المضاعفات السـلبية لقرار اتهامي 
قـد يصـدر فـي اي لحظـة» حصـل خلال 

الاسابيع الاخيرة. 
القـوى  دخلـت  «بالامـس  واضـاف 
الظلاميـة على الخط وعطلـت المبادرة»، 
مشيرا الى انه «كان مطلوبا من المعارضة 
مطالـب معينة وفـي الوقت نفسـه كانت 

المعارضـة تطالـب الحريـري بمبـادرة»، 
معتبـرا ان مـا حصـل «خلـل تقنـي (...) 

حول من يقدم قبل الآخر». 
وقـال الحريري في تصريح وزعه ليلا 
مكتبه الاعلامي ان «الامل لا يزال معقودا 
على كل الاشـقاء والاصدقاء في مساعدة 
لبنـان على تخطي هـذه المرحلة الصعبة 
بمثـل مـا ان الامـل معقـود فـي الدرجـة 
الاولـى على حكمة اللبنانيـين وقياداتهم 
وسـعينا جميعا الى عدم الانجرار لردات 

الفعل». 
فـي  الصـادرة  الصحـف  واجمعـت 
بيـروت الاربعـاء علـى التشـاؤم حيـال 
الوضـع فـي لبنـان، متحدثـة عـن «ازمة 

مفتوحة»، وعن «بداية المجهول». 
وشهد لبنان ازمة حكومية بين تشرين 
الثاني (نوفمبـر) 2006 حتى ايار (مايو) 
2007 بعد انسـحاب خمسة وزراء شيعة 
وسـادس مسـيحي من الحكومة برئاسة 
فؤاد السـنيورة آنذاك على خلفية خلاف 

حول اقرار نظام المحكمة الدولية. 
فـي  معـارك  الـى  الازمـة  وتطـورت 
الشـارع بـين انصـار فريقـي حـزب الله 
وسـعد الحريري تسـببت بمقتل اكثر من 
مئة شـخص واستدعت عقد مؤتمر حوار 
وطني في الدوحة تم خلاله التوصل الى 

تسوية. 
اوباما يبحث 

مع العاهل السعودي الوضع

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  واجـرى 
اوبامـا اتصـالا هاتفيا الثلاثـاء بالعاهل 
السـعودي الملـك عبـد الله الـذي يقضي 
فتـرة نقاهـة فـي نيويـورك اثـر عمليـة 
جراحية، وبحث معـه الوضع في لبنان، 
حسـب مـا اعلـن متحـدث باسـم البيـت 

الابيض.
وقال هـذا المتحـدث ان اوباما «اجرى 
محادثـات مـع العاهـل السـعودي الملـك 
عبدالله الذي يتعافى من عمليته الاخيرة 
وتمنى له الشـفاء وشكره على استقباله 
(وزيرة الخارجية هيلاري) كلينتون في 

نيويورك الاسبوع الماضي». 
وبحـث الرجـلان ايضـا الوضـع فـي 
لبنان قبـل الزيـارة التي قـام بها رئيس 
الحريـري  سـعد  اللبنانيـة  الحكومـة 

رئيس الحكومة قطع زيارته لامريكا.. وكلينتون تسعى لإجماع دولي على دعم لبنان 
اوباما يستقبل الحريري بالتزامن مع استقالة حزب الله وحلفائه من الحكومة

الرئيس الامريكي باراك اوباما لدى اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في واشنطن

الاربعاء لواشنطن. 

مساعي كلينتون 

ومـن الدوحـة قـال مسـؤول أمريكـي 
الخارجيـة  وزيـرة  إن  الأربعـاء  رفيـع 
الأمريكيـة هيلاري كلينتـون تحدثت مع 
مسـؤولين في مصر والسعودية وفرنسا 
سـعيا مـن أجل الوصـول لإجمـاع دولي 
على دعـم لبنـان والمحكمة التـي تدعمها 

الأمم المتحدة.
وأضاف المسـؤول الرفيع في الحكومة 
الأمريكيـة للصحافيـين على مـتن طائرة 
الدوحـة  فـي  هبوطهـا  لـدى  كلينتـون 

بقطـر «لقد تحدثت بالفعـل إلى المصريين 
وغيرهـم  والفرنسـيين  والسـعوديين 
بشـأن الوصول إلى إجماع دولي بشـأن 

دعم لبنان و..المحكمة».
كلينتـون  أن  إلـى  المسـؤول  وأشـار 
تعتـزم إثـارة موضـوع لبنـان «بصورة 
عاجلـة» مـع قـادة دول الخليـج العربية 

المجتمعين في قطر. 

أمير قطر يبحث 
مع الرئيس اللبناني الأوضاع 

وتلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال 
سـليمان الأربعاء اتصالا هاتفيا من أمير 

قطر الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني تم 
خلالـه البحث فـي الأزمة السياسـية في 

لبنان. 
وقال بيان رئاسـي إن «سـليمان تابع 
أجـواء الاتصالات والمشـاورات الجارية 
منذ مسـاء أمـس بهـدف معالجـة الأزمة 

القائمة». 

السعودية وتركيا تدعوان لبنان الى 
الحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية

دعت تركيا والسعودية الاربعاء لبنان 
الى الحفاظ على وحدته بعد تهديد حزب 
الله وحلفائه بالاسـتقالة من الحكومة ما 

يضعها امام خطر الانهيار.
واعـرب وزيـر الخارجية السـعودي 
سـعود الفيصـل خـلال مؤتمـر صحافي 
مع نظيـره التركي احمـد داود اوغلو في 
انقـرة عـن امـل بـلاده فـي عدم سـقوط 
الحكومـة اللبنانيـة لمـا يحمـل ذلـك مـن 

تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة. 
وحـذر الوزيـر السـعودي الـذي نقل 
تصريحاتـه مترجم من مخاطر اسـتقالة 
ان  قائـلا  وحلفائـه  اللـه  حـزب  وزراء 
«لبنـان يمكـن ان يواجـه المشـاكل التـي 
واجههـا سـابقا وذلـك سـيؤثر على دول 
الا  فـي  تمنياتـه  عـن  وعبـر  المنطقـة».  

تحصل هذه الاستقالات. 

متطرفون يهود 
يهدمون عشرين
 قبراً في القدس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

نددت مؤسسـة الأقصى للوقف والتراث» في 
بيـان أصدرته أمس الأربعاء، بقيام مجموعة من 
المتطرفـين اليهـود بهـدم وتحطيم نحو عشـرين 
قبـراً في مقبرة مأمـن الله الإسـلامية التاريخية 

بالقدس.
وقالـت (مؤسسـة الأقصـى) فـي بيانهـا انه 
وخـلال زيـارة ميدانيـة قـام بهـا فـواز حسـن، 
متابـع أعمـال «مؤسسـة الأقصـى» فـي القدس، 
لمقبـرة مأمن الله وجـد أن مجموعة من المتطرفين 
اليهود أقدمت على تحطيم نحو عشـرين قبراً في 
المقبـرة، حيث تمّ تحطيـم كلي لعدد مـن القبور، 
فيما تمّ تحطيم شـواهد لقبور أخرى. وأفاد فواز 
حسـن أن القبـور التـي حطمـت تقع فـي المنطقة 
الواقعة بين المنطقة المسـيجة فـي المقبرة، والتي 
تخطط المؤسسـة الإسـرائيلية لإقامة ما يسـمى 
بمتحـف التسـامح عليهـا، وبين البركـة الواقعة 
في وسـط ما تبقى من مقبـرة مأمن الله. وأضاف 
فواز حسـن أنه يستدل من صور التحطيم أنه تمّ 
بمعـاول هدم كبيـرة ومن قبل عدة أشـخاص أو 

على عدة مراحل.
وعقبـت (مؤسسـة الأقصـى) علـى الحـادث 
بقولهـا: هذه جريمـة نكراء تضاف إلى سلسـلة 
الجرائـم التي ارتكبـت بحق أكبر وأعـرق مقبرة 
إسـلامية في القدس، وإننا نحمّل مسؤولية هذه 
الجريمـة إلى المؤسسـة الإسـرائيلية الرسـمية، 
فهـي عملياً من يعتدي ومـا زال على هذه المقبرة، 
ويبدو أن هذه المؤسسة تحاول أن تهدم وتطمس 
مـا تبقى من هذه المقبرة، خاصـة وأنه يدفن فيها 
عـدد من صحابة رسـول اللـه ـ صلى اللـه عليه 
وسـلم ـ وعـدد كبيـر مـن التابعـين والصالحين 

والعلماء والشهداء .
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لندن ـ «القدس العربي»

 من توفيق رباحي ـ تونس ـ وكالات: 

تزامنـا مع أنباء عن سـقوط قتلى في منطقة 
أبلـغ  الأربعـاء،  أمـس  تونـس  بجنـوب  دوز 
مراسـلون صحافيون وشـهود عيـان «القدس 
العربـي» أن مقـر الحـزب الحاكـم فـي مدينـة 
صفاقـس، ثانـي مـدن الجمهورية التونسـية، 
أحرق أثناء تظاهرة احتجاجية حاشدة، بينما 
تحدثـت تقاريـر عن ألـوف الشـبان الغاضبين 
تظاهـروا بالعاصمـة التي أخضعتهـا الحكومة 

الى حظر تجول، ومدن أخرى. 
وقالت المصادر بمدينة صفاقس إن التظاهرة 
بدأت سـلمية قبل أن يحرق مقر الحزب الحاكم. 
وأطلقت قوات الأمن والشـرطة غازات مسـيلة 
للدمـوع لتفريـق المتظاهرين الذين قدر شـهود 

عيان عددهم بنحو 40 أو 50 الفاً.
وجـرت التظاهرة بدعـوة من الفـرع المحلي 
للاتحاد العام التونسـي للشغل. ووردت أنباء 
عـن اصابة عدد من المتظاهريـن برصاص قوى 

الأمن في صفاقس. 
وذكر مراسـلون ان مواجهـات اندلعت أمس 
في وسـط العاصمة التونسـية بين قوات الامن 
المسـيلة  بالقنابـل  تفريقهـم  تم  ومتظاهريـن 
للدمـوع، بينمـا قتـل مدنيان (أمـس) برصاص 
الشـرطة في دوز جنوب تونـس خلال تظاهرة 

تطورت الى اعمال عنف.
وقد حاول مئات من الشـبان الذين يرددون 
هتافـات ضـد النظـام فـي بـاب البحـر (جادة 
فرنسا) التقدم في اتجاه جادة الحبيب بورقيبة 
بالعاصمة، وقطعت قوى الامـن الطريق عليهم 

بالقاء قنابل مسيلة للدموع.
ولـم تتوافـر بعـد الظهـر اي حصيلـة لهـذه 
المواجهـات، وهـي الاخطـر التـي تحصـل فـي 
العاصمـة منـذ بدايـة الاضطرابات فـي تونس 
في كانون الاول/ديسـمبر، فيمـا توقفت اعمال 

العنف.
وقد انتشـر الجيـش ايضا للمـرة الاولى في 
العاصمـة وضاحيتهـا الشـعبية لحمايـة مبان 
حكوميـة وسـيادية. وظهـر جنـود مسـلحون 
وشـاحنات وسـيارات جيب ومصفحـات، لكن 
لـم تـرد أنبـاء عـن مشـاركة الجيـش فـي قمع 

التظاهرات.
الـى  مذعوريـن  مـارة  الشـرطة  وأبعـدت 
الشـوارع الضيقـة. وفرغـت الأسـواق واقفلت 

المتاجر ابوابها.
وهـذه المـرة الاولـى منـذ بدايـة التحركات 
الاحتجاجيـة في تونس قبل شـهر التي تشـهد 

فيهـا هـذه المدينـة التـي يعيـش فيهـا 30 الـف 
شـخص والواقعـة علـى بعـد 550 كلـم جنوب 
هـذا  بحسـب  مماثلـة،  عنـف  اعمـال  تونـس 

الشاهد.
عـدم  طلـب  الـذي  الشـاهد  هـذا  واوضـح 
كشـف اسـمه ان «الضحيتين هما حاتم بلطاهر 
وهـو اسـتاذ جامعي وريـاض بـن اون ويعمل 
كهربائيـا»، مضيفـا ان «مـا بين اربعة وخمسـة 
بعضهـم  واصابـة  جرحـوا  آخريـن  سـكان 

حرجة».
وبـدأت الاحـداث مسـاء السـبت بتظاهـرة 
سارت بشكل «سلمي» الا انها استتبعت بهجوم 
شنه «شبان» على معتمدية دوز ومركز الشرطة 

ومقر الحزب الحاكم.
واضـاف الشـاهد ان «المتظاهريـن اطلقـوا 

شعارات ضد الفساد».
وتجمـع المتظاهـرون مجـددا صبـاح أمـس 
امـام معتمدية دوز الا ان الشـرطة اسـتخدمت 
الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريقهـم «قبـل اطلاق 
النـار بالذخيرة الحية»، بحسـب هذا الشـاهد 

والنقابي السابق.
واضاف المصـدر النقابي «في هـذه اللحظة، 
قوات الامـن محاصرة داخل مقـر المعتمدية من 
حشـود غاصبة تطالب بالعدالة، إلا ان الجيش 

تدخل بين الطرفين».
وتهز الاضطرابـات الاجتماعيـة تونس منذ 
اربعـة اسـابيع وقـد ادت الى مقتل 21 شـخصا 
شـخصا  و50  السـلطات  بحسـب  الان  حتـى 

بحسب مصدر نقابي.
محمـد  التونسـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
الغنوشـي أمـس الاربعاء اقالة وزيـر الداخلية 
بالاسـتاذ  واسـتبداله  قاسـم  بلحـاج  رفيـق 

الجامعي والوزير السابق احمد فريعة.
كما اعلـن رئيس الوزراء الافـراج عن جميع 
الموقوفـين فـي الاحتجاجـات وتشـكيل لجنـة 
تحقيق حول الفسـاد الـذي تندد بـه المعارضة 

ومنظمات غير حكومية.
واعلـن رئيس الـوزراء في مؤتمـر صحافي 
قاسـم  بلحـاج  رفيـق  الداخليـة  وزيـر  اقالـة 
والافراج عـن جميع الموقوفين، وايضا تشـكيل 
لجنـة تحقيـق حـول الفسـاد الـذي تنـدد بـه 

المعارضة ومنظمات غير حكومية.
وأبلغت المصادر «القدس العربي» أنه مقابل 
الوعـد بالإفراج عن «جميع» الموقوفين، اعتقلت 
الشـرطة أمـس زعيم الحـزب الشـيوعي حمى 

الهمامي وعددا من رفاقه أمس.
وقال الغنوشـي «قررنا تشكيل لجنة تحقيق 

للتحقيق بشأن مسألة الفساد».
قـوات  مـن  كبيـرة  تعزيـزات  عـن  وفضـلا 
الشـرطة ووحـدات التدخل الخاصـة، تمركزت 

آليتان للجيش وجنود بالسلاح لتولي حراسة 
الساحة التي تربط بين جادتي فرنسا والحبيب 
بورقيبة قبالة السـفارة الفرنسـية وكاتدرائية 

تونس الكبيرة.
كما شوهدت تعزيزات عسـكرية ايضا حول 

مقر الاذاعة والتلفزيون.
وتمركـز الجيـش ايضـا في وسـط العاصمة 
وعنـد مدخـل حـي التضامـن الشـعبي حيـث 
تواجـه شـبان مـع عناصر من الشـرطة مسـاء 
الثلاثـاء. وكانـت المـرة الاولـى التي تقـع فيها 
اعمـال عنف بالقرب من تونـس العاصمة حيث 
ان حركة الاحتجاج تتركز حتى الان في وسـط 

البلاد.
كمـا تموضعـت مصفحة وجنـود عند مدخل 
الحي حيث لم يرفع بعد حطام باص وسـيارات 
محترقـة بالقـرب مـن المعتمدية التـي تعرضت 

لهجوم.
وغطى حطـام الزجاج واطارات السـيارات 
المحترقـة طريـق بيزرت التـي تمر فـي الاحياء 
الشـعبية التضامـن والانطلاقـة والمنيهلـة في 

غرب العاصمة.
وقد تطورت الازمة واتخذت منحى مأساويا 
خـلال عطلـة نهاية الاسـبوع الماضي مـع وقوع 
مواجهات عنيفة في مدن بوسـط البلاد اسفرت 
عن سـقوط 21 قتيلا بحسـب الحكومـة، واكثر 

من 50 بحسب مصدر نقابي.

الجنرال عمار

وتحدثـت مصـادر مـن المعارضـة عـن اقالة 
قائـد هيئـة اركان سـلاح البـر الجنرال رشـيد 
عمار الذي رفـض اعطاء الامر الى الجنود بقمع 
الاضطرابـات التي انتشـرت في البـلاد وتعبر 
عن تحفظه ازاء اسـتخدام القوة بشكل مفرط، 

بحسب المصادر نفسها.
الاسـتخبارات  بقائـد  عمـار  واسـتبدل 
العسـكرية الجنـرال احمد شـبير بحسـب هذه 
المعلومـات التي لـم يتم التأكد منهـا من مصادر 

رسمية.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  عبـرت  وقـد 
هيلاري كلينتون مساء الثلاثاء عن «قلقها ازاء 
الاضطرابـات وعدم الاسـتقرار» في هـذا البلد 
الذي يحكمـه الرئيس زيـن العابديـن بن علي 

بقبضة حديدية منذ 23 عاما.
وقالـت كلينتـون «نحـن قلقـون بالإجمـال 
أن  يبـدو  تونـس،  فـي  الاسـتقرار  عـدم  مـن 
الاقتصـادي  بـين  مـا  خليـط  الاحتجاجـات 
والسياسـي وللأسـف فإن رد الفعـل الحكومي 

أدى لمقتل البعض، ونأمل في حل سلمي».
وأمس الاربعاء دانت المتحدثة باسـم وزيرة 

خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون 
قبـل  مـن  المتكافـىء»  «غيـر  القـوة  اسـتخدام 

الشرطة في تونس. 
وكان الرئيـس زيـن العابدين بـن علي (74 
عامـا) تحـدث الاثنـين عبـر التلفزيـون واعـدا 
بتوفير 300 الف وظيفة في خلال سـنتين. وندد 
في الان نفسـه بـ»عصابـات ملثمة» و»مناوئين 
اتهمهـم  الخـارج»  مـن  مسـيرين  مأجوريـن.. 

بالوقوف وراء الاضطرابات.
واعتبرت المعارضة والمنظمات غير الحكومية 
رد السلطة غير كاف وذهب حزب راديكالي الى 

حد المطالبة باستقالة الحكومة.
وبحسـب عشـر منظمات غير حكومية بينها 
رابطة الدفاع عن حقوق الانسان، فان الاسباب 

المحسـوبية  «الفسـاد،  هـي  للازمـة  الحقيقيـة 
وغياب الحريات السياسية».

الاتحاد الاوروبي

مـن جهتـه انتقـد الاتحـاد الأوروبـي امـس 
الأربعـاء الإجـراءات الأمنيـة الصارمـة التـي 
اتخذتها السـلطات التونسـية ضـد متظاهرين 
ووصفـت اسـتخدام الشـرطة للقـوة بأنه غير 

متناسب وغير مقبول.
وأكدت مايا كوسيانسـيتش المتحدثة باسـم 
كاثرين اشـتون مسـؤولة العلاقـات الخارجية 
الاتحـاد  مخـاوف  علـى  الأوروبـي  بالاتحـاد 
تجاه الاضطرابـات وأضافت «هـذا العنف غير 

مقبـول. يجب التعـرف على الجنـاة وتقديمهم 
للمحاكمة.»

اسـتخدام  نقبـل  ان  يمكننـا  ولا  وأضافـت: 
الشـرطة غير المتناسـب للقوة ضـد متظاهرين 
مسـالمين. علـى السـلطات التونسـية ان تبـذل 
مـع  والتعامـل  الهـدوء  لتحقيـق  بوسـعها  مـا 

الموضوعات الاجتماعية ذات الأولوية.»
وجددت كوسيانسـيتش التي كانت تتحدث 
فـي مؤتمـر صحافـي يعقد دوريـا الدعـوة إلى 

الإفراج عن الموقوفين. 
قنابـل  عـدة  ألقيـت  متصـل  سـياق  فـي 
حارقـة على السـفارة التونسـية فـي العاصمة 
السويسـرية بـرن فـي السـاعات الأولـى مـن 
صبـاح امس الأربعـاء في الوقت الذي شـهدت 

فيه تونس موجة احتجاجات عنيفة.
القنابـل  إن  السويسـرية  الشـرطة  وقالـت 
الحارقة لم تشتعل ولم تتسبب سوى في أضرار 
محـدودة للغايـة. ووقع الهجوم بعـد منتصف 
الليـل بقليـل وتمكـن المنفـذون المجهولـون من 
الفـرار. وطلبت الشـرطة ممـن رأى الحادث ان 
يتقـدم بشـهادته وقالـت إنهـا تـدرس الدوافع 

وراء الهجوم.
كمـا  دعت المفوضـة العليا لحقوق الانسـان 
فـي الامم المتحـدة نافي بيلاي امس السـلطات 
التونسـية الـى البـدء بتحقيق «مسـتقل وذي 
مصداقيـة» فـي اعمـال العنـف الداميـة التـي 
تشهدها البلاد بعد «الاستخدام المفرط» للعنف 

من جانب قوات الامن.

 تظاهرة حاشدة في صفاقس.. وإلقاء قنابل حارقة على السفارة في برن والامم المتحدة تدعو الى تحقيق 

تونس: مزيد من القتلى والجرحى في اضطرابات جديدة.. واقالة وزير الداخلية وقائد اركان سلاح البر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ان 
الاحتجاجـات التـي عرفتهـا البـلاد قبل 
أيـام كانت متوقعـة، وأن الرابطة سـبق 
وأن نبهت من مخاطـر انفجار اجتماعي، 
مشـيرا إلـى أن ما وقـع تتحمله السـلطة 
وكذا النخبة السياسـية والمجتمع المدني 

اللذان لم يلعبا دورهما كما يجب.
وأضـاف بوشاشـي فـي تصريحـات 
لـ»القـدس العربـي» أمـس الأربعـاء أن 
الانفجار الاجتماعي الذي وقع كان سببه 
تقييد الحريـات والتضييق على مجالات 
فيهـا  تنشـط  التـي  المختلفـة  التعبيـر 
الأحزاب والجمعيـات والنقابات، إضافة 
إلـى المشـاكل الاجتماعيـة المختلفـة التي 
يعاني منها الشباب، مثل البطالة وسوء 
المعيشـة، وهذا ما كان السبب في انزلاق 
الأوضـاع، دون أن تكـون هنـاك إمكانية 
للتحكـم فـي غضب الشـارع أو تسـييره 
من طرف أي جهة، سواء كانت أحزابا أو 

جمعيات أو نقابات.
وأوضـح أن الطريقـة التي تسـير بها 
شـؤون الدولـة هـي السـبب فـي وقـوع 
أحـداث مماثلـة، والعنـف الـذي تخللها 
تتحمـل مسـؤوليته السـلطة الحاكمـة، 
لأن الجيـل الـذي خـرج إلى الشـارع هو 
جيـل قانـون الطـوارئ الـذي لـم يعرف 
مظاهرات سـلمية، وأصبحت ردود فعله 

عنيفة.
واعتبر أن الفشل في التحكم وتسيير 
هـذه الاحتجاجات مسـؤولية السـلطة، 
التـي عملت على عـزل الأحزاب والمجتمع 
المدني عن الشـعب، وبالتالي لم يعد لأي 

طرف مصداقية لدى الشارع.
بفشـل  يتعلـق  سـؤال  علـى  وردا 
الأحـداث  اسـترجاع  فـي  الإسـلاميين 
وتوظيفهـا مثلمـا حـدث فـي 5 تشـرين 
الأول/أكتوبر 1988، قـال رئيس الرابطة 
أن العنـف الـذي عرفتـه الجزائـر خلال 
لا  والـذي  الماضـي،  القـرن  تسـعينيات 
تزال بعض آثاره مستمرة، ولّد إحساسا 
لـدى الشـباب بـأن السـلطة والمعارضة 
الإسـلامية هما المسـؤولان عما آلت إليه 
الأوضـاع، وبالتالـي فهـم يرفضـون أي 
محاولـة لتوظيفهم أو اسـتغلالهم، وهو 
مـا يفسـر أن الشـباب الغاضـب رفـض 

الانصياع لمحاولات توظيفه واستغلاله.
الجزائريـة  الرابطـة  رئيـس  وأشـار 
للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان إلـى أن ما 
حدث خلال الأيام القليلة الماضية رسالة 
قوية للسلطة الحاكمة في الجزائر، مشيرا 
إلى أن الأمور لا يمكن أن تسـير هكذا إلى 
الأبد، مشـددا على أنه مـن الضروري أن 
تنفتح السـلطة على المعارضة السياسية 
والمجتمع المدني، وأن تسمح لكل الأطراف 

بأن تقوم بمهمتها.
السـلطة  فـي  كان  «إذا  قائـلا:  وذكـر 
رجال ونسـاء صادقون فيجب عليهم أن 
يحفظـوا الـدرس ممـا جرى ويسـارعوا 
إلـى سـد الثغـرات الموجـودة وتصحيح 
أن  وأضـاف  وتجاوزهـا».  الأخطـاء 
«العـلاج لا يجـب أن يبقى محصـورا في 
لأن  والزيـت،  السـكر  أسـعار  موضـوع 
الشـباب الذين خرجوا إلى الشارع هذه 
المـرة تتراوح أعمارهم بـين 14 و24 عاما، 
وأغلبيتهم لا يتسوقون لفائدة عائلاتهم، 
وبالتالي هم غير معنيين بموضوع ارتفاع 

أسعار السكر والزيت».
وأكد بوشاشي أن المسؤولية تتحملها 
المجتمـع  وجمعيـات  الأحـزاب  أيضـا 

المدنـي. وقال «حتـى وإن كانت السـلطة 
تعمـل علـى تضييـق مسـاحات التعبير 
والممارسة السياسية، فإن المجتمع المدني 
والسياسـي استسـلما نوعـا مـا إلى هذا 

الواقع، ووقع الجميع في فخ الاستسهال 
بتحميل المسـؤولية للسـلطة دون العمل 
للنضـال  أخـرى  وسـائل  إيجـاد  علـى 

والنشاط في الميدان».     

مسؤول حقوقي جزائري: الاحتجاجات رسالة واضحة من 
الشباب والمسؤولية مشتركة بين السلطة والأحزاب والجمعيات

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

كشـفت دراسـة مغربيـة ان ثلثـي النسـاء المغربيـات يتعرضن 
للعنـف الجسـدي او النفسـي وان 13 بالمئة منهـن لا يتمتعن بحق 

اختيار اللباس و13.5 منهن لا يتمتعن بحق الخروج من المنزل.
وأظهـر (البحـث الوطنـي حـول انتشـار ظاهـرة العنـف ضـد 
النسـاء)، الـذي انجزتـه المندوبيـة السـامية للتخطيـط وقدمـت 
نتائجـه بالرباط، أنه من بـين 9.5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما 
بين 18 و 64 سـنة، تعرضت ما يقارب 6 ملايين (62.8 بالمئة)، لشكل 
من أشكال العنف خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث (3.8 

مليون بالوسط الحضري و2.2 مليون بالوسط القروي).
وأوضـح البحث الميدانـي، الذي شـمل الفترة ما بـين حزيران/
يونيـو 2009 وكانـون الثاني/ينايـر 2010، وقـدم نتائجـه أحمـد 
الحليمي علمي المندوب السـامي للتخطيط، أن 15 بالمئة من النساء 
المسـتجوبات صرحـن بتعرضهـن للعنف الجسـدي خـلال الإثني 

عشر شهرا التي سبقت البحث.  
وبلـغ معدل انتشـار العنف الجنسـي خـلال الـ 12 شـهرا التي 
سـبقت البحـث 8.7  بالمئة ويهم الشـكل الأكثر خطورة (المعاشـرة 
الجنسـية بالإكـراه) 38 ألف امرأة سـنويا أي بمعدل انتشـار يقدر 

بـ 0.4 بالمئة.
ويعتبر العنف النفسـي حسـب البحث من أنـواع العنف الأكثر 
انتشارا، بمعدل 48.4 بالمئة وهو ما يمثل 4.6 مليون ضحية وتعتبر 
الشـابات الأكثـر عرضة لهـذا العنف حيـث ينتقل معدلـه من 48.4 
بالنسبة للنسـاء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 35 و39 سنة إلى 

57 بالمئة للبالغات من العمر ما بين 18 و24 سنة.
أما الأشـكال الأخرى للعنف الممارس ضد النسـاء، الذي كشـف 
عنـه البحث، فيهم انتهاك الحريات الفردية (ثلاثة ملايين امرأة أي 
بنسـبة 31.3  بالمئـة) ويرتفع معدل انتشـار هذا الشـكل من العنف 
خصوصـا في إطار الحياة الزوجية، حيث يتجاوز 30 بالمئة ويطال 
مـا يفوق مليوني امرأة. كما يطال العنـف المرتبط بتطبيق القانون 
أساسـا المتزوجات 1.1 مليون أما العنـف الاقتصادي فيهم أكثر من 
181 ألـف امـرأة، اي 8.2 بالمئة. وأفاد البحـث أن أفعال العنف التي 
تتعرض لها النسـاء في الأماكـن العمومية، يتـم التبليغ عنها لدى 

السلطات المختصة بنسبة 17.4  بالمئة من الحالات.
وتهم الأفعال التي تقدم الشكايات بشأنها الاعتداءات باستعمال 
أداة حـادة أو مـادة خطيـرة (45 بالمئـة مـن الحـالات)، والتهديـد 
بواسـطة أداة حادة أو مـادة خطيرة 30.6 بالمئـة والضرب وأنواع 

أخرى من العنف الجسدي (26.4 بالمئة) والسرقة باستخدام القوة 
(20.8 بالمئة) والشتم والسب (7.1 بالمئة). ويتم التبليغ عن العنف 
الممارس بالوسط الزوجي إلى السلطات بنسبة ضعيفة لا تتعدى 3 
بالمئة من الحالات، وتتصدر الاعتداءات بواسطة أداة حادة أو مادة 
خطيرة الأفعال المبلغ عنها (41.4 بالمئة من الحالات) يليها الحرمان 
من الأطفـال (21.2 بالمئة) والطـرد من بيت الزوجيـة (6.9 بالمئة). 
وقالت نتائج الدراسـة أن 13 بالمئة من النساء المغربيات لا يتمتعن 
بحرية اللباس وفق رغبتهن، فيما تلزم 8 بالمئة بحمل الحجاب و22 
بالمئة يلزمن بنزعه وأن 13.5 بالمئة لا يتمتعن بحرية مغادرة البيت 
و13.6 بالمئـة بزيـارة طبيب من جنس الذكـور، وأن 27.2 بالمئة من 
النسـاء توقفن عن العمـل بأمر من أزواجهن، و8 بالمئة من النسـاء 

اللواتي لهن أزواج متعددو الزوجات لم يتم إخبارهن بذلك.
كمـا أفاد البحث أن 11 بالمئة من النسـاء المتزوجـات يعانين من 
إخـلال الـزوج بواجباته تجـاه البيـت و9 بالمئة تجـاه الواجبات 
الزوجية، وأن 27 بالمئة من النساء المطلقات أو المتزوجات من جديد 
يمنعـن من زيارة أبنائهن، عندما لا تسـتند إليهـن مهمة الحضانة، 
و25 بالمئـة لا يتوصلـن بالنفقة الغذائية، في الوقـت الذي يتحملن 

مسؤولية الحضانة.
وشـمل البحث عينة تضم 8300 امرأة تتـراوح أعمارهن بين 18 
و64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال 

سنة 2009.
واكـد احمـد الحليمـي العلمـي المنـدوب السـامي للتخطيط ان 
البحـث حول انتشـار العنف ضد النسـاء، يندرج ضمن سـيرورة 
واضحـة تحكمها اعتبارات عـدة، تحيل إلى الفـوارق الاجتماعية، 
إذ مكنـت الدراسـات والأبحاث التي تم إجراؤها مـن الوقوف على 
مسـتوى التوزيـع الاجتماعي للدخل والتشـغيل وولوج الخدمات 

الاجتماعية الأساسية في البلاد.
الوطنـي حـول  البحـث  أن مـن شـأن نتائـج  وأكـد الحليمـي 
انتشـار ظاهرة العنف ضد النساء أن تسـهم، في تفعيل المخططين 
الاسـتراتيجي والعملـي اللذيـن تبناهمـا المغـرب لمناهضـة هـذه 
الظاهـرة والإحاطـة بمسـاهمة مختلف مكونات الأسـرة من رجال 
ونسـاء وأطفال، في الشـغل الاجتماعي وفي خلق الثروة الوطنية 
إلى جانب دراسة نمط ومستوى الأجر الذي يتقاضاه كل مكون من 
هـذه المكونات. وحسـب البحث، ففي غياب تملـك جماعي لنموذج 
مجتمعي يضمن الانسـجام ما بين أنمـاط العيش العصرية المهيمنة 
إلى حد كبير والقيم الثقافية المجتمعية الكامنة فإن الشباب ضحايا 
كانوا أو معتدين، سيتعرضون لعنف من شأنه أن يصبح مقلقا إلى 

حد كبير.

دراسة: ثلثا النساء المغربيات يتعرضن للتعنيف
 و13 بالمئة محرومات من حق اختيار لباسهن 

و13.5 ممنوعات من مغادرة البيت

مصطفى بوشاشي

السجن لجاسوسين 
ليبيين في ألمانيا

 
■ برلين ـ د ب أ: أصدرت محكمة ألمانية 
أحكاما بالسجن بحق جاسوسين يعملان 

لصالح ليبيا في ألمانيا. 
وقضـت المحكمـة فـي العاصمـة برلين 
امـس الأربعاء بسـجن أحـد المتهمين لمدة 
عامين وستة أشـهر بتهمة التجسس على 
معارضـين ليبيين فـي المنفـى بألمانيا، منذ 

عام 2007. 
أدار  المتهـم  أن  المحكمـة  لـدى  وتبـين 
شـبكة تجسـس بتكليـف من أحـد أجهزة 
المخابـرات الليبية بهدف إضعـاف حركة 

المعارضة إلى حد تفكيكها. 
وقضت المحكمة بسـجن المتهـم الثاني 
لمـدة عـام وعشـرة أشـهر لمعاونـة المتهـم 

الأول في التجسس. 
ووفقا لبيانات الادعاء العام، كان يتم 
التجسـس علـى اجتماعـات للمعارضـة 
وكولونيـا  برلـين  مدينتـي  فـي  الليبيـة 

والعاصمة السويدية ستوكهولم. 
تم القبـض علـى المتهمين فـي برلين في 
أيار/مايـو عام 2010، وبـدأت محاكمتهما 
فـي ظـل إجـراءات أمنيـة مشـددة نهاية 

أيلول/سبتمبر الماضي. 
يـرى الادعاء العـام أن المتهمـين أضرا 
البلاد بأنشطتهما التجسسية، بينما يرى 
فريـق الدفاع أن مصالـح ألمانيا لم تتضرر 

جراء ذلك. 

حقوقيون موريتانيون 
يطالبون باستئناف إعادة 

اللاجئين من السنغال
 

انتقـدت  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
إعـلان  موريتانيـة  حقوقيـة  منظمـات 
السلطات انتهاء عمليات إعادة اللاجئين 
الموريتانيـين الزنـوج الذيـن نزحـوا الى 

السنغال في نيسان/ابريل 1989. 
المنظمـات  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
ضحايـا  مـع  التضامـن  لجنـة  ورئيسـة 
انتهاكات حقوق الإنسـان فـي موريتانيا 
السـيدة لالـه عيشـة سـي الثلاثـاء فـي 
الموريتانيـة  السـلطات  إن  نواكشـوط، 
لم تـرد علـى خمسـة آلاف طلـب للعودة 
تقدم بهـا لاجئون موريتانيـون كانوا في 

السنغال . 
وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد 
ولـد أبيليـل أعلـن الخميـس الماضـي في 
نواكشـوط، أن عمليـة عـودة اللاجئـين 
الموريتانيين فـي السـنغال ومالي، مكنت 
 20433 ودمـج  واسـتقبال  عـودة  «مـن 
عائـدا يمثلـون 4984 أسـرة»، مضيفا أنه 
تم توطـين هؤلاء» في 118 موقعا اختارها 

العائدون أنفسهم بكل حرية. 
إن  الموريتانيـة  الحقوقيـة  وقالـت 
اللاجئـين الموريتانيـين فـي مالي لـم يتم 
النظر فـي قضيتهم ولم تنظم عودتهم كما 
حدث مع اللاجئين في السـنغال ، مطالبة 
الحكومة بإعادة النظر فـي إعلان اكتمال 

عودة اللاجئين. 
قـد  الموريتانيـة  السـلطات  وكانـت 
شـرعت فـي كانـون الثاني/ينايـر 2008 
فـي تنظيم عـودة نحو 25 ألـف لاجئ من 
أو  لاجئـين  كانـوا  الموريتانيـين  الزنـوج 
نازحين ابان الأحداث الدامية التي وقعت 
فـي نيسـان/إبرايل 1989 بـين السـنغال 

وموريتانيا. 

الجيش يجوب شوارع العاصمة التونسية امس

■ نيامـي ـ ا ف ب: اكـد وسـيطان فـي 
قضيـة الرهينتـين الفرنسـيين اللذين قتلا 
السـبت فـي مالـي وأحدهمـا برصاصة في 
رأسـه بعد هجـوم شـنه جنود فرنسـيون 
علـى خاطفيهمـا، ان خطفهمـا تم بأمـر مـن 
الجزائـري مختـار بلمختـار اميـر تنظيـم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقـال وسـيط مالـي مسـتقر حاليـا في 
شـمال مالي وتفـاوض مع بلمختار سـابقا 
متحدثـا  اوروبيـين  رهائـن  عـن  للافـراج 
لوكالـة فرانس بـرس «ان مختـار بلمختار 
هـو مـن امـر بخطـف الرهينتـين. قـال لنا 
اتباعـه انه هو بالفعل. لا شـك في ذلك على 

الاطلاق».
واكد مصدر نيجري شـارك سابقا كذلك 
في وسـاطة للافـراج عن رهائـن اوروبيين 
فـي السـاحل لوكالـة فرانس بـرس «نعم، 
بلمختار هو منظم خطف الرهينتين ورجاله 

كانوا بين الخاطفين».
وتتهم فرنسـا ومالي منذ الاثنين تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالوقوف 

وراء عملية الخطف التـي لم تعلن اي جهة 
حتى الان مسؤوليتها عنها.

وقبل ثلاثة اشـهر اعلـن التنظيم خطف 
وملغاشـي  وتوغولـي  فرنسـيين  خمسـة 
يعمل اغلبهم لدى مجموعة اريفا الفرنسية 
وكيـل  وأحدهـم  النـووي  لتكنولوجيـا 

لمجموعة البناء فينتشي في شمال النيجر.
الفرنسـيان  خطـف  الجمعـة  ومسـاء 
انطـوان دو ليوكـور وفينسـان دولـوري 
البالغـان مـن العمـر 25 عاما فـي مطعم في 
وسـط نيامـي وعثر فـي اليـوم التالي على 
جثتيهما بعد هجوم للقوات الفرنسية على 

الخاطفين في مالي.
ونقلت جثتا الفرنسيين في طائرة تابعة 
لشـركة اير فرانس اقلعت مـن مطار نيامي 
قرابـة السـاعة 0.37 (23.37 تـغ الثلاثـاء) 
يتوقـع ان تحط في مطار رواسـي بباريس 
باكـرا صبـاح الاربعـاء، بحسـب مـا افـاد 

صحافي فرانس برس.
الان  الفرنسـي  الدفـاع  وزيـر  وكشـف 
احـد  ان  التشـاد  مـن  الثلاثـاء  جوبيـه 

الرهينتين «قتل برصاصة في رأسه» مضيفا 
ان «كل العناصـر تدعـو الـى الاعتقاد» بان 

الرجلين «أعدما بأيدي الخاطفين».
وافـاد مصـدر طبـي تمكـن مـن معاينـة 
الجثتـين ان «الشـابين كانا مقيـدي الايدي 
خلـف ظهريهمـا وجثتاهمـا تحمـلان آثارا 
مـن  قريـب  مصـدر  كان  بعدمـا  سـوداء»، 
وقـت  فـي  كشـف  النيجيريـة  الرئاسـة 
سـابق لفرانـس بـرس ان «الجثتـين كانتا 
متفحمتـين». مـن جهتهـا اكدت مصـادر في 
الشرطة الفرنسية ان «جثة احد الرهينتين 

الفرنسيين كانت متفحمة تماما».
وستشـرح الجثتـان فـي معهـد الطـب 

الشرعي في باريس.
وقـال جوبيـه ان اربعة خاطفـين قتلوا 
فـي حـين ان اثنين اخريـن اصيبـا بجروح 
يخضعان للاسـتجواب فـي نيامي، مفصلا 
حصيلة التدخل العسـكري الفرنسي الذي 
ادى ايضا الى مقتل ثلاثة من عناصر الدرك 
النيجريين. كما اصيب في العملية جنديان 

فرنسيان.

احد الرهينتين الفرنسيين في النيجر قتل برصاصة 
في رأسه وامير «القاعدة» اوعز بخطفهما

ـ وكالات: انتقـد عبـد العزيـز بلخـادم  ■ الجزائـر 
وزير الدولة الجزائري والممثل الشـخصي للرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة امس الأربعاء احتكار خمس شـركات 
خاصـة تجـارة بعض المـواد الغذائية الأساسـية، ودعا 
إلى منافسة واسـعة لتجنب وقوع أحداث مماثلة كالتي 
وقعـت قبـل أيام وخلفـت قتلى ومئات الجرحى بسـبب 

غلاء المعيشة.
وقال بلخـادم في حديـث لإذاعة الجزائـر الحكومية 
«إن تجـارة الاسـتيراد يقـوم بها خمسـة مسـتوردين، 
هـل معقـول أن تكون كل كميات السـكر التي يسـتهلكها 
الجزائريون بيد خمسة مستوردين؟ ثم إن هناك تفاوتا 

حتى فيما بين هؤلاء المستوردين».
واعتبـر أن « أية مـادة كانت، من السـكر إلى الدواء، 
لا ينبغـي أن تكون محتكرة، سـواء من طـرف الحكومة 

وحدها أو من طرف أفراد».
ودعـا إلـى «تفعيـل قانـون المنافسـة من أجـل تمكين 
مؤسسات عمومية وخاصة عديدة من التعامل في سوق 

المنتوج في السـوق لتكون هناك منافسة ويستفيد منها 
المستهلك».

وقد سـمح انسـحاب الحكومة الكامل من قطاع إنتاج 
الزيـوت الغذائيـة والسـكر منذ أكثـر من عقـد بتحويل 
الاحتـكار العمومـي للمادتين إلـى يد خمسـة محتكرين 
يسـيطرون الآن علـى 100 بالمئـة من اسـتيراد وتحويل 

مادتي السكر والزيت.
وتتصدر مجموعة «سيفيتال» المملوكة لرجل الأعمال 
الجزائـري يسـعد ربـراب قائمـة المحتكريـن، بواقع 85 
بالمئة من تجارة السكر في السوق المحلية و65 بالمئة من 
تجارة الزيت، فيما يسـيطر المنافسون الأربعة الآخرون 
علـى حوالي 35 بالمئة من السـوق الوطنيـة للزيت و15 
بالمئـة لمادة السـكر، على الرغم مـن أن قانون المنافسـة 
الجزائـري يمنـع الهيمنـة علـى أزيـد مـن 45 بالمئـة من 

السوق.
وتسيطر شـركة «عافية» التابعة لمجموعة «صافولا» 
«لابيـل»  الأخـرى  الجزائريـة  والشـركات  السـعودية 

السـوق  مـن  بالمئـة   35 علـى  و»زينـور»  و»صافيـة» 
الجزائرية للزيت الغذائي.

وكان وزيـر التجـارة الجزائـري مصطفـى بـن بادة 
ألمـح الأحد الماضـي إلـى أن الحكومة قد تلجأ إلى بسـط 
سيطرتها من جديد على إنتاج واستيراد المواد الغذائية 
الاستراتيجية بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية 

جراء احتكار القطاع الخاص لتجارتها.
وقـال بـن بـادة «مـن الطبيعـي أن تراجـع الجزائـر 
حسـاباتها بخصـوص المـواد الأساسـية، وهنـاك دول 
تنتمـي إلـى المنظمـة العالميـة للتجـارة تحتكـر بعـض 
القطاعات الاسـتراتيجية كالسـكك الحديدية والطيران 

فما بالك إذا تعلق الأمر بالقوت اليومي».
فـي سـياق متصـل قـررت الحكومـة الجزائريـة دفع 
منحة شـهرية بقيمـة 2500 دينار جزائـري (32 دولاراً) 
للمتخرجـين من الجامعـات ومراكز التأهيـل العليا، الى 
حـين دخولهم مجال العمل، كمـا ذكرت صحيفة «الخبر» 

الجزائرية امس الاربعاء.

الحكومة الجزائرية تقرر منحة شهرية للجامعيين العاطلين عن العمل
بلخادم ينتقد احتكار شركات خاصة تجارة مواد أساسية

ويدعو إلى المنافسة بعد الإحتجاجات الأخيرة
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حادثة جديدة تلقي الزيت على نار الفتنة
ونبـدأ بمـا يوجـع قلوبنا ويكسـر روحنـا الوطنيـة بأكثر مما هـي موجوعة 
ومكسـورة حيـث وقعت حادثة قد تلقـي بمزيد من الزيت على نـار الفتنة بقيام 
مندوب شرطة باطلاق النار داخل قطارومقتل واحد واصابة اربعة كلهم اقباط، 
وقد سارع عشـرات الاقباط بالتجمع امام المستشفى، وقالت «الاهرام المسائي» 
فـي تحقيـق لزملائنا احمـد العرابـي وحجـاج الحسـيني ومحمد ربيـع غزالة 
ومحمود ربعي: «مندوب الشـرطة عامر عاشور عبد الظاهر حسن كان متوجها 
الـى مقـر عملـه بمركز بنـي مزار مسـتقلا القطـار وقـم 979 اسـيوط - القاهرة 
اثناء توقفه بمحطة مركز سـمالوط واطلق اعيرة ناريـة على بعض الركاب من 
الطبنجـة عهدته واسـفر الحـادث عن وفاة فتحي مسـعد عبيد غطاس 71سـنة 
واصابـة زوجتـه ايملي حنا تكلا 61 سـنة ويقيمان بمنطقة الزيتـون بالقاهرة، 
وكذا اصابة كل من صباح سـوليان 52 سـنة وماريان نبيل ذكي 23 سنة وماجي 
نبيل ذكي 26 سـنة وايهاب اشـرف كمال 30سـنة وجميعهم يقيمـون بالمنيا وتم 

ضبط مرتكب الحادث بمحل اقامته.
ويتابع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد التحقيقات التي تجريها 
النيابة حيث تسـتمع لاقوال الجاني كما امر بسـرعة توقيع الكشف الطبي على 
المتوفـى والمصابين». هذا وسـوف تكشـف التحقيقـات عن دوافع هـذا الاعتداء 

الاثيم.

شيوخ في المساجد يكفرون المسيحيين
وسنفسـح اليـوم مجالا واسـعا لأشـقائنا الأقبـاط لعرض وجهـات نظرهم. 
ونبدأ مع القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن كنيسة العذراء في مسطرد 
بالقاهرة والحديث الذي نشرته له «الوطني اليوم»- لسان حال الحزب الوطني 
الحاكـم صاحـب الأغلبية الشـعبية السـاحقة التـي لا وجود لها، يـوم الثلاثاء 
وأجراه معه زميلنا يوسـف شـعبان، ومما قاله فيه: «هنـاك بعض الخطباء في 
المسـاجد يتعمدون ذكـر الآيات القرآنية التي تكفر المسـيحيين، ويتغاضون عن 
الآيات التي تحض على التقارب بين المسـلمين والمسـيحيين، وهذا يتطلب وضع 
نظـام رقابي على الشـيوخ في المسـاجد لصد تأجيـج روح التعصب ضد الاخر، 
القسـيس في الكنيسـة مراقب من جهتـين، الاولى جهـاز أمن الدولـة، والثانية 
الكنيسـة نفسـها، فلو رصد أمن الدولة اي تحريض من القسـيس في الكنيسـة 
على الدولة أو الاخوة المسـلمين، فيسـتطيع محاسبة القسـيس، كما انه مراقب 
من الكنيسـة نفسها، واي شكوى تقدم للأسقف أو البطريركية تجاه اي قسيس 
يتـم التحقيـق فيهـا وينال القسـيس عقابـه في الحال، أمـا القنوات المسـيحية 
الفضائيـة، فهي خارج سـلطة الكنيسـة ولا تسـتطيع ان تسـيطر عليها، وهذه 
مسـؤولية الدولة، وعليها ان تجد حلا تكنولوجيا لها سـواء بالشوشرة عليها 
او حجبهـا او اي وسـيلة تراها، منظومـة التعليم هي القنبلـة الموقوته في ملف 
الاحتقان الطائفي، فلو نظرنا للتربية والتعليم تجد أن كل ما في تلك المؤسسـة 
يحـض على نبـذ الآخر بـدءا من طابـور الصباح مـرورا بحصة اللغـة العربية 
والدينية وانتهاء بحصة التاريخ، فلو نظرنا إلى الغالبية العظمى من المدارس، 
نجـد ان طابور الصباح يبدأ بقراءة القرآن الكريم ثم احاديث دينية، في الوقت 
الذي لا نجد حكمة مسيحية في طابور الصباح، وفي حصة التربية الدينية نجد 
المدرس يعقـد المقارنات بين الاديان، ويكفر اصحاب الاديان الاخرى، مما يخلق 
نوعا من الكراهية بين الطلبة المسـلمين والمسيحيين، كما ان ادارة المدرسة تعمل 
على اخراج الطلبة المسـيحيين من الفصول في حصة التربية الاسـلامية للعلب 
في «حوش» المدرسـة او ان يكون بصحبة مدرس اخر، وهو ما يشـعر عديدا من 
الطلبة بنوع من التفرقة، ويتسـلل إلى نفسيتهم انه شيء وزميله الذي يجلس 
معه في نفس «التخته» شـيء آخر.. كل هذا يسـاهم إلى حد كبير في اشاعة جو 

من الاحتقان الطائفي بين هؤلاء الاطفال في سن الشباب».

كنيسة الاسكندرية ترعى المرضى المسلمين
ونغادر»الوطني اليوم» ونترك القمص عبد المسيح بسيط لنذهب لـ»أخبار» 
نفس اليوم لنكون مع القمص مغاوري فوزي راعي كنيسـة القديسين والحديث 
الـذي أجرتـه معـه الجميلـة هويدا فتحـي وقال فيـه: «هي مـن أكبـر الكنائس 
بالأسـكندرية وتخدم أكثـر من 25 ألف مواطن قبطي ومسـلم بمنطقتي سـيدي 
بشـر والعصافـرة بحـري لأنهـا ملحقة بمستشـفى (مـار مرقـس ) و70٪ من 
المتردديـن عليهـا مسـلمون عـلاوة علـى وجـود دور لرعاية المسـنين والمعاقين 
والأيتـام (الأقبـاط ) ومكتبة للإسـتعارة وأخرى للقراءة فالنشـاط الذي تقوم 
به الكنيسـة مؤثر ويشـعر به الجميع وقد يكون هذا سـببا لإسـتهدافها من قبل 
قلـة من ضعاف النفوس . والاسـكندرية بهـا أعداد كبيرة من الأقبـاط بالمقارنة 
بالمحافظات الأخرى وهؤلاء الأقباط لهم مطالب عادلة أبسطها إنشاء الكنائس، 
فعـدد الكنائـس الموجـودة الآن لا يسـتوعب تلك الأعـداد الكبيرة مـن الأقباط 
الذين يشـعرون بالحزن الشـديد لأنهم لا يجدون مكانا يؤدون فيه صلواتهم .. 
على الجانب الآخر المناطق الشـعبية بانحاء الأسـكندرية تحتاج إلى نظرة من 
المؤسسـة الدينية المسلمة، وتعمل الكنيسـة جاهدة وبقدر المستطاع على غرس 
روح التسـامح بين أبنائها لكي تهدأ الأمور وننعم جميعا بالإسـتقرار والسـلام 
، والأماكـن التـي تحتـاج إلى بنـاء كنائس هـي: المعمـورة البلد والمنـدرة قبلي 
والملاحات والعصافرة قبلي وإمتداد منطقة الرأس السـوداء والفلكي وفرعون 
.. فبناء الكنائس في هذه المنطقة سـوف يسـاعد على زيادة الوعي الديني لدى 
الأقباط ودعوتهم إلى التسـامح والسلام والمحبة والعيش في وئام مع الآخرين 
.. عـلاوة علـى أن الكنائس سـوف تخفف مـن العبء على الحكومـة لأنها تقدم 
خدمـات صحيـة واجتماعية وثقافية لفئـة كبيرة من المواطنـين ، وعدم التمييز 
بينهم وبين إخوانهم المسلمين في شغل الوظائف وتولي المناصب، فليكن المعيار 
فـي ذلك هـو الكفاءة حتى لا يشـعر القبطـي بالظلـم فيزيد من حالـة الإحتقان 
نتيجة للتعصب الديني المتطرف البعيد عن سـماحة الإسـلام ويمكن تنفيذ هذا 
بسـهولة بتغيير الخطاب الديني خاصة في الأماكن العشوائية، فهناك شكاوى 
كثيرة تتلقاها الكنيسة من الأمهات بسبب تعرض بناتهن للسباب والشتائم في 
الشارع لمجرد فقط كونهن مسيحيات .. ويشتكين من ابتعاد التلاميذ في المدرسة 
عن أبنائهم لمجرد فقط أنهم مسـيحيون مما يسـبب أثرا سيئا في نفوس الأطفال 
.. إذن فكيف تسـتقيم الأمور وسـط هذا التمييز والإزدراء .. ولماذا لا يتم تفعيل 

مبـدأ المواطنة الذي أقره الدسـتور المصري والذي يؤكد علـى أن المواطنين أمام 
القانون سـواء وهم متسـاوون في الحقـوق والواجبات العامـة لا تمييز بينهم 
في ذلك بسـبب الجنس أو العقيدة أو الأصل أو اللغـة أو الدين وهذه المادة لابد 
أن يكون لها قانون يجرم مخالفة ذلك لأن هذا يعتبر السـياج الحقيقي لتماسـك 

المجتمع واستقراره».

العلاقات الإسلامية المسيحية 
في مصر واحدة من أهم أهداف اسرائيل

والـى هويدا أخرى، غير هويـدا «الأخبار» وهي زميلتنـا الجميلة في جريدة 
«روزاليوسـف» هويـدا يحيى التـي أجرت حديثـا مع الكاتب سـمير مرقس في 
نفـس اليـوم، قال فيه: «الحادث جـاء بعد تهديدات القاعدة في العراق، سـواء 
كانت وراءها أم لا، جادة أم لا. ساعدت لأول مرة على دخول عناصر جديدة في 
ملف العلاقات الإسـلامية والمسـيحية في مصر، في حين ان هناك اجماعا وطنيا 
أن هذا الملف أمن قومي وخط أحمر ينبغي مناقشـته على المائدة الوطنية، وهذا 
من الممكن أن يترتب عليه فتح المجال لدخول عناصر أخرى غير القاعدة بداية من 
«س» إلى «ص» لغاية إسـرائيل.أنا ضد نظريـة المؤامرة ولكن رئيس المخابرات 
الإسـرائيلي السـابق قدم تقريرا قبل خروجه من الخدمة للكنيست. أهم ما جاء 
فيه أن العلاقات الإسـلامية المسـيحية في مصر واحدة من أهم أهدافهم، غير أن 
المشهد المصري ليس بعيدا عن سياق المشهد العربي الحالي سواء في السودان، 
اليمن، لبنان، والعراق ويجب أن نعي جيدا أن اسـتهداف الأقباط مرحلة ولكن 
ليس نهاية المطاف، تخص شـرائح اجتماعية وسـطى ودنيا حيث تشـتمل على 
عناصـر لديها مشـاكل اجتماعية ما مـن بطالة وفقر مما يعكـس تداخل الجانب 
الاجتماعـي مع المشـاعر القبطية فـي التعبير عن الغضب، فمـن الممكن أن يكون 
لدى الشـاب شعور بتمييز اجتماعي ويفسره على أنه ديني، ولكن هناك حراكا 
مدنيـا لـم يترجم إلـى طوابير الهجرة مثلمـا حدث في العراق وهـذا يؤكد فكرة 

الانتماء للوطن».

«الوفد»: قتل الاقباط ازدهر 
في عصر الرئيس مبارك   

والى المعارك التي اشـتعلت ولا تزال بسـبب الجريمـة الارهابية وامتدت الى 
قضايـا عديـدة، وقد فوجئت - ونـادرا ما يفاجئني أحد - بأن البعض اسـتغل 
الحادثة لمهاجمة بارك الله لنا فيه، مثل صاحبنا الوفدي المسـكين مدحت قلادة، 
الـذي تجـرأ يوم السـبت في «الوفـد» على قـول لا أرى ضـرورة للإشـارة اليه 
لأنـه كان من نوع: «شـحن الجميـع حناجرهم بداية من رئيـس الجمهورية الى 
المحافـظ ووزيـر الداخليـة.. وسـن الصحافيون أقلامهـم وملأت أثيـر القنوات 
الفضائية أحاديث، تكلم الجميع مثقفين ورجال سياسة ورجال دين مستنكرين 
مذبحـة القديسـين بالاسـكندرية، وصرح الرئيـس ومحافظ الاسـكندرية خطأ 
بأن الارهاب حصد أقباطا ومسـلمين وأنه يسـتهدف مصر ولا يستهدف الأقباط 
فقط، وهلل الجميع لكلمات الرئيس متجاهلا الحقيقة المرة « أن نظامه شـخصيا 
أول من اضطهد ونكل بالأقباط» منذ جلوسـه على رئاسـة المحروسة، وكلاكيت 
الأعمال الإرهابية في تصاعد كما وعنفا، فعمليات القتل والنحر في عهد الرئيس 
لم ولن تنتهي منذ الزاوية الحمراء في عهد الرئيس حينما كان نائبا الى أحداث 
القوصيـة وقتل أربعة رهبان، والكشـح والعياط وبني سـويف والاسـكندرية 
عام 2005 ونجع حمادي 2010 وأخيرا الاسـكندرية في الساعات الأولى من هذا 
العـام، هي لـن تكون الأخيرة، بل هي مقدمة لسلسـلة من هجمـات أكثر دموية، 
ومن الغريب أن كل هذه الأحداث في ظل حكم الرئيس «مبارك»، متى ننتهي من 
التشـنج والاستنكار بدون إصلاح على أرض الواقع، متى يتغير النظام ويسرد 
أكاذيب مثل انه ليس حادثا طائفيا، بل انه ضد مصر، إنه حادث طائفي وإعتداء 
آثم لـه أيديولوجية وفكر ديني متطرف، ليت النظام يـدرك أن المذبحة الأخيرة 
كلاكيت لحوادث سـابقة شارك فيها النظام نفسه، متى يدرك النظام ان الشحن 
الإعلامي ومحاولة تجميل الصورة لن تجدي ولن ترطب قلوب الضحايا.، ترى 
متى يدرك النظام أن الأقباط شبعوا كلمات فارغة بعيدة عن الإصلاح الحقيقي، 

ترى هل يعلم النظام أنه سيحرق أيضا مؤخرته وليست بعيدة عن الحريق».
لا كلاكيت ولا مؤخرة أو مقدمة ستحترق، هذه عصبية زائدة.

«العربي»: لماذا اصر مبارك 
على استقبال نتنياهو الان؟

كمـا فاجأنـي يوم الأحـد، رغم انني نـادرا ما أفاجـأ زميلنـا وصديقنا ومدير 
تحرير «العربي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي بقول لم يعجبني 
لأنـه كان من نـوع: «إصـرار الرئيس مبـارك على اسـتقبال المجـرم الصهيوني 
بنيامـين نتنياهو رئيس حكومة العـدو (للمرة المعرفش كام) بينما البلاد غارقة 
فـي الحزن والفزع من مسـتقبل مظلم، هـذا الإصرار ربما لا يصـادف إلا احتمالا 
واحدا من احتمالين، الأول ان نظام سـيادته درب نفسه وروضها على ألا ينسى 
أبدا حتى في أسود الظروف وأسوأها أن الرضا الأمريكي السامي يمر دائما عبر 
البوابـة الإسـرائيلية، والإحتمـال الثاني أن جنابـه مؤمن فعلا بقيم التسـامح 
ويتمتع باتسـاع أفق هائل الى درجة تجعلـه لا يميز إطلاقا بين عدو وحبيب ولا 

بين مسلم ومسيحي وصهيوني وقاتل وخلافه».

شيخ الازهر يهاجم عدم استنكار البابا المذابح ضد 
المسلمين ويطالبه بالاعتذار عن الحروب الصليبية

والـى نوعية أخـرى من المعارك كانت ضـد تدخل بابا روما فـي القضية، وقد 
أثـارت اسـتياء شـيخ الأزهر الدكتـور أحمد الطيب الذي اسـتمع بنفسـه لكلام 

بنديكت السـادس عشـر وقال عنه في حديث نشـرته «الاسـبوع» وأجراه معه 
زميلنا وصديقنا محمود بكري رئيس التحرير التنفيذي وزميلتنا الجميلة زينب 
عبد اللاه: «سـمعت هـذه التصريحات التي أدلى بها بنفسـه ورأيته وسـمعته 
يقولهـا أمام الآلاف وخطبته مترجمة وهو يسـتصرخ العالـم لإنقاذ الأقباط من 
المسـلمين وأنا وأي مصري لا نقبل هذا النداء الذي يعد تدخلا في شـؤون مصر 
ويريد أن يصور للعالم أن هناك معركة بين المسـلمين والمسيحيين في مصر، وأن 
حادث الاسـكندرية مخطط من المسـلمين وليـس حادثا إرهابيا اسـتهدف مصر 
بمسـلميها وأقباطها، هذه التصريحات من مؤسسـة دينية كبرى من واجبها أن 
ترعـى السـلام في العالم وأن تكـون منصفة في أقوالها، فـإن هذه التصريحات 
تكون محاولة للتدخل في شـؤون مصر لخدمة أهداف سياسـية عالمية وليسـت 
لخدمة السـيد المسيح. فلماذا إذن لم يتحدث البابا ولم ينزعج على دماء ملايين 
المسـلمين التي تراق في العراق وفلسطين ولم يطالب العالم بالتدخل لحمايتهم 
ووقف أنهار الدماء التي تسـيل هناك بل انه عندما زار إسرائيل لم يزر فلسطين 

ولم يتحدث عن دماء فلسطينيين؟
لقد تعودنا من البابا بنديكت كلما أسـاء للمسـلمين فـي تصريحاته أن يقول 
إنه أسيء فهم هذه التصريحات، وهو ما حدث حين أشار الى أن الإسلام انتشر 
بحد السـيف.. أما عن مؤتمر حوار الأديان فلن نشـارك فيـه إلا ونحن نعبر عن 
وجهـة نظرنا كمسـلمين لأن هذه المؤتمرات أصبحت لا تفيد المسـلمين في الفترة 
الأخيـرة ولا تفيد الشـرق وإنما يسـتفيد منها الغرب.. ونحن فـي كل المؤتمرات 
التي حضرناها من قبل قلنا إن الغرب لايزال غير جاد في فهمه طبيعة الحضارة 
الإسـلامية وحضـارة الشـرق والشـرقيين ونحـن حريصـون علـى علاقتنـا 
بالفاتيـكان ولكن من حقنا أن نختلف معها ونرد على ما تثيره ونرجو أن يبادر 
البابـا بنديكت كرجـل دين يرعى السـلام بتوجيه كلمة طيبة للمسـلمين يعتذر 
فيها عن الحروب الصليبية ويعترف بالدور الإيجابي للحضارة الإسـلامية في 
إثراء الحضارة الأوروبية ويدافع عن دماء المسـلمين الذين يتعرضون للمجازر 

في بلادهم وعن حقوق الفلسطينيين في فلسطين».

«الوطني اليوم»: بابا الفاتيكان يسير على خطى بوش
وما ان نطق شـيخ الأزهر بكلمة الحروب الصليبية حتى أسـرع زميلنا محمد 
حسـن الألفي رئيس تحرير «الوطني اليوم» بتذكيرنـا بالذي كان يا ما كان من 
أمرها قديما وحديثا بقوله يوم الثلاثاء: «وبعد تلك القرون الطويلة التي نسـي 
فيها العالم هوس الحروب الدينية إذا بالفتنة الغبية تطل برؤوسها من جديد.. 
بدأها الرئيس الأمريكي السـابق والإرهابي جورج بـوش بالحديث عن رؤية.. 
وعن توصية أو نداء من «السـماء» بغزو العـراق! ولقد وصم العالم كله الرجل 
بأنه ضيق الأفق.. متعصب.. وإذا كان ذاك رجلا سياسيا عقله على «قده».. فما 
بال رجل الفاتيكان البابا بنديكت السـادس عشـر يلعب لعبة السياسـي ضيق 
الأفـق.. ضيـق القلب.. صاحب الأهـواء والأغراض السياسـية؟! كلنا يذكر قبل 
عشـرة أيـام تصريح بابـا الفاتيـكان عن ضـرورة حماية المسـيحيين في مصر! 
وآخـر شـطحات بابا الفاتيـكان دعوتـه الغريبة لالغـاء قانون تجريم الإسـاء 
للإسلام المعمول به في باكستان بحجة انه يستخدم ذريعة لاضطهاد الأقليات، 
ولم تمض أيام على البيان الأول للبابا السياسـي المتشـح بالدين.. «وكلنا نذكر 
أيضاً هجومه الفاضح على الإسلام في أول طلعة له على منصة الفاتيكان» حتى 
مضـى الاتحاد الأوروبي في اصـدار بيان هو الآخر- يمكن أن تشـم منه رائحة 
التنسـيق والعـزف المشـترك - يطالـب بضـرورة التدخـل لحماية المسـيحيين 
وتطـرف الرئيـس سـاركوزي.. وأيد الدعـوة وتصدرها.. آخر مـن يتحدث عن 
التطرف ضد الدين الآخر.. هو سـاركوزي نفسه.. لأن المسلمين يعانون الأمرين 
فـي فرنسـا بلد النـور والحريـة ! ورغـم اضطهاد المسـلمين فـي أوروبـا.. وفي 
أمريـكا.. وخاصـة بعد يوم 11 سـبتمبر، لم يخرج بيان واحد مـن الأزهر يطلب 
التدخل الدولي لحماية المسـلمين من الاضطهـاد الاجتماعي والديني والتحرش 
بحرياتهم في أوروبا وأمريكا.. وليست حادثة مروة الشربيني ببعيدة إذ قتلها 

متطرف في ألمانيا لمجرد أنها مسلمة ترتدي الحجاب.
لماذا لم يصدر شيخ الأزهر بيانا يطالب فيه بحماية المسلمين في دول أوروبا؟ 
ببسـاطة لأنه ليس بابا الفاتيكان الذي يريد اختصار سـماحة الدين المسـيحي 
في مواقف صليبية تعود بنا إلى القرن الحادي عشر، رحم الله المسيحي السمح 

الذي أحبه المسلمون والمسيحيون البابا يوحنا بولس الثاني».

«الجمهورية»: هناك من ضلل بابا روما
صحيـح، رحـم الله البابا السـابق.. أما الحالي، فلا بد مـن التصدي له، وإن 
كان لزميلنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيس تحريرها السـابق سـمير رجب رأي آخر 
مختلـف وهو أن البابا ليسـت لديه معلومات كافية، وبالتالـي اتخذ موقفه هذا 
بنـاء على معلومات خاطئة ومـن واجبنا تنبيهه لذلك، قال سـمير يوم الثلاثاء 

أيضا ملتمسا الأعذار لبابا روما:
«أنا شـخصيا ألتمس العذر لبابا الفاتيكان.. لأسـباب عديدة أولها عدم توفر 
المعلومـات الكاملة بالنسـبة له.. وأيضا وجود عناصر بينهـا في الخارج تتعمد 
تقديم صورة غير الصورة وليس مسـتبعدا تأثره بها! أما السبب الثالث والأهم 
فربمـا يتصـور البابـا أن مجموعة «الصغـار» الذين يطلقون على أنفسـهم لقب 
«أقباط المهجر» لهم وزن.. أو دور.. حيث إن الحقيقة مختلفة تماما.. فهم ليسـوا 
سوى مجموعة من الموتورين الذين ينتهزون فرصة وقوع حدث كبر.. أم صغر.. 
ليسارعوا بالقفز على الموجة.. لعل وعسى يقبضون مائة ألف دولار من هناك أو 

نصف مليون جنيه من هنا!».

الحكومة تنظر لمظاهرات تونس والجزائر بقلق
والى حكومة البيزنس وما اشـبه وما يسـتجد، والازمـة التي بدأت تواجهها 
وهـي الاضطرابـات التي اندلعت في تونس والجزائر بسـبب الغـلاء والبطالة 
والمخـاوف مـن اندلاع مثلها في مصر وسـتكون لها اثار غيـر مضمونة هذه المرة 
بسـبب حالـة التوتر الموجـودة نتيجة الحـادث الارهابي ضد اشـقائنا الاقباط 
ولحاجـة الحكومة لاموال كثيرة لسـد العجـز في الموازنة وتمويل المشـروعات 
التي وعد الحـزب الوطني الحاكم بها، وهناك مصدران للاموال الاول والذي تم 

الاعلان عنه من مدة، وهو تخفيض الدعم بحيث يصل لمن يسـتحقه فعلا - كما 
يقولون - وهو ما سـيؤدي الى رفع كبير لاسـعار البنزين والسولار والكهرباء 
والبوتاجـاز والغاز، والثاني فرض ضرائب جديدة وضخمة، لكن هناك جناحا 
اخر داخل النظام خاصة الامن يحذر من الاثار التي ستترتب على ذلك والخوف 
مـن حدوث اضطرابات يتم القاء مسـؤوليتها على الامن، خاصة وان انتخابات 

رئاسة الجمهورية بعد عدة اشهر.

اقتصاد مصر يحتاج الى اجراءات قاسية
وقد نشـرت مجلة «المصور» تحقيقا لاحد مديـري تحريرها وهو زميلنا غالي 
محمـد جـاء فيـه: « الدكتور احمد نظيـف اعلن عـن حاجة حكومتـه الملحة الى 
خمسـين مليار جنيـه اضافية للتعليـم والصحة وامـام رئيس الوزراء دراسـة 
معمقـة بكيفية علاج الخلـل في ملف دعـم المنتجات البتروليـة ومعدلات زيادة 
الاسـعار، خاصـة وان دعـم المـواد البترولية من الممكـن ان يصل الـى مائة الف 
مليـون جنيه قريبـا، وتؤكـد المعلومات الواردة فـي الملف الذي اعـده المهندس 
سـامح فهمي وزير البترول ان دعم المنتجات البتروليـة تجاوز جميع الخطوط 

الحمراء، الى حد اصبح ينذر بالخطر على الاقتصاد القومي.
ويرجح الا يقل دعم المنتجات البترولية عن خمسة وسبعين الف مليون جنيه 
فـي العام المالـي 2010 - 2011 ومن الممكن ان يصل هذا الدعـم الى ثمانين مليار 
جنيه، دعم لتر البنزين 95 الذي تسـتخدمه السيارات الفاخرة والضخمة التي 
لا يقـل ثمن الواحـدة منها عن 700 الـف جنيه يصل الى مائتين وسـتة واربعين 
قرشـا ودعم لتر بنزين 92 يصل الى مائتين وأحد عشـر قرشـا ودعم لتر بنزين 
90 يصل الى مائة وثمانية وسبعين قرشا ودعم لتر بنزين ثمانين يصل الى مائة 
وواحد واربعين قرشـا ودعم لتر السولار يصل الى مائة وثلاثة وتسعين قرشا، 
بينما سـيصل دعم اسـطوانة البوتاجاز بالتكلفة المحلية لاربعين جنيها، ويصل 
دعـم طن المازوت الـى ثمانمائة وثمانين جنيهـا وهذه الارقام فـي قيمة دعم كل 

منتج تزيد مع زيادة الاسعار العالمية.
وبشـيء من التحليل فأن خطورة الخلل في اسـعار المنتجات تظهر في حجم 

الدعم لقيمة كل منتج على حدة.
مثـلا الغاز الطبيعي الـذي كان يصل معظمه الى صناعات كثيفة الاسـتهلاك 
للطاقـة مثل الحديد والاسـمنت والاسـمدة والسـيراميك والتي يسـتحوذ على 
معظمها رجال الاعمال، فان الاسـتهلاك من المتوقع ان يصل الى 34.7 مليون طن 
مكافئ ودعمه يصل الى خمسة الاف وتسعمائة مليون جنيه، حتى عندما زادت 
الخضراوات والفاكهة والحديد والاسـمنت مؤخرا لم يكن لها اي علاقة بأسعار 
السولار التي لم تزد، كما ان كافة وسائل النقل المستخدمة للسولار قامت بزيادة 
اسعارها ايضا دون اي علاقة بالسولار، وحتى ان زاد سعر السولار فان تأثيره 

محدود جدا في زيادة تعريفة اجرة الركاب.
ومـن ثـم فأن ارهاب الحكومة بأن تحريك سـعر السـولار سـوف يـؤدي الى 
اشـعال اسـعار السـلع والخدمات فـي الاسـواق ما هو الا سـتار يخفـي وراءه 

مصالح ما يسمى «بلوبي الطاقة» لنهب دعم المنتجات البترولية».
فهل سـيتم تمرير الزيادات او بعضها، ام سيتم تأجيلها الى ما بعد انتخابات 
رئاسـة الجمهورية، ام البحث عن حل وسـط وهو رفع محدود للاسعار وزيادة 

في الضرائب؟.
واعـود واؤكـد ان هـذه المشـكلة اكثر اثـارة للقلق للنظـام من قضيـة الفتنة 
الطائفية التي يمكن عبورها بسـهولة باجراءات امنية وقانونية، اما اذا حدثت 

اضطرابات بسبب الاسعار او البطالة فالامر سيكون شديد الخطورة.

الظرفاء وان تشكو المرأة 
من زوجها نجار الباب والشباك

والـى الظرفـاء ونبدأ مـع زميلنـا وصديقنـا بـ»اخبـار اليوم» محمـد حلمي 
وفقرته المتميزة - بطبيعة الحال - وفيها:

 « صاحب ورشة الدوكو لما يستحمي يحط على عينه ورق جرايد.
- ان تشكو المرأة من زوجها نجار الباب والشباك لان مفاصله سايبة.

- مرات بتاع الليمون اذا تأخرت بره يعصرها اسئلة.
- بتاع الطماطم يصفي حساباته مع الناس اولا بأول.

- مرات بتاع الزبادي لما تتخانق معاه تشيل وشه. 
- الممرضة بعد ما ترضع ابنها، تمسح بقه بقطنة بسبرتو.

وهكـذا ادخلتنا الممرضة وابنها الى عالم المرض والمستشـفيات وحكاية عنها 
لزميلنـا خفيف الظل جلال عامر فـي «الاهالي» وهي: «الضانـي لا يعرف الفرق 
بـين مظلـة التأمين ومظلـة الاتوبيس ومـع ذلك عندما سـمع عن قانـون التأمين 
الصحي الجديد وتحويل المستشـفيات الى استثمارية خر صريعا وقال: اطلبوا 
لي وزيـر الصحة، ثم تنهد وقال: بلاش وزير الصحة اطلبوا لي ساندوتشـات، 
فتذكرنـا قصتـه القديمة مـع العلاج، عندما سـمعنا بعـد منتصـف الليل صراخ 
الضاني وتجمع الجيران وقال الحمصاني، مش معقولة يكون البوليس بيعذبه 
دلوقـاي في بيته، وقالت تفيدة: ده نور الشـقة منور يبقى عنـده حرامي.. قال 
الحمصانـي: معقولة الحرامي هيسـيب مؤتمـر الحزب دلوقتي وييجي يسـرق 

شقة الضاني.
اسـتمر الصراخ فقال فتيحة: انا متأكد انـه بيصرخ من الجوع انا عندي قطة 

بتعمل كده لما تكون جعانة.
صعدنـا الى شـقة الضاني في الدور المخالف وحملناه الى مستشـفى التأمين 
الصحـي حيث فحصه الطبيب وانتحى جانبا بالحاج الحمصاني وطلب منه ان 

نسرع باخذ الضاني وننصرف لانه سيموت ومن الافضل ان يموت في بيته.
في الممر الخارجي للعنبر كان الضاني يسـير فـي الامام ونحن وراءه وكأنها 
بروفـة لجنازته، في نهاية الممر المظلم كانت ممرضة تجلس على الكونتر عرفتها 

تفيدة وسلمت عليها، وسألتنا مين اللي هيموت فيكم ؟ 
فأشـرنا علـى الضاني، فقالت الممرضـة التي تعرف تفيـدة، ماتخافوش مش 

هيموت ولا حاجة دي تعليمات جاية لنا، سألتها تفيدة.
ازاي مـش فاهمة: قالـت الممرضة اصل احنا ما عندناش لا سـراير ولا ادوية، 
وجـت تعليمات للاطبـاء يقولوا لاهـل اي مريض انه هيموت علشـان ياخدوه 

ويمشوا».

الحكومة تطالب بالغاء الدعم عن البنزين والسولار والغاز لتخفيض العجز وتطوير التعليم والصحة.. وشبح اضطرابات تونس والجزائر يثير المخاوف في البلاد

شيخ الازهر يهاجم بابا الفاتيكان ويتهمه بالتحريض ضد المسلمين.. ومطالب قبطية بمراقبة مشايخ المساجد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الكلمة المليئة بالعاطفة للرئيس مبارك في الحفل الذي اقامه تكريما 
للدكتور مجدي يعقوب وهو يمنحه قلادة النيل ارفع وسام مصري تقديرا لجهوده لخدمة بلده واقامته مركز القلب في اسوان الذي يقوم بالعمليات 
الجراحيــة مجانا. وطالب الرئيس الدولة ورجال الاعمال بدعمــه، وانتهز الفرصة ليرد على الذين يتهمون مصر بالتفرقة بين ابنائها في فقرتين من 
خطابه هما: «انجبت مدينة بلبيس هذا الابن البار في منتصف ثلاثينات القرن الماضي لعائلة مصرية قبطية تأتي اصولها من اســيوط، درس الطب 
بجامعــة القاهرة كآلاف المصريين. خلال عام واحد اجرى البروفســور مجدي يعقوب ومعاونوه مائة وتســعين عمليــة قلب مفتوح ونحو اربعمائة 
وخمسين عملية قسطرة، كما فحص اكثر من ثلاثة الاف حالة ممن يعانون من امراض القلب، كانت الغالبية العظمى منهم من ابناء الصعيد لا فارق 

بين مسلميهم واقباطهم».
هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة في الحادث الارهابي ضد اشقائنا الاقباط امام كنيسة القديسين في الاسكندرية واستمرار التعتيم بما يوحي 
بان اجهزة الامن ربما تكون قد امســكت ببعض الخيوط، ومع ذلك فوجئنا بزميلنا الرســام ابراهيم حنيطر في «الاهالي» يرســم رسوما لاربعة من 

المشتبه في ارتكابهم الحادث، وهم فقدان المواطنة والاعلام العشوائي وتدهور التعليم والتخبط. 
انتحر نقيب الشــرطة مدحت في حبل من مباحث الباجور بســبب خلافات مع زوجته، وانتحر امين الشــرطة ابراهيم الجرايحي من ادارة مرور 
الاسماعيلية، وتعرض قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة وجنوده وسياراته الى اعتداءات من الاهالي بسبب اشاعة عن وفاة اثنين من المحتجزين 

وانصرفوا بعد ان تأكدوا من عدم صحة الاشاعة، وقتل اربعة وثلاثين شخصا في حوادث طرق متفرقة بمحافظة الشرقية.
وشن عدد من اعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني الحاكم هجمات ضد الحكومة بسبب ازمة انابيب البوتاجاز وقدموا عشرات من طلبات 
الاحاطــة عملا بخطة المعارضة من داخل الحزب بعد ان اختفت المعارضة نتيجة الانتخابات ،وحضور المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع 
احتفــال الجيش الثاني بيوم تفوقه، واســتدعاء ســفيرة مصر في الفاتيكان لمياء مخيمر للتشــاور معها في تصريحات البابــا بنديكت وتدخله في 

شؤون مصر.
كما حزنت عندما علمت مما كتبه زميلنا وصديقنا والمتحدث الرســمي باســم حزب التجمع نبيل ذكي عن وفاة صديقنا القديم المناضل والكاتب 
الماركسي اديب ديمتري في العاصمة الفرنسية باريس، التي هاجر اليها من سنوات طوال - عليه رحمة ربك، وانا لله وانا اليه راجعون. والى قليل 

من كثير لدينا: 
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9 صحف عبرية

مبادرة جنيف للتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين تتضمن شروطا غير واقعية تجعلها خطرا وتهديدا للسلام

النظام الصاروخي الايراني يردع اسرائيل او فريقا من قادتها على الاقل عن القيام بعمل عسكري لقصف المنشآت الذرية في ايران

الحملة الاخيرة ضد منظمات حقوق الانسان هي محاولة لتغيير معايير دولة اسرائيل وجعلها دولة عنصرية

يتواطأ مع العرب
■ فـي رد فعلهم على الفيلم القصير الذي دعا الى قتل مسـاعد النائب 
العـام للدولة شـاي نيتسـان قـال المستشـار القانوني للحكومـة يهودا 
فينشـتاين والنائـب العـام للدولة موشـيه لادور ان الامر يشـكل ذروة 
سـلبية في الظاهرة الخطيرة للتحريض ضد الموظفين العموميين، الذين 
يقومون بوظائفهم بشكل مهني وموضوعي. بالفعل، فان اباحة دم رجل 
قانـون، قرر وقف التحريض ضد مواطني اسـرائيل العرب، يجتاز بقدم 

عنيفة خط الفصل بين حرية التعبير وحرية التحريض. 
شـخصيات عامة من دوائـر اليمين أنهت الموضـوع بالادعاء الممجوج 
بـأن هذه هي «اعشـاب ضـارة». ولكن هذه «الاعشـاب» تنبـت في هذه 
الايـام بالذات في الحـوض المركزي للحكومة وتحظـى بربت عاطف من 
الكنيست. ويكاد لا يمر يوم دون أن يتعاون الائتلاف مع اليمين المتطرف 
فـي عرض من ليـس يهوديا كجهة معادية. ومن هنا قصيرة المسـافة الى 
التحريـض ضد اليهـود الذين يعملون ضـد المس بحقـوق الاقلية ونزع 

شرعية رجال اليمين، الذين يبدون حساسية لحقوق الانسان. 
الفيلـم القصيـر «يتهـم» نيتسـان فـي أنـه «يغطـي على العـرب» بل 
و «يتعـاون معهـم ضـد اليهـود». مـن الصعـب ايجـاد الفارق بـين هذه 
التحريضـات وبين تصريحات زعيم اسـرائيل بيتنا افيغـدور ليبرمان، 
الذي اتهم منظمات تحمي حقوق الانسـان والمواطن بمسـاعدة الارهاب 
واضعاف الجيش الاسـرائيلي. فقـد ادعى نائب رئيس الـوزراء ووزير 
الخارجيـة ايضـا بـان «الارهـاب الممـارس ضدنا مـن الداخـل أخطر من 
الارهـاب الممـارس ضدنـا من الخـارج». فـي أفضـل الاحوال فـان مكان 

الاشخاص الذين يساعدون الارهاب هو خلف القضبان.
ومثلمـا قـال رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو معقبـا علـى هجـوم 
ليبرمـان علـى اعضاء الليكـود الذين يتحفظـون من المطـاردة لمنظمات 
حقـوق الانسـان، فانه «فـي الدولـة الديمقراطية من المهـم الحفاظ على 
تنـوع الآراء». التحريـض منفلـت العقال لشـريكه الكبير ضـد مواطنين 
اسرائيليين يخرج عن نطاق «تنوع الآراء» المشروع. خسارة أن نتنياهو 
لا يجد سـليما وداع وزير الخارجية. للاسف، على رئيس الوزراء، مثلما 
على وزير العدل والمستشـار القانوني للحكومـة ايضا، ان يتحفظا على 

اقواله التحريضية بصوت عال وجليّ.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/1/12

آدم راز

■ أصبحـت مبـادرة جنيـف فـي الثامنـة 
من عمرها. ينشـىء المـال الكثير الـذي يُنفق 
عليها والاشـخاص الذين يؤيدونها الشعور 
بـأن الحديث عـن مبـادرة جدية ومسـؤولة 
الاسـرائيلي.  الاجمـاع  دخـول  فـي  نجحـت 
لكنـه في نقاط كثيرة، مثل مشـكلة اللاجئين، 
والترتيبـات الأمنيـة، وكون اسـرائيل دولة 
الشعب اليهودي والقدس وغير ذلك – توجد 
في هـذا الاقتراح ثقـوب كثيـرة. يزعم أناس 
المبـادرة أنهم يعتمدون على مخطط كلينتون 
فـي سـنة 2000، بـل وجـه أحـد كبارهـا هذا 
الاسـبوع انتقادا لـ «فشـل بـاراك وكلينتون 
في اقتراح القدر الأدنى المطلوب على عرفات» 
في التفاوض الذي تم فـي فترتهم. وفي واقع 
الأمـر «القدر الأدنـى» الذي تقترحـه المبادرة 

غير مُرض البتة.
فـي القضية الامنية: نُشـر الملحـق الامني 
بالمبـادرة قبل سـنة فقط. وحتـى ذلك الحين، 
ذُكر في النقاط المهمة من المبادرة ان التفصيل 
سيتم تقديمه في «الوثيقة س». فصل الملحق 
سـتتم  التـي  الامنيـة  الترتيبـات  مـرة  لاول 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين. سـتتطلب كل 
تسـوية فـي المسـتقبل بـين الجانبين انشـاء 
اجهزة أمن وإنذار غير مهندمة تزيد الاحتكاك 
والبيروقراطيـة. وفـي مبـادرة جنيـف مـن 
ترتيبـات الأمن أقل مما في مسـودة الاقتراح 
التـي وافق عليهـا الفلسـطينيون عندما كان 
واضحـا  وليـس  الحكومـة،  رئيـس  بـاراك 
مـن الملحق كيـف يتم ضمـان تجريـد الدولة 

الفلسطينية من السلاح.
وفـي قضيـة اللاجئـين: القـرار 242 الذي 

صـدر عـن مجلـس الامـن والقـرار 194 الذي 
صدر عن الجمعية العامة هما الأساسان لحل 
مشـكلة اللاجئـين في مبـادرة جنيـف. أُجيز 
القرار 242 في تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 
وأصبـح صيغـة لانهاء الحـرب. وليـس فيه 
حل متفق عليه لمشـكلة اللجوء. فالقرار يذكر 
أن «اللاجئـين المعنيـين بالعودة الـى بيوتهم 
والعيش مع جيرانهم في سـلام، يستطيعون 
فعل ذلك في أقرب وقت ممكن»، وأنه «ستُدفع 
تعويضات من أملاك اولئك الذين سيختارون 

ألا يعودوا، ومن أملاك تضررت أو فُقدت».
كيف تُحل مشـكلة اللجوء والسكن الدائم 
فـي جنيف؟ سـيكون الامر من جهـة «مقرونا 
بعمـل اختيـاري واعٍ للاجـىء»، ومـن جهـة 
ثانية سـيكون امكان العودة الى داخل دولة 
اسرائيل «خاضعا لتقدير اسرائيل السيادي» 
ومن جهة ثالثة «ستنشـأ مفوضية دولية تقع 
عليهـا التبعـة التامـة وحدهـا لتنفيـذ جميع 
جوانـب هـذا الاتفـاق المتعلقـة باللاجئـين». 
وسـيكون عـدد اللاجئـين الذين سـيدخلون 
اسـرائيل متفِقـا مـع العدد الـذي تُقدمـه الى 
المفوضيـة الدوليـة. لا يتعلق العـدد بإرادتها 
الحـرة كمـا يمكـن ان يُفسـر مـن الجملـة عن 
«تقديرها السـيادي»، بل قاعدة حسابه التي 
ستكون متوسـط الأعداد العامة التي تقدمها 
الدول الثالثة (لا اسـرائيل ولا فلسـطين) الى 

المفوضية.
فـي واقع الامر يُمكّن الغموض الطرفين من 
الافتخـار بإنجـاز: فالفلسـطينيون يزعمون 
العـودة،  بحـق  اعترافـا  الوثيقـة  فـي  ان 
والاسـرائيليون يزعمـون انـه لمـا كان عـدد 
اللاجئين الذين سـيعودون خاضعا لقرارهم 
فـان في ذلك تخليا عن حق العودة. إن غلاف 
المبادرة يزعم وجود اعتراف بدولة اسرائيل 

باعتبارهـا دولة الشـعب اليهـودي، لكن هذا 
الامر غير مذكور في الوثيقة نفسها وسيكون 
مـن الممكن قول إن اسـرائيل هي «دولة جميع 
مواطنيهـا». إن سياسـة الغمـوض والطمس 
هـذه تُمكّن اشـخاصا كبـارا في المبـادرة مثل 
مسؤول فتح الكبير قدورة فارس من إنكار ان 

الاتفاق يقضي بأن اسرائيل دولة يهودية.
بل ذكر هذا الأخير أن فلسـطينيين كثيرين 
مثلـه عارضوا مبادرة ايلون – نسـيبة (التي 
ولدت قبـل جنيـف بقليل) بسـبب الاعتراف 
بدولـة اسـرائيل باعتبارهـا دولـة يهوديـة. 
وفي قضية القدس ايضا فان تقاسم السيادة 
أصبـح  حـال  فـي  الصراعـات.  الـى  مدعـاة 
نفـق المبكـى، ومدينـة داود وجبـل الزيتـون 
تحت سـيادة فلسـطينية لكن تحت سـيطرة 
الريبـة  فقـط  ذلـك  سيُسـبب  اسـرائيلية، 
والاحتـكاك. وليـس واضحـا في واقـع الأمر 
مـا هو الحل الـذي تقترحه المبادرة في شـأن 

القدس.
مجلـس  رئيـس  هرئيـل،  يسـرائيل  قـال 
«يشـع» في الماضي عن المبادرة انه يقبلها مع 
تغييـرات طفيفة، لان المبادرة فـي واقع الامر 
تمنع الفلسطينيين من اتصال المناطق وتُطيل 

الحدود الاسرائيلية.
ولهـذا، عندمـا نسـمع مـن أنـاس جنيـف 
في المـدة الاخيرة ان جـزءا كبيرا مـن اليمين 
يوافـق على المبـادرة، يجـب ان نسـأل لماذا. 
إن مبـادرة جنيـف تعيـق عن التفـاوض في 
المستقبل بسـبب الشروط غير الواقعية التي 
تشترطها. وليست هي قاعدة لسلام مسؤول 
بل هـي خطـة هاذية خطـرة ليسـت أكثر من 

وقف اطلاق نار.
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اخطار مبادرة جنيف
عميرة هاس

■ سـيطرة علـى اراض عامة، وشـق 
شـوارع قرصنـة، وتصريحـات مضللة، 
تخصيـص  فـي  مزدوجـة  ومعاييـر 
غطـاء  تحـت  ذلـك  وكل  ـ  الاراضـي 
الملابس العسكرية. أهذا اختصار تاريخ 
(الاسـتعمار  الاسـرائيلي  الاسـتيطان 

باللغة الاجنبية)؟
 لا وكلا. هذه هي الدعاوى في أساس 
اسـتئناف الحركة الخضراء على تعيين 
يـوآف غالنـت رئيـس الاركان القـادم، 
وهـي دعـاوى أثارها صحافـي صحيفة 
«معاريـف» كلمان لبسـكند علـى الدوام 

في تحقيقاته في السنتين الاخيرتين.
في خـلال ذلك، طلبـت المحكمة العليا 
المستشـار  مـن  تفسـيرات  أمـس  أول 
القانونـي لصورة علاج الشـكاوى على 
غالنـت. واليكم تفسـيرا أصبـح مكتوبا 

لكنه مملوء بالتناقض.
إن جيـش الدفـاع الاسـرائيلي، وهو 
البيت الذي نمـا فيه المواطن غالنت، هو 
سمسـار الاراضي الرئيسـي في الارض 

الفلسطينية التي تم احتلالها في 1967.
 إن كل ما نجح السماسـرة الخاصون 
في شـرائه بالحيلـة والخـداع لا يعادل 
الاراضي الواسـعة التي سلبتها الأوامر 
العسـكرية بتوقيع مجيد مـن قادتنا. إن 
سـيطرة الجيـش علـى اراض «لأهداف 
عسـكرية وأمنية» تُرجمت سـريعا جدا 
الى سيطرة تتوسع لمصلحة النوع المدني 

الأعلى على حساب النوع الأدنى.
هـو  الاسـرائيلي  الدفـاع  جيـش  إن 
الباني والحارس معا في عملية تفسـير 

صـك  ذلـك  باعتبـار  المقـدس  الكتـاب 
شـراء عقارات. الارض العامة والارض 
الخاصـة والارض الصخريـة وينابيـع 
والارض  المسـجلة  غيـر  والارض  المـاء 
الفلاحـة  روايـات  مطمـع  هـي  المبنيـة 

وتراث العمارة.
 أوجد رجال قانون من لابسي البزات 
مدنيـون،  قانـون  ورجـال  العسـكرية 
للعلـم  الجليلـة  العبـاءات  يلبسـون 
والألقاب من أفضل المعاهد، أوجدوا ما لا 
يُحصى من البدع والحيل لسلب كل نوع 

من الاراضي.
والقـادة  القانـون  رجـال  إن 
العسـكريين، كمثـل أدنـى الجنـود ممن 
يركز أمر سـلب الارض والدمار في ساق 
شجرة زيتون، هم الرُسل. لكن في دولة 
الخدمة العسكرية فيها هي امتحان قبول 
ناجح مسـبقا لحيـاة سياسـية، يُطمس 
علـى الحـدود بـين مُبدعـي السياسـات 

وبين مُنفذيها.
فهـم،  عـدم  يوجـد  ألا  وينبغـي 
فالمسـتوطنون رُسـل ايضا. حتى عندما 
يثـور الرسـول مـرة بعـد اخـرى علـى 
مُنشـئه وحارسـه فانه ما يـزال أداة في 
تحقيـق سياسـة ثابتة وهـي احباط كل 
احتمال لانشـاء دولة فلسـطينية قابلة 
للوجـود (بعكس دولـة جيـوب يُقدمها 

الآن حزب كاديما والعمل).
تديـن أجيـال مـن الجنـود والقـادة 
بثروتها الاجتماعية لمشروع الاستيطان 
الجيش  فـي  عيشـها  بمصدر  – وكذلـك 
وفي السياسة وفي عالم الاعمال الأمني 
والمدني. فكلما اتسع المشروع كسب عدد 
أكبر من الاسرائيليين اليهود منه مباشرة 
وغير مباشرة. وكلما اتسع وكثروا، عظُم 

مسار سـلب من ليس اسرائيليا يهوديا، 
وزادت الحاجـة والطلب من تلقاء ذاتها 
بأحزمة أمنية اخرى. إن العسكريين في 
الخدمة النظامية والاحتياطية والدائمة 
قون باعتبارهـم كيانـا مُؤْثِرا على  يُسـوَّ
نفسـه، ليسـت له ميول ومصالح، وانه 
مـادة خام ومادة بشـرية فاخـرة رُكبت 

منها هذه الأحزمة الأمنية.
إن التكافل بين المسـتوطنين والجنود 
ينبع من علاقة الحامي بالمحمي الحميمة 
جيـش  عـن  الحديـث  ان  حقيقـة  ومـن 
الشـعب. فـي دولـة تضـاءل فيهـا منـذ 
زمن عنصر «الرفـاه» – نُقلت احتمالات 
الاقتصـادي   – الاجتماعـي  التطويـر 
– اليهـودي الـى  للشـعب الاسـرائيلي 

المستوطنات.
تشـوش هـذا التكافـل شـيئا مـا عند 
غالنـت – بحسـب الشـبهة – وطبّق في 
ظاهـر الأمر، على نحو مصغـر ما يُطبقه 
ـر. لو انه كان  مكان عملـه على نحو مُكبَّ
من سكان مستوطنة عوفرة مثلا، وفعل 
بأراضي قريتي سـلواد وعـين يبرود ما 
يشـكون من انه فعله بجيرانه اليهود – 
م كُتاب التحقيق ومُقدمو الاستئناف  لقُدِّ

لتحقيق برلماني.
ولا يوجد حتى داعٍ لتقديم اسـتئناف 
آخـر معـارض لتعيينه رئيسـا للاركان 
بسبب مسـؤوليته المباشـرة، باعتباره 
قائـد المنطقـة الجنوبية، عن قتـل مئات 
المدنيـين في غـزة في عمليـة «الرصاص 
قتاليـة  غيـر  ظـروف  فـي  المصبـوب» 
علـى نحو ظاهر. الشـعب مـن ورائك يا 

غالنت.
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غالنت قاتل

الوف بن

الموسـاد  رئيـس  وداع  كلام  يـدّل   ■
التارك عمله مئير دغان، الذي تم تفسيره 
على انه تحذير من هجوم اسـرائيلي على 
المنشآت الذرية في ايران، على جدل شديد 
فـي القيادة السياسـية – الامنية: أتهاجِم 
أم لا تهاجِـم؟ أتخـرج فـي حـرب ردعيـة 
تجلب اصابة شديدة للجبهة الاسرائيلية 
الداخلية أم تعتمد علـى الجماعة الدولية 
لاحبـاط التهديـد؟ يبـدو ان الاختلاف لم 
يُحسـم بعـد، وان العمليـة العسـكرية ما 

تزال «على المائدة».
تاريـخ اسـرائيل  نقـرأ  ان  هـل يجـب 
فـي السـنتين الاخيرتـين قـراءة مختلفة، 
باعتبـاره صراعـا بـين النشـطاء الذيـن 
سـعوا الى قصف ايران، والمعتدلين الذين 
أرادوا الامتناع عن العملية؟ الاغراء كبير. 
إن الشـأن الايرانـي يؤلف بين السياسـة 
الداخليـة  والسياسـة  والاسـتراتيجية 
فـي  والدسـائس  الخارجيـة  والعلاقـات 

القيادة.
مـن  الهجومـي  الجانـب  فـي  يوجـد 
المعادلـة رئيـس الحكومـة ووزيـر الدفاع 
الذريـة  القنبلـة  يـرى  فنتنياهـو  معـا. 
الايرانيـة خطـرا علـى وجـود اسـرائيل 
والشـعب اليهـودي. ويخشـى بـاراك ان 
تُدفـع اسـرائيل الى دونية اسـتراتيجية. 
ويعتمد الحلف السياسي بينهما منذ يومه 
الاول على الرؤيا المشتركة لاحباط جهود 
ايران الذرية الذي سيمنح اسرائيل سنين 

اخرى من التفوق الاقليمي.
ويوجد في الجانـب المعتدل قادة أذرع 
الاركان  رئيـس  والاسـتخبارات:  الأمـن 
غابي اشـكنازي، ورئيس الموسـاد دغان، 
ورئيـس «أمان» عامـوس يادلين ورئيس 
«الشـاباك» يوفال ديسـكين. يُنسب اليهم 
جميعـا رأي ان التهديـد الايرانـي شـديد 
لكـن الهجـوم العسـكري ليـس الطريقـة 

ان  يـرون  وهـم  لاحباطـه.  الصحيحـة 
حربـا مُدبرة سـتدفع اسـرائيل الى كارثة 
فقط. سـتتضرر الجبهـة الداخلية، ويُقتل 
كثيرون، ويُشل الاقتصاد، وتحصل ايران 
على شرعية دولية لبناء منشآتها المدمرة 

من جديد وتنطلق الى الأمام الى الذرة.
جانـب  الـى  الامريكيـة  الادارة  تقـف 
المعتدلـين. منذ اليوم الذي توليا السـلطة 
فيـه علـى التـوازي شـك الرئيس بـاراك 
اوباما في ان نتنياهو سيفاجئه بالهجوم 
علـى ايـران. لهـذا تحقـق مـن ان تكـون 

اسرائيل تحت رقابة لصيقة.
ثار الجدل شديدا قُبيل الربيع الماضي. 
فقـد جند اشـكنازي الـى جانبـه الرئيس 
شمعون بيريس والسابقين امنون ليبكين 
شـاحك واوري سـاغي، وتلقى وعـداً من 

رئيس الحكومة ان يُسمع موقفه.
 وكلفه هذا قطيعة نهائية للعلاقة بينه 
وبـين وزيـر الدفـاع الذي بـدأ اجـراءات 
مغطاة اعلاميا لتعيين اللواء يوآف غالنت 
ان  الانطبـاع  وكان  لاشـكنازي.  وريثـا 
غالنت أكثر هجوميـة فيما يتعلق بايران، 

ولن يوقف نتنياهو وباراك المنطلقين نحو 
المعركة.

يرى الساسـة ان الجنرالات يخشـون 
لجان تحقيق. فقد أفضـت جميع الحروب 
الكبيـرة بعد الايام السـتة الى عزل قيادة 

الجيش إن لم نقل تبديل السلطة.
 لهذا يُجاري اشـكنازي اليقين ويغطي 
نفسـه مثـل ايلي يشـاي فـي ازمـة اخماد 
الحريـق. إن الجيـش والاسـتخبارات لا 
يحـذران مما سـيحدث فـي ايـران بل من 
الضرر الذي سيحدث بتل ابيب، وسيثير 

غضبا عاما ومطالب تحقيق وعزلا ً وإقالة. 
ويؤمـن بـاراك ان الجمهـور يريـد ألعاب 
فيديو وعمليات عنتيبة، وانه غير مستعد 
لحـرب طويلـة مؤلمـة. فـي مقابلـة ذلـك، 
يرى الجنرالات ورؤسـاء الاسـتخبارات 
ان نتنياهـو وبـاراك يحـاولان أن يبـدوا 
«قوميـين»، وهجوميـين، عالمـين انـه لـن 
يحدث شـيء، وانهما يسـتطيعان تعليق 

عدم الفعل بمستوى العمليات.
ايـران.  مـع  حـرب  دون   2010 مـرت 
وفي الشـتاء لا يخرجون لحروب بسـبب 
لكـن  الجـو.  سـلاح  تُقيـد  التـي  الغيـوم 
الاختلاف في الرأي يثور في 2011. يفضل 
رئيس الموسـاد الجديد تمير بردو كسلفه 
توجـه الاقتصـاد فـي القـوة لكـن مكانته 
في هذه الشـؤون مكانة مستشار. ويدأب 
يادلين على كتاب، وما زال اشكنازي الذي 
سـيترك عملـه في الشـهر القادم لـم يُعبر 

تعبيرا معلنا في شأن ايران.
ثارت في خلال ذلك مشـكلة سياسـية. 
فحزب العمل يتهرب من الحكومة ويخشى 

نتنياهو ان يخسر باراك الى جانبه. 
سيكون وريث باراك المتوقع في حكومة 
يمين ضيقة هو موشـيه يعلـون الذي يُعد 

معتدلا في القضية الايرانية. 
رئيـس  اجـراءات  يُفسـر  مـا  وهـذا 
الحكومة التـي ترمي الى إبقـاء العمل في 

الائتلاف.
الايرانـي  الـذري  البرنامـج  يسـتمر 
برغم ان العقوبـات تقلق الايرانيين. وفي 
اسـرائيل يسـتمر الجدل كما يذكر رؤساء 
جهـاز الأمن. مـن الواضح فقـط ان ايران 
نجحـت حتى الآن فـي ردع اسـرائيل عن 
عمليـة تسـتعمل القـوة، بنظـام القذائف 
الصاروخيـة والصواريـخ التـي نصبتها 
قريبـا مـن الحـدود. وهكـذا أحـرز العدو 
«التوازن الاستراتيجي» حتى دون قنبلة 

ذرية.
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نجاح الردع الايراني
ابيرما غولان

جميـع  مـن  اكاديميـا  أنـاس  وقـع   ■
المجالات ولا سـيما في العلـوم الدقيقة، في 
الاسـبوع الماضـي، على اعـلان ينص على 
انهم غير مسـتعدين للمشاركة بأي نشاط 
اكاديمي يتم في كليـة اريئيل. وتعليل ذلك 
أن اريئيل مستوطنة غير قانونية في ارض 
محتلة، تزهو الى جانب بلدات فلسـطينية 
تعاني ظروف عيـش أصعب من ان تحتمل 

ومسلوبة حقوق الانسان الأساسية.
اجل، كان مجيء كلية اريئيل ووجودها 
بالخطيئـة. وقد التفـت علـى القانون مثل 
كل مشـروع الاسـتيطان، والتفـت في هذه 
الحال علـى مجلـس التعليم العالـي الذي 
عارض اقامتها لاسباب اكاديمية واضحة، 
وعلى حسـاب الكعكة الاكاديميـة المُحلاة، 
وبمسـاعدة وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك تم 
ايجـاد مكانة خاصة لها باعتبارها: «مركزا 

جامعيا».
والـى ذلك، وبرغم ان اليمين أسـرع الى 
الصـاق صفـة التنديـد المعتـادة بالموقعين 
والمفصولـين  الهاذيـن  ـ  الاعـلان  علـى 
القائمـة  فـي  النظـر  يُبـين  ـ  والمتطرفـين 
انـه برغـم ان فريقـا منهم موجـودون في 
البرج العاجي العلمي ويشـغلون انفسهم 
بنظريـات مجـردة (وهـذا أمـر ينبغـي ألا 
يُعاب عليهم بطبيعة الامـر) – فان أكثرهم 
يعـرف المجتمـع الاسـرائيلي مـن قريب بل 

يعمل عن مشاركة والتزام عميقين.
وبرغـم كل ذلـك، يثيـر الاعـلان عـدم 
الذيـن  الممثلـين  بخـلاف  لانـه  الارتيـاح. 
اضطرتهم المسارح الى التمثيل في اريئيل، 
علـى  أحـداً  الاكاديميـين  هـؤلاء  يُجبـر  لا 
التدريـس هنـاك ـ وهـم الذين يُعـدون في 

الصـف الاول الأكثـر إجلالا من أهـل العلم 
والثقافة في اسرائيل. أما الذين يضطرون 
لاجـازات  المُعـدون  فهـم  ذلـك  فعـل  الـى 
الدكتـوراه، والباحثـون والمدربون الذين 
ينتقلـون الـى هنـاك بسـبب عـدم وجـود 
حصـص فـي جامعة بـار ايـلان، وآخرون 
يحتاجـون الـى وظيفـة كالاحتيـاج الـى 
الهـواء للتنفـس، وعرضت عليهـم اريئيل 

عملا مغريا.
مثل الازواج الشـابة مـن الذين انتقلوا 
الـى المسـتوطنات «غيـر الايديولوجيـة»، 
لانـه توجـد فيهـا وحدهـا شـقق وقروض 
سـكنية مريحة وخدمات جيدة أرخص من 
تلك الفاسـدة داخل الخط الاخضر، أصبح 
هؤلاء الاكاديميون الصغار الشأن ضحايا 
سياسة اسرائيل، ومن المفهوم لذلك انهم لا 

يستطيعون التوقيع على الاعلان.
ولمـا كان الامـر كذلـك، فـان هـذا اعلان 
كلامي بلا سـعر، وفي هذا ضعفـه. بيد انه 
ينبع من هذا الضعف ضعف آخر أكثر اثارة 
للأسـف مـن الاول. لانـه لمـا كان الموقعون 
عليه هـم اولئـك الأكثر تعرضـا لتهديدات 
القطيعة مع الجامعات في اسرائيل من قبل 
نظرائهم في الخارج، فانه يبدو ان الاعلان 
موجه الى الخارج أكثر من ان يكون موجها 
الى الجمهور في اسرائيل، أي الى المقاطِعين 
ليقولوا لسنا مشاركين في الاحتلال ولا في 
المسـتوطنات. وبعبـارة اخـرى، نحن من 

«الأخيار» لا من «الأشرار».
هـذا مؤسـف لانهـم هـم خاصـة الذين 
يلتقـون فـي المؤتمـرات الدوليـة نشـطاء 
والرفـض  (القطيعـة  «بـي.دي.اس»  الــ 
هـم  فلسـطين)،  اجـل  مـن  والعقوبـات 
الذين يبـادرون الى قطيعة مـع الاكاديميا 
ماهيـة  جيـدا  ويعرفـون  الاسـرائيلية، 
القطيعة. بالنسـبة للمقاطعـين، فان مجرد 

وجود دولة اسـرائيل داخل اسـرائيل غير 
شـرعي ولهـذا فـان «المركز الجامعـي» في 
اريئيل شـيء لا يؤبه لـه لا فرق بينه وبين 
الجامعـة العبرية على جبل المشـارف، كما 
انه لا يوجد أي فرق بين «اسـتعمار» نهاية 
القرن التاسـع عشـر وبين «احتلال» 1948 

و1967.
في الوجه الآخر للقطعة النقدية نفسها، 
يزعـم المسـتوطنون فـي الحقيقة الشـيء 
نفسـه وذلـك ان اريئيل هـي «رأس حربة» 
الصهيونية، مثل «سور وبرج»، ومن يزعم 
ان المسـتوطنات غير شـرعية يشمل بذلك 
بالضـرورة حنيتا ورمات افيـف ايضا. ان 
هذا التشويش الخطر الذي أصبح سياسة 
الحكومة هو أحد العوامـل المركزية لرفض 
اسـرائيل في السـنين الاخيرة. ونشـك في 
ان يكون أكثر الموقعين على الاعلان معنيين 
به، لانه يسـحب البسـاط تمامـا من تحت 
قدمـي اسـرائيل عامـة وفي ضمـن ذلك هم 

وعملهم.
غير ان الصـوت الذي يعلو من اعلانهم 
هـو صوت اليـأس المر. يأس اولئـك الذين 
مـا عـادوا يؤمنـون بأن اسـرائيل نفسـها 
التنبـه والتغيـر، ويتجهـون  ستسـتطيع 
خارجـا الـى العالـم. وهـذا مصـدر عـدم 
الارتيـاح الـذي يثيره الاعـلان. لانه يمكن 
ويجـب علـى هؤلاء الاشـخاص المشـفقين 
حقـا علـى مصيـر اسـرائيل وصورتهـا أن 
نتوقـع ألا يقنطـوا؛ وألا يكفوا عـن توجيه 
الجهـود الـى الداخـل، الـى المجتمـع الذي 
يعيشـون فيه. لانه برغـم الحاضر الكئيب 
جـدا، فان التغيير اذا حدث وعندما يحدث 
الجماعـة  هـذه  مـن  إلا  يأتـي  ان  يمكـن  لا 

وبمساعدتها.
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صوت اليأس

الون عيدان

■ ماتـت جواهـر أبو رحمـة. كانت في السـابعة 
والثلاثـين. امـرأة شـابة. لـم يـأسَ أكثـر مواطنـي 
روا الأسى حتى  اسـرائيل لذلك. كان عليهم ان يُؤخِّ
يتبين سـبب موتها. وكان السـؤال عندهم بسـيطا: 
هل ماتت جواهر أبو رحمة بسـبب قنبلة غاز أطلقها 

جنود الجيش أم بسبب مرض سرطان الدم؟.
يكمـن وراء السـؤال بنيـة سياسـية. والسـؤال 
بصياغته مثل بنية سياسـية هو: هل ماتت بسـبب 
الاحتـلال أم ماتـت دون صلة به؟ ولمـا كان الحديث 
عـن بنيـة سياسـية فقـد اسـتُعمل فـورا مقاولـون 
وعمـال. جـرى تحليـل وثائـق طبيـة علـى وجـوه 
مكيافيليـة؛ وعُرضـت شـهادات جزئيـة؛ ونُشـرت 
أنبـاء مُحرفـة. هـذه اعمـال معروفـة تـكاد تكـون 
كليشـيهات، تتم بعد كل حادثة مأساوية يكون فيها 
خيـار الدحض مع التهويل. ثمة شـيء واحد مفهوم 
من تلقاء نفسـه الآن وهو انه لـن ينجح أحد في أن 
يبرهن للجانب الآخر على صِدقه. أي انه قد نشـأت 
بنية خطابية – بيروقراطية مجيدة صارمة لا يمكن 

نقضها. تشبه تمثالا.
إن التمثـال، وهـو سـؤال «الغاز أم السـرطان؟» 
يقتـل جواهر أبو رحمة مرة ثانية. أي ذكرى جواهر 
أبـو رحمة. كيف يقتلهـا مرة ثانية: بـأن يصبح هو 
نفسه جواهر أبو رحمة. ففي اللحظة التي أصبحت 
فيها جواهر أبو رحمة سؤالا وبنية سياسية و»الغاز 
أم السـرطان؟»، فقـدت وجودهـا بصفتها انسـانا. 
ماتت امرأة في السـابعة والثلاثين وأصبحت تمثالا 
فـي لحظـة. كيف يبدو هـذا التمثـال بالضبط؟ هذه 
البنية السياسـية، داخل وعي المواطن اليومي: منذ 
الآن، عندما يُسـمع اسم جواهر أبو رحمة، سيخطر 
فـي باله التداعـي الآتي: «انهـا هي التي قالـوا انها 
ماتت بسـبب الغاز، لكن تبين لنا فـي نهاية الامر ان 

موتهـا كان بسـبب السـرطان في الحقيقـة». وعلى 
نحـو أكثـر تبسـيطا: «قالوا كـذا لكـن الحقيقة غير 
ذلـك». واذا أردنـا الاختصار نقول: «قالـوا لكن في 
الحقيقـة». وبكلمة واحـدة: «لكـن». إن جواهر أبو 
رحمـة، عند اولئـك الذين ظلـوا أحياء هـي «لكن». 

«لكن» هي صورة الصراع الخام. انها بنيته.
وأصبحت نتائج الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 
على النحو الآتـي: اختفى الانسـان لصالح البنية. 
يمـوت الانسـان ويظهـر مكانـه «لكـن». مـع ظهور 
«لكـن» – أي مـع اختفـاء الانسـان – يُجـاز الانكار 
أو تعليـق المشـاعر على الأقـل. فالمشـاعر تُرى الآن 
«ترفاً»، وعاملا قد يُضعف البنية ويُسبب ضعضعة 

أسسها.
فقـدت جواهر أبو رحمة فـي واقع الأمر الحق في 
أن يأسـوا لهـا. ماتت امـرأة في السـابعة والثلاثين 
ف يُصاغ  ولا أسـى. يوجد بطبيعـة الامر أسـى مُتكلَّ
بتصريحـات متحـدث الجيـش الاسـرائيلي، عمله 
أن يُمكّـن من اسـتمرار العمل بلا عـذاب ضمير. لكن 
الأسـى الحقيقي المصنوع من المشاعر، والذي يظهر 
عنـد الأحياء عندمـا يموت واحد من أبناء جنسـهم 

قبل أجلِه، لم يعد هذا الأسى من نصيبنا.
إن البنية، التي أُنشئت في الأصل لخدمة البشر، 
تقوم وتحيا الآن بفضل نفسها. فهي لم تعد محتاجة 
لبني البشـر إلا أن يكونوا مواد خـام لتعظيمها. إن 
كل انسـان قـد يصبـح موتـه صـورة يُقـدم قربانـا 
للبنية. وهكذا تكبر وتتطور وتصبح الشيء نفسه. 
كل شـعور يهدد بالتغلغل اليه يُنكَر ويُكبت ويصبح 
غيـر شـرعي. تُصـر البنيـة علـى تقويـة الصـورة 
فحسـب، وتُصر في مقابلة ذلك علـى الافراغ الدائم 
من المضمون ولا سـيما الشـعوري. كانوا مرة بشرا 
يتصارعـون وأصبح اليوم «الصراع»، والبشـر هم 

الذين يعبدونه.
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تمثال ابو رحمة
عوزي برعام

■ اذا أردنـا فحص التغيير البطـيء  ذي المغزى الذي 
طرأ على تكيف المجتمع الاسرائيلي مع العنصرية، يمكننا 
أن نفحـص ذلك تبعا لغدو النائب ميخائيل بن آري نائبا 

عاديا، شبه شرعي. 
عندمـا كان مئيـر كهانـا رحمـه اللـه نائبـا، كانت في 
اسـرائيل حكومـة وحـدة وطنيـة مشـتركة مـن المعراخ 
والليكـود. وكان كهانـا نائبـا في الكنيسـت، مـع حقوق 
كاملـة كرئيـس كتلة فرد، ولكنه لم يسـتوعب في مشـهد 
الكنيسـت، وقلـة كان الاعضـاء الذيـن تحدثـوا معـه او 
جلسـوا معـه فـي كافتيريا الكنيسـت. من فعـل ذلك كان 

يثير العجب والتساؤل بين باقي أعضاء المجلس.
لـم تكن هذه ضغينة تجاه الشـخص. الموضوع هو ان 
أفكاره وآراءه أثارت ذكريات من فترة بشعة في التاريخ 
البشري، والتحفظات على كهانا نبعت من نوازع الوجود 

العميقة للعيش في دولة يهودية وديمقراطية. 
كمـا ان قصـة بن آري ليسـت شـخصية. فهـو يعرض 
نفسـه كاسـتمرار لكهانا، والمسـاعدون المقربـون لكهانا 
يعملـون لديه كمسـاعدين برلمانيين وشـخصيين. اليوم 
هـو نائب في الكنيسـت يثير تحفظات ولامبـالاة، ولكنه 
لا يقـف في المكان الذي وقف فيه سـيده. فهو مقبول أكثر 

بكثير. 
يجدر السؤال: لماذا؟ الجواب يعرض صورة الكنيست 
اليوم بالمقارنة مع صورة الكنيسـت التي خدم فيها مئير 

كهانا.
أفـكار كهانـا، التي دحـرت الى الهوامش قبل 25 سـنة 

فقط، تصبح أكثر قبولا وتفهما. 
«دولة اسـرائيل معناها التفكير والعلاقات اليهودية، 
الثقافة اليهوديـة والروح اليهودية والجمهور اليهودي. 
ولكـن فـوق كل شـيء معنـى دولـة اسـرائيل يكمـن في 

السيادة اليهودية والسـيطرة اليهودية على اهدافها» – 
هكـذا قال مئير كهانا، وتجاهل كون دولة اسـرائيل دولة 
ديمقراطية يعيش فيها شـعبان. فهـل هذه الجملة غريبة 
عـن النائب دافيـد روتم او النائـب داني دانـون ام لعله 

مقبول عليهما؟
للدقة، ميخائيل بـن آري هو ذو مفهوم كهاني متطور. 
في الفترة التي يصبح فيها تشـريع العنصرية مشـروعا 
والحاجـة الى الفصل بـين «اليهود» و»العـرب» قد هضم 
تماما، فان من السـهل النسـيان بانه في العام 1948 حين 
قامت دولة اسـرائيل على اسـاس وثيقة الاستقلال جاء 
في الوثيقة عن ابناء الشـعب العربي على النحو التالي: 
«... ومشـاركتهم فـي بناء الدولـة على اسـاس المواطنة 
الكاملة والمتسـاوية وعلى أسـاس تمثيل مناسـب في كل 

مؤسساتها المؤقتة والدائمة». 
بن آري يمثل موقفا مغايرا عن الصيغة الديمقراطية – 

اليهودية لوثيقة الاستقلال.
ولكـن اقواله تسـمع. إن لم يكن براحة، فبتسـليم هو 

واجب يكاد لا يكون كريها. 
بـن آري ليـس فارسـا منعزلا في كنيسـت اسـرائيل. 
يوجـد المزيـد مثلـه أو ممـن يشـبهه. ولجميعهـم قاسـم 
مشـترك. انتهت مشـاعر الخجل وانتهى الالتزام العميق 

للديمقراطية في دولة اسرائيل.
كل الحملة الاخيرة ضد منظمات حقوق الانسان وضد 
منظمات اخرى هي محاولة لتغيير معايير دولة اسرائيل 
وجعلها دولة ليس لها الرسالة الاخلاقية التي تمسك بها 

دافيد بن غوريون حتى آخر أيامه. 
بـن آري ليـس ظاهـرة وحيـدة. فهـو ورقـة القيـاس 
للتغيير الـذي اجتزناه، تغييرا يسـتدعي الفكر، التفكير 
وطـرح البديل العام، مـن اليمين وحتى اليسـار، تغييرا 

يندد بهذه الظاهرة التي في داخلنا. 

اسرائيل اليوم 2011/1/12

هل نحن عنصريون اكثر من الماضي؟
أودي منور

الولايـات المتحـدة فـي الايـام المجيـدة  ■ كانـت 
السـالفة مطمح نفـس الديمقراطي الاسـرائيلي. لكن 
مع انعكاس الايام يكاد يعلم كل اسـرائيلي كيف يقول 
«مكارثية»، وهي أيقونـة أضعف من نظيرتها الكبيرة 
«الفاشـية». فـي مجتمع الجمهـور الحديث هـذا الامر 
مفهـوم من تلقاء نفسـه، وقد أحسـن جـورج أورويل 
قبل أكثر من سـتين سـنة وصف بـؤس الظاهرة. فقد 
كتـب في كتابـه « مزرعة الحيوانـات»: « الرِجْلان أمر 
سـيىء، لكن الاربـع أمر جيد». وكل مـا بقي أن نلصق 
ه به. فمرة تكون «الرِجْلان» هما اليسار  َّـ ه بالمشب المُشبَّ

ومرة يصبح اليسار خاصة هو الارجل الاربع.
بـدل ان تكون أورويلياً يحسـن ان تتعلم شـيئا ما 
مـن التاريـخ. خُذ مثـلا الولايات المتحدة، فلا شـك ان 
الحديث عن ديمقراطية أهلٍ لاسمها برغم تشويهاتها. 
كان السناتور جوزيف مكارثي شخصا سلبيا لكنه لم 
يكن خطـرا حقا. ويجدر ايضا ان نتذكر ان مكارثي لم 
يوجِد «المكارثية». ففي 1798 خطت سلطات الولايات 
اتهامهـم  تم  لاشـخاص  مضـادة  خطـوات  المتحـدة 
بصلات مع فرنسـا بسـبب توتر بـين الدولتين. وبعد 
الحـرب الأهليـة بـدأت منظمـة «كوكلوكـس ـ كلان» 
تطـارد السـود والكاثوليكيين واليهـود. وفي الحرب 
العالمية الاولـى هيّجت الحكومة الخوف من «الحُمر»، 
الذي طُرد في اطاره نحو سـتة آلاف شـخص أكثرهم 

مواطنون امريكيون.
وكانـت الـذروة بطبيعـة الامـر فـي ايـام الحـرب 
العالميـة الثانيـة، حينمـا أُجلـي عن السـاحل الغربي 
الى منطقة نسـيها الله في الولايات المتحدة، عشرات 
الآلاف من اليابانيين، كان جزء كبير منهم من مواطني 
الدولـة. وكان سـبب ذلـك بيـرل هاربر والحـرب في 
المحيـط الهادي. ومقارنة بكل ذلك يُعد مكارثي ظاهرة 
هامشـية. من شـبه المؤكد ان القضية المتصلة باسـمه 
أكثر شـهرة، عندنا على الأقل لأن جُل ضحاياها كانوا 

مشـاهير من السـينما ووسـائل الاعلام، وهم ليسوا 
مثل العامة.

فـي  «الخونـة»  مطـاردة  فـان  الامـر،  يكـن  مهمـا 
الولايات المتحدة ليسـت شـيئا قياسـا بالتراث الذي 
نشـأ في هذا المجال في الشـرق. فقد طور كي.جي.بي 
ستالين قدرة الشـرطة السـرية للقيصر على مطاردة 
الخونـة بعشـرات آلاف الاضعاف، أو اذا شـئنا الدقة 
فقـد أوجدهـا من العـدم. اختفى الاتحاد السـوفييتي 
والقياصـرة منـذ زمن. ويوجد في روسـيا فـي ايامنا 
ديمقراطيـة في ظاهر الامـر، لكن التراث هـو التراث: 
فمـا تزال نظريات المؤامرة تملأ صفحات الصحف وما 
يزال الصحافيـون يُقتلون هناك كما كانت الحال فيما 

مضى حقا.
القصيـر  التاريخـي  الاسـتعراض  هـذا  سـيكون 
ناقصـا اذا لـم نُلق نظـرة أقرب. ففي نهايـة 2010 قُتل 
فـي مصر 21 مسـيحيا. عرفوا في المقـالات الافتتاحية 
لصحف ارض الفراعنة كيف يشـيرون الى «الخونة» 
الحقيقيـين وهـم أفـراد الموسـاد بطبيعة الامـر. فكما 
اتهمـوا قبل ذلك بزمـن قصير المنظمة بسـمكة القرش 
التي عامت في شـواطىء شـرم الشـيخ، زعموا انه لما 
كان للاسـرائيليين ما يكسبونه من قتل المسيحيين في 
مصر، فمن الواضح ان الموسـاد مسـؤول عن العملية 

في الكنيسة القبطية.
المتحـدة  الولايـات  تاريـخ  مـن  نتعلـم  ان  يمكـن 
وروسـيا ومصـر (وهـذه قائمـة جزئيـة) انـه عندما 
توجـد حاجة الى اختلاق خونة فان الخيال قادر على 
اجتياز كل حد. من وجهة النظر هذه، فان مبادرة عدد 
من اعضاء الكنيسـت الذين يشعرون بالملل من حزب 
«اسـرائيل بيتنا» الى الفحص عن مصادر تمويل عدد 
مـن الجمعيـات فـي اسـرائيل، يتبـين انه قبيـح على 
نحو خاص. ولما لـم يكن لهذه المبادرة أي أمل قانوني 
فضـلا عن مناصرة محكمة العدل العليا، فان السـبيل 
الصحيح هو تجاهلها ببساطة. ليس كل نفخ من رجل 

يميني فاشيةً  أو مكارثيةً  أو سببا للقلق.

معاريف 2011/1/12

ليست مكارثية بالضبط

ايران حققت التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل دون قنبلة
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العدد الثامن من مجلة 
«جسد» في المكتبات
بيروت ـ «القدس العربي» 

(خريــف/  الثامــن  الجديــد،  العــدد  حديثــاً  صــدر 
شــتاء 2010)، مــن مجلة «جســد» الثقافيــة الفصلية، 
المتخصصة في آداب الجسد وعلومه وفنونه. يتضمن 
العدد محوراً مســهباً عن الجســد الحامل 

من وجهات نظر مختلفة. 
أمــا أبــرز العناوين فـ «في شــهوة الجســد الخصب»،  
«حبــل بلا دنس؟»، «الأمومة خطر علــى حرية المرأة؟»، 
«تأمــلات  بالجنــين»،  تضــرّ  لا  الجنســية  «العلاقــة 
في الخطيئــة الأصليــة»، «أيتهــا الكاتبة كيف عشــت 
حملك؟»، «أن يكــون حبلى» ، «تمارين»، «عندما يرقص 
الرجال»، «جرائم معلنة مســبقاً»، «قصة الكاهن الذي 
ســمع صوت جســده ولبّى النداء»، «مــا رأيكم بزواج 
المتعة»، «المثلي نجماً»، «سارا لوكاس في قطن جسدها 
الرمــادي»، «جويل بيتر ويتكن بــين جنّياته وأقزامه»، 
«تغريبة الجســد فــي اللوحة العربية»، «امــرأة ادوارد 
هوبر»، «الجســد في المســرح النســوي العربي»، «لغة 
الدم في الثقافة العربية»، «الجنس في التوراة»، «فنون 
الوشــم وجنونه»، «روس ماير عاشق النهدين»، فضلاً 

عن المحطات الثابتة.
من المساهمين في العدد الثامن نذكر (بحسب تسلسل 

ورودهم في المجلة) ريا فرحات، باتريك هيربو الهاني، 
المعطي قبال، سوزان فرنســيس، فيصل القاق، محمد 
رضا، ميشــال سبع، زهرة مروة، زاهي وهبي، سيندي 
ابــو طايع، يوســف رخا ، عقل العويــط، فاطمة رضى، 
جيرار أفيديسيان، جورج شلهوب، حنين الأحمر، منيرة 
ابي زيد، يوسف ليمود، فاروق يوسف، نزار شقرون، 
مازن معروف، عــواد علي، اياد نصار، حســن عباس، 
نادين نصرالله ، هوفيك حبشيان ، نور الاسعد وماريا 
الهاشم. أما الغلاف فللمصوّرة اللبنانية رشا شماس، 
وقد أنجزته خصيصاً للعــدد، علماً أن صفحات المجلة 
تتزيّن بأعمــال مجموعة كبيرة مــن الفنانين اللبنانيين 

والعرب والعالميين. 
ترأس تحرير «جســد» الشــاعرة والصحافية اللبنانية 
جمانــة حداد. والمجلــة ورقية في الدرجــة الأولى، لكن 
مقتطفــات منهــا متوافــرة علــى موقعهــا الالكتروني، 

.www.jasadmag.com وعنوانه

«غَجَر» بوشكين.. في القاهرة 
ترجمة جديدة يقدمها 

رفعت سلام 
 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن «مكتبة 
الأسرة»، صدر كتاب «الغَجَر.. وأعمال أخرى»، 

الذي يضم مختارات شعرية شاملة لألكسندر 
بوشكين، مؤسس الحداثة الشعرية والأدبية 

الروسية.. من ترجمة وتقديم الشاعر رفعت 
سلام، في 300 صفحة من القطع المتوسط.

يتصدر الكتاب مقال الشاعر عبد المحسن يوسف 
«أرغفة ( بوشكين) المضيئة»، الذي يتناول 

الطبعة الأولى من الكتاب: «كم كان حِبر ( 
م) مدهشًا، وهو يقدم للقارئ العربي أرغفة (  سلاَّ

بوشكين) الساخنة، ببراعة فنان يملك عينين مغايرتين 
لعينَي أي مترجم عادي كل عدته تكمن في امتلاك 

م) يملك  لسان الآخر فحسب.. فضلاً عن كون ( سلاَّ
قاموساً لغوياً ذا ثراء واضح، يؤهله لاختيار المفردة 
والعبارة الملائمة لما يترجمه من شعر، بالإضافة إلى 

ذلك الإحساس البهي الذي يملكه - وهو إحساس 
شاعر يرى فيما يترجم من نصوص ما لا يراه سواه 

من موظفي الترجمة!! فتأتي النصوص المترجمة على 
يديه آسرةً باذخة».

ويعرض رفعت سلام - في المقدمة الشاملة التي 
تحمل عنوان «زمنٌ للشعر والجريمة» - لتفاصيل 

واقعة المبارزة الأخيرة بالمسدسات التي أودت بحياة 
الشاعر الروسي الكبير، وملابساتها ومقدماتها 

المريبة؛ ثم يعود إلى رصد ملامح المناخ السياسي 
والاجتماعي والثقافي في روسيا القيصرية، في 

النصف الأول من القرن التاسع عشر، وفصول 
السيرة الذاتية والشعرية لبوشكين، ودوره المؤسس 

للحداثة الشعرية والإبداعية الروسية، وملامح هذا 
الدور وأبعاده المختلفة.

وتقدم المختارات الشعرية أهم قصائد بوشكين 
التي نقلت الشعرية الروسية من الكلاسيكية إلى 

ة»،  الحداثة، ومن بينها قصائد «الأغنية الباخُوسيَّ
دَى»،  ياطِين»، «الصَّ ة العاشِرة»، «الشَّ بِي»، «الوصيَّ «النَّ

ي»، «إلَى شَاعر»، «إلى الجَمَال»،  ان»، «المُغنِّ «الفنَّ
«الأسِير»، فضلاً عن «الفارس البرونزي» و«الغجر».

ومن أعمال بوشكين في المسرح الشعري، تقدم 
المختارات مسرحيتيه ـ وكل منهما ذات فصل واحد ـ 

ة المَاء». «مُوزَار وسَاليِيرِي» و«حُوريَّ
ويختتم سلام الكتاب بتقديم إضاءات تتعلق ببعض 

التفاصيل الخاصة بالقصائد، وقاموسًا لأعلام 
حقبة بوشكين من الكُتاب والسياسيين والشعراء 

والشخصيات التي وردت سواء بالمقدمة أو 

النصوص الشعرية.
وقد صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في منتصف 
الثمانينيات الماضية، عن دار ابن خلدون البيروتية. 

وهي نسخة مصغرة من الطبعة الحالية التي شهدت 
إضافات ومراجعات جعلت منها بمثابة كتاب آخر.
وكان الدكتور فوزي فهمي - أستاذ الدراما والنقد 

في المعهد العالي للفنون المسرحية - قد أدرج ترجمة 
م لمسرحية «موزار وسالييري» ضمن البرنامج  سلاَّ

الدراسي لطلبته بالمعهد، منذ عام، لدى نشرها بجريدة 
«مسرحنا» التي تصدرها الهيئة العامة لقصور 

الثقافة.
يذكر أن الشاعر رفعت سلام سبق أن قدم إلى 

المكتبة العربية أعمال ليرمونتوف الشعرية في كتاب 
«الشيطان.. وقصائد أخرى»، وأعمال ماياكوفسكي 

في كتاب «غيمة في بنطلون.. وقصائد أخرى»؛ 
وصدرت لكل منهما أكثر من طبعة.. فيما قدم مؤخرًا 

- عن دار الشروق القاهرية - الأعمال الشعرية 
الكاملة لمؤسس الحداثة الشعرية الفرنسية شارل 

بودلير.. لأول مرة باللغة العربية.

الحقد على الحجاب:

أو التاريخ المنسي للمرأة الغربية
■ فـي أجـواء أبعد ما تكـون عن النقـد والنقد 
رؤى  أوروبـا  فـي  وتنتشـر  انتشـرت  الذاتـي، 
وقراءات للمرأة المسـلمة ووضعيتهـا، تتلون في 
غالب الأحيان بالأيديولوجيا وتنحو إلى التسرع  
وتسـتند إلـى أحـكام مسـبقة  بـدل أن تعمـد إلى 
تفكيـك الفرضيات التـي تنطلق منها فـي قراءتها 

للآخر.
 وسـاهمت في خلق هذه الأجـواء غير النقدية 
والمتخمة بالحقد شـخصيات لهـا حضور إعلامي 
قـوي، وعلـى رأسـها الصوماليـة آيـان هيـرزي 
علي وفي ألمانيـا نيكلا كيليك ورالـف جيوردانو، 
وهنريـك بـرودو إلخ.. ، فـي حين تغيـب كليا عن 
المشـهد الإعلامي الألماني مثلا، شـخصيات تتبنى 
مقاربـة نقدية لقضية الإسـلام، إلا فيمـا ندر وفي 

حيز ضيق أو هامشي فقط..
إن الفكرة الأساسـية التي تتمحـور حولها 
طروحـات هـذه الشـخصيات التـي ذكرناهـا 
علـي  هيـرزي  كلمـات  فـي  تتلخـص  سـابقا، 
التـي تقـول «باسـتحالة الجمـع بين الإسـلام 
والديمقراطية»، وأن «الإسـلام عدو للتنوير»، 
وأن «المشـكلة تكمـن فـي الإسـلام وليـس في 
المسـلمين»، وأن «الحجـاب تعبيـر عـن القمـع 
الذكـوري للمرأة في الإسـلام»، إلـخ.. وطبعا 
هـذه مزاعـم لا تصمـد البتـة أمـام نقـد علمي، 
فالاتهامـات نفسـها يمكننـا أن نكيلهـا لبقيـة 
الأديـان التوحيديـة، إن لـم يكن لـكل الأديان 
الأخرى، وهي في نهاية المطاف اتهامات تنطلق 
من واقع  الإسـلام  في مرحلة تاريخية معينة، 
يعيش فيها العالم الإسلامي تخلفا على جميع 
المسـتويات، وبدلا من أن تبحث في الأسـباب 

التاريخية لهذا التخلف، تلصقه بالدين.
 إنها النظرة الثقافوية التي سادت الاستشراق 
«التسـطيح  اليـوم  يتبناهـا  والتـي  التقليـدي 
الإعلامـي» فـي الغرب عنـد حديثه عن الإسـلام، 
لأنهـا تتوافـق مـع النمـوذج الإعلامـي السـائد، 
القائم على تقديم وجبات سـريعة على حد تعبير 
بيير بورديو، وتعيد إنتاج الكليشـيهات والرؤى 

السطحية، غير الديمقراطية، عن الآخر. 
وفي ظـل هذه الأجواء المسـمومة،  يظهر كتاب 
كريسـتينا فون بـراون وبيتينا ماتيـس «الواقع 
ليفـكك  والغـرب»  الإسـلام  المـرأة،  المحتجـب: 
الغربيـة  الرؤيـة  منهـا  تنطلـق  التـي  المسـلمات 
فـي قراءتهـا للإسـلام ولوضعيـة المرأة المسـلمة 

خصوصا.  
إن الأطروحة الأساسـية التـي يدافع عنها هذا 
الكتـاب، الذي يمكـن أن نعتبره اسـتمرارا لكتاب 
بوسـائل  لكـن  سـعيد،  لإدوراد  «الاستشـراق» 
نسـوية، تقـول بـأن المـرأة الغربيـة فـي رغبتهـا 
المحمومـة إلـى نـزع حجـاب المـرأة الشـرقية أو 
«تحريرهـا» كمـا تزعـم، يجـب النظر إليهـا أيضا 
فـي سـياق النظـام الجنسـي الغربـي، وبالنظـر 
إلى وضعيـة المرأة الغربية نفسـها في المجتمعات 

الغربية.
 إن الباحثتـين تلتقيان في ذلك مع الفكرة التي 
دافعت عنها الإثنولوجيـة ماريون باومغارت في 
كتابها «كيف تنظر النسـاء إلى النسـاء: باحثات 

غربيـات لـدى النسـاء العربيـات» والتـي تـرى 
بـأن صورة «المرأة الشـرقية»، التي انتشـرت في 
هـذه الكتابـات الغربية منذ القرن التاسـع عشـر 
«تتوافـق صميميـا مـع القطائع والاسـتمراريات 
المتعلقـة بصـور النسـاء فـي البلـدان الأوروبية 

الأصلية لهاته الباحثات». 
وبدلا من أن توجه الباحثات الغربيات سـهام 
نقدهـن للفكـر التنويـري الـذي رغـم «دفاعه عن 
أولوية العقل على الإيمان واعترافه بالفردية، إلا 
أنه يقوم على فهم للعلاقة بين الجنسـين، ترى في 
الرجل ممثلا للذات الشـاملة، في حين تبقى المرأة 
تجسـيدا للانحراف واللاعقـل والطبيعة»، لجأن 
إلى التحايل علـى وضعيتهن في المجتمع الغربي، 
عـن طريـق إسـقاط كل القمـع الـذي تعانينه في 
هـذه المجتمعات علـى المرأة الشـرقية. إن العلاقة 
مـع المرأة الشـرقية تمنح المرأة الغربية إحساسـا 
بالتفوق والحرية والكونية، أي تحقق أمنيتها في 

أن تخرج من الطبيعة إلى الثقافة. 
كمـا أن «تحرير» المرأة الشـرقية يعنـي قدرتها 
على أن تمارس سلطة مفهومية، هي لا تملكها داخل 
ثقافتهـا، إن ذلك يحولها إلى مركـز ويخرجها من 
الهامش الذي تعيش فيه داخل مجتمعاتها «ولهذا 
ليـس من الخطأ ـ نقرأ في ( الواقع المحتجب) ـ  أن 

نزعـم بـأن الاعتـراف بالمـرأة الغربيـة كـذات لم 
يتحقـق إلا خارج حدودها الوطنيـة، في التقائها 

بنظيرتها جنسيا، ولكن المختلفة عنها ثقافيا. 
وهنـا تتحقـق الاسـتمرارية بين نسـاء القرن 
التاسـع عشـر اللواتي فتحن أبـواب الحريم أمام 
اللواتـي  النسـويات  والناشـطات  غربيـة  أعـين 
اليـوم  يحاولـن  واللواتـي  الغـرب  فـي  يعشـن 
تحرير المسـلمات من الحجاب»، استمرارية تؤكد 
اسـتمرار الأحكام المسـبقة نفسـها التـي بلورتها 
الحركة التنويرية في الغرب ضد الدين والإسلام 
خاصـة مـن جهـة، ومن جهـة ثانية تفضـح نزوع 
المـرأة الغربية إلى إسـقاط العنف الرمـزي الذي 
تعيشه في مجتمعها، والذي يظل خفيا ومحتجبا 
ولكن ناجعا في آن، على المرأة المسـلمة المتحجبة. 
لقد أكدت ذلك جوليا كريسـتيفا وهي تتحدث عن 
المـرأة الغربية كغريبة في ثقافتها. إنها آخر العقل 
أو آخر الثقافة، المسـجونة في الطبيعة التي طمح 
عقل الأنوار إلى تجاوزها كما طمح  إلى ذلك الدين 

من قبله. 
إن  زيـارة الرحالات الغربيـات إلى الحريم في 
القرن التاسـع عشـر وبدايات القرن العشرين لم 
تكن مسكونة برغبة في التعرف على الآخر، ولكن 
بنزوع إلى التحرر من الذات، وإسقاط إخفاقاتهن 

علـى المـرأة «الأخـرى»، وتأكيـد انتمائهـن إلـى 
«الثقافـة» مقابـل «الطبيعـة» أو مقابـل «الطبيعة 
الخالصـة للنسـاء الشـرقيات». ولتحقيـق ذلـك 
تطلـق المـرأة الغربيـة العنـان لأحكامها المسـبقة 
وأمراضهـا الداخليـة وصورهـا العنصريـة التي 
تنكـر علـى المـرأة المسـلمة إنسـانيتها. فهـا هـي 
الرحالـة الألمانيـة إيـدا فـون هنهـان تكتـب فـي 
رسـالة إلى أخيها عن زيارتها للحريم قائلة:» أمر 
مرعب بالنسـبة لي أن أرى هذه الكمية من الإناث 
المتوحشـات» وتابعـت:» أفضـل رؤيـة قطيع من 
البقـر أو الغنم، الحريم ينزل بالمرأة إلى مسـتوى 

الحيوان».
 يشـعر القـارئ وهـو يتابع كتابـات الرحالات 
الغربيـات عن الشـرق بهـذه الرغبـة المرضية في 
نـزع صفـة الإنسـانية عن الآخـر،  وهـي رغبة ما 
زالـت حاضرة بقوة في كتابات الحركة النسـوية 
في الغرب عن النسـاء المسلمات، ومن يسير على 
طريقهـا، وفـي الخطـاب الإعلامي السـائد، وهي 
رؤية تدخل في إطـار أكبر: النزعـة الكولونيالية 
التي سـبق لإدوار سـعيد أن فضح عنفها الرمزي 

ورفضها المرضي للمختلف والمغاير.

٭ كاتب من المغرب يقيم في المانيا

■ يقـول الزميـل محمـد منصـور فـي سـياق تقييمـه 
لكتابي «محمد الماغوط وصوبيا الحزب القومي» المنشور 
في  «القدس العربي» بتاريخ 10 كانون الاول ( ديسـمبر) 
2010: «أننـي أحيـي الماغوط في قبره على انسـحابه من 
الحـزب القومي في مرحلة مبكرة من حياته وأعبّر مجدداً 
عـن إعجابـي العميـق بنكتتـه الكاذبة التـي ألّف الحزب 

كتاباً كاملاً للرد عليها بعد موته».
وأقول ان من حق محمد منصور الانسـان والسياسي 
المعتنق لعقيدة سياسية مناهضة لعقيدة أنطون سعادة، 
ان يقهقه للنكتة المزدوجة التي أكد فيها الماغوط انه انتمى 
الى الحزب القومي عرفاناً لجميل فرعه في السلمية الذي 
أمّـن لـه الـدفء بواسـطة الصوبيـا، واشـترى بنطلوناً 
بالتبرعـات التي جمعهـا لحزبه. كذلك من حقـه أيضاً ان 
يقيم حفلة كوكتيل بمناسـبة انسـحاب الماغـوط «المبكر» 
مـن الحـزب الـذي ادعـى فـي سـياق نكتتـه انه لـم يقرأ 

صفحتين من أدبياته. 
ولكـن مـن واجـب الناقـد محمـد منصـور أن يلجـم 
عواطفـه السياسـية وأحكامـه المسـبقة، فيقـرأ الكتـاب 
الـذي يكون بصدد نقـده، بحيادية تامـة يقتضيها المنهج 
العلمي النقدي. ولو فعل ذلك، لأحجم عن احتفائه بنكتة 
يعتـرف هـو بأنها كاذبـة، ولاكتفى بإرسـال برقية تهنئة 
الـى الماغوط على انسـحابه من الحـزب القومي، بدلاً من 

ارسال تحية عبر صفحات هذه الجريدة. 
وبالمناسـبة، فالنكتـة الكاذبـة التـي كررهـا الماغـوط 
وصدّقها الكثيرون، تشـكل اهانة لمطلقها الكاتب الموهوب 
الـذي انتمـى الى حـزب عقائـدي من غيـر أن يقـرأ حرفاً 
مـن مبادئه حسـب ادعائه وسـرق مـال حزبه ليشـتري 

بنطلوناً.
أمـا زعـم الزميـل بـأن النكتـة الماغوطيـة قـد أزعجت 
الحـزب القومـي فحرّضته علـى إصدار كتـاب مؤلف من 
مئـات الصفحـات للرد عليهـا، فيعوزه الدليـل. واذا عثر 
الزميل على مقال واحد صادر عن عمدة الثقافة أو الاذاعة 

في الحزب القومي أو بقلم كاتب قومي، فليدلني عليه. 
أمـا اذا كان قصـده ان الحـزب قـد أمرنـي أو أوعز لي 
بتأليـف الكتـاب، فلمـاذا انتظر ربـع قرن حتـى يرد على 
النكتة؟ وكيف يفسـر صدور الكتاب عـن «فجر النهضة» 
وليـس عـن «دار فكـر للابحـاث والنشـر» التـي يمتلكها 

الحزب؟.
ويقول محمد منصور ان كتابي المؤلف من 380 صفحة 
يستهدف إعادة الماغوط «إيديولوجياً وأدبياً الى حظيرة 

الحزب  الذي تبرأ منه وهجاه».
 وكعادتـه، يطلـق الاحكام مـن غير أدلّة، فـي حين ان 
الهدفين اللذين دفعاني الى تأليف الكتاب ونشـره، وهذا 
واضـح مـن المقدمـة والفصول السـبعة والوثائـق، هما: 
الاضاءة علـى المرحلة الاولى من حيـاة الماغوط الأدبية، 
واعادة نشـر قصائـده ومقالاته المجهولة التـي كتبها في 

تلك المرحلة، وغير الخالية من اللمعات الابداعية. 
ولمـا دامـت المرحلة تلـك 12 سـنة وترافقت مـع حياته 

الحزبيـة، فقد اتبعت في الكتاب المنهـج ذاته الذي يتبعه 
أي دارس لأديـب أو شـاعر مـرّ بتجربـة حزبيـة كمـا هو 
حـال الشـاعر العراقي بدر شـاكر السـياب، وهـو المنهج 
القاضـي بالتوقـف أمـام تلـك التجربـة وليـس القفز من 
فوقها والاكتفـاء بالنكتة الخاصة بهـا والمفبركة من ألفها 

الى يائها. 
ويقتضـي ذلـك بالنسـبة للماغوط تبيان مـدى تأثره 
بكتاب «الصراع الفكري في الأدب السـوري» الذي يرسم 
فيـه أنطون سـعادة خارطة طريـق التجديـد الأدبي كما 
يـراه، خصوصـاً وان الكتاب المذكور كان لـه تأثيره على 
العديـد مـن الشـعراء والأدباء الذيـن كانت لهـم تجربة 
حزبيـة مماثلـة، كيوسـف الخـال ومحمد يوسـف حمود 
وخليـل حـاوي ونذيـر العظمـة وأدونيس وسـعيد تقي 

الدين. 
ويقتضي ذلـك أيضاً توفير بدايات الماغوط الشـعرية 
والنثريـة المجهولـة، للقـراء والزمـلاء والباحثين ومنهم 
محمـد منصـور. وبالمناسـبة، اتمنـى علـى الناقـد الفني 
منصـور ان يتواضـع عندمـا يكـون بصـدد نقـد أنطـون 
سـعادة، فيقرأ أدبياته قبل ان يطلق أحكامه عليه بمنهج 
استخفافي تهكمّي، ولو فعل ذلك لأدرك سرّ تأليف رئيس 
الكونسـرفاتوار في لبنان الموسيقار الدكتور وليد غلمية 
سـنفونية عـن سـعادة بعنـوان «الفجـر» حيـث ان مـن 
عناصر السـر انه قرأ له عن الموسـيقى الكلاسـيكية ما لم 
يقـرأه لأي باحـث في هذا اللون الفنـي الأجمل، من حيث 

العمق والخلق.
وعلـى ذكر تأثير سـعادة علـى أدباء حزبه، يتسـاءل 
الزميل: «لا نـدري ما علاقة هذا بالماغوط اذا كان لم يلتق 
ِ سـعادة فـي حياته، وهو لم ينتسـب الى الحـزب الا بعد 

اغتياله، وكان دون العشرين من العمر». 

وأتسـاءل بدوري حول سـرّ حصره التأثيـر في اطار 
العلاقة المباشرة، في حين ان تأثر الماغوط بسعادة يمكن 
ان يحصـل عبر قراءته لكتاب «الصراع الفكري في الادب 
السـوري» الـذي لم يرحل مـع رحيل مؤلفـه. صحيح ان 
الماغـوط كان دون العشـرين حين أقسـم يمـين الانتماء، 
ولكنه، كأي موهوب، التقط باكراً رسالة سعادة الخاصة 
بالحداثة الادبية. ناهيك عن انه اسـتمر في حزب سعادة 
دزينـة مـن السـنين ونضج حيـث يفتـرض ان الرسـالة 

رسخت في عقله ووجدانه ومنهجه الادبي.
ويقـول الزميـل، مسـتعينا بموهبتـه التهكميـة التـي 
أصّر على ممارسـتها في كل كلمة وعبارة من مقالته، وقد 
فجّرهـا هنا باللهجة العامية ليضمـن إقناع قرائه بصحة 

فرضيته التالية:
«لـو كان الماغـوط حيـاً وقـرأ صفحـات هـذا الكتـاب 
الذي يسـتميت في اثبات نسـبه الحزبي لصرخ في وجه 
من يسـأله رأيـه: يا أخي كنت بالحـزب وكتبت بجريدته 
ودافعت عنه، وبعدين بطّلت ما عاد بدّي، حلّوا عني انتو 

والحزب تبعكن ليش لاحقيني لهون».
وأقـول ان لا لـزوم للافتـراض والتخيل والاسـتنتاج 
واللجـوء الى التهكم باللهجة العاميـة، ما دامت الحقيقة 
الجادة والمصاغـة بالفصحى، متوفرة. فقـد طرح الزميل 
محمـد علـي الاتاسـي علـى الماغـوط سـؤالاً حـول رأيه 
بالحزب القومي وزعيمه وعقيدته، وذلك بعد عدة سـنين 
مـن علكه نهفـة الصوبيـا والبنطلـون، فأجـاب: «عندي 
حنين الى فكرة القومية السـورية. هـي أصفى فكرة على 
الاطـلاق. ومن أجل ذلـك قتلوا انطون سـعادة هذا القتل 
المبكـر». والجواب ورد بالحـرف في سـياق المقابلة التي 

نشرت في العدد 469 من
ملحق «النهار» الصادر في 3 آذار ( مارس) 2001. 

واخيـراً يقول محمد منصـور، ودائماً بعـد كلمة ( لو) 
الافتراضية: 

«لو لم ينسـحب الماغوط منذ مطلع السـتينيات، لألف 
جـان دايـة مجلّـدات كـي يتتبـع مدى تأثـر الماغـوط في 
مسرحية ( غربة) و ( ضيعة تشرين) و ( كاسك يا وطن) 
بأفكار سـعادة، ومدى استلهامه لليوتوبيا الفاضلة التي 

كان يحلم بها سعادة في مسلسل (وادي المسك)».
وأقـول «بجديـة» ان انسـحاب الماغـوط مـن الحـزب 
القومـي قد دفعني الـى الغاء مئـات المجلـدات التي كنت 
بصـدد درس سـيرته وادبـه فيهـا، وأكتفي بواحـد منها 
أدرس فـي أحد فصولـه موهبته السـاخرة، وأوزع باقي 
الفصـول على أبرز الأدباء السـاخرين فـي الجمهوريتين 
اللبنانية والسـورية من أمثال اسكندر الرياشي وسعيد 
فريحة وعمر فاخوري وسـليم سـركيس ومـارون عبود 
وسـعيد تقي الديـن وغيرهم مـن الذين لا يقلـون ابداعاً 
فـي السـخرية عن مـارك تويـن وبرنـارد شـو وموليير. 
أمـا مقدمة الكتـاب العتيـد، فسـأميز فيها بين السـخرية 
الاصيلـة التي هي أعلى درجات الجدية، والمسـخرة التي 
يتقنها الزميل منصور بدليل انه مارسها في «نقده» تهكماً 
واسـتعلاء وتقريقاً وأحكاماً قراقوشـية وجعدنة ونكات 

يحتاج قارئها لمن يزكزكه كي يبتسم لها.

٭  باحث من لبنان

ردا على «محمد الماغوط وصوبيا الحزب القومي»:
حفلة كوكتيل قائمة على المزاعم!

رشيد بوطيب ٭

جان داية ٭

محجبتان في احد شوارع برلين

فضاءات ثقافية

الآتــون

 أنت لن تبصرَنا في الـمَنْزَهِ السادسِ
لن تسمعَ في «شارع باريسَ «أغانينا التي تبكي
ولن تلمُسَ في قِرطاجَ جمرَ الجوعِ والـحُـمّى  ...

لقد ضاقتْ بنا الدنيا إلى أن عَذُبَ الموتُ
إلى أن أصبحَ الـمَقْتُ هواءً 

  أيّ ورْدٍ سنرى في وجنةِ الطفلِ الإلهيّ ؟
فهل نستمطِرُ الصخرَ ؟

وهل نعصِرُ ممّا جَفَّ من أعراقِنا كوبَ حليبٍ ؟
غيضةُ الزيتونِ باعوها  فأمستْ حطباً للموقدِ ...

البحرُ لقُرصانٍ
وأعنابُ البلادِ اعتُصِرَتْ خمراً لسوّاحٍ صليبيّينَ 

أوباشٍ
وها نحنُ أولاءِ

الناس
منسيّينَ

منفيّينَ في أحوازِنا ،
لكننا آتونَ ...

لندن 12.01.2011

رباعيّــةُ الضوءِ البعيـــدِ

(1)

ضوءٌ بعيدٌ بين أغصانٍ مُعَرّاةٍ  ... أرى من فُرجةٍ في 
غَرِ منتهى الصِّ

انثَنَتْ وسطَ الستارةِ ، لَمْحَ ذاك الضوءِ . كان الليلُ 
يَـنـتصفُ .

الحديقةُ تختفي.أشباحُها الأغصانُ عاريةً . أُحِسُّ 
على ذراعي لَسْعةً.

أتكونُ من بردٍ ، أم الأشباحُ وهيَ تَنوسُ تُرعبُني 
؟ أَم الضوءُ البعيد؟

(2)

قاً في عَتمةِ الزمنِ .انتبهتُ ... أكانَ  ذاك الضوءُ  مُحَدِّ
يأتي من زمانٍ

سالفٍ ؟ من نقطةٍ فُـقِئَتْ على إحدى الـمَجـرّاتِ ؟ 
الحـديقةُ 

لا ضياءَ بها . وفي الـبُعْدِ البحيرةُ لاءمَتْ أمواهَها في 
البردِ والتمّتْ.

أصيّادون ؟ هل ذئبٌ يُقَضْقِضُ عُـصْـلَـهُ؟ أم أنني 
ـمُ الأشياء؟ أتوهَّ

(3)                        

لكنّ هذا الضوءَ يأتي . بل أكادُ الآنَ ألْـمُـسُــه. يكادُ 
الضوءُ يلسَعُ عينيَ الـيُســرى.أغادرُ فَرْشَــتي ، وأُطِلُّ 

بين ستارتَينِ.
الضوءُ غَـمّــازٌ ، وتلك الدوحةُ الجرداءُ تُفْسِحُ مَنفَذاً.

أحسستُ أنّ زجاجَ نافذتي الـمُضاعَفَ صارَ فضّـيّـاً ، 
وأني في  الـمَـدار.

(4)                       

يا مرحباً !
يا مرحباً بكَ ، أيها الضوءُ البعيدُ ، شقيقُ روحي !

مرحباً !
والآنَ أتبَعُكَ ...

السبيلُ إليك أنتَ.
النورُ يجعلُني خفيفاً ، طائراً

والنورُ يجعلُني شفيفاً .
................
................
................

لحظةً ، وأكونُ خارج بُرجيَ الـحَجريّ 
.

سوف أكونُ أنت!
لندن 19.11.2010

سـعدي يوسـف

قصيدتان

محمد الماغوط
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تسعة فائزين بمسابقة  
«فضاءات من نور» في ابوظبي 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

بمســابقة  الخاصــة  التحكيــم  لجنــة  اعلنــت 
«فضاءات من نــور» للتصوير الفوتوغرافي والتي 
ينظمها مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي 
اســماء الفائزين بالمســابقة احتفــاء بالجماليات 

المشهدية والثقافة البصرية في الجامع الكبير.
وتم اختيار تســعة فائزين في فئات المسابقة 
الثلاث وهي «الصــور المقربة، والجامع والناس، 
والصــورة البانوراميــة» مــن بــين 4000 صــورة 
مشــاركة مــن نحــو 50 دولة مــن مختلــف دول 

العالم.
 وقــال الدكتور جاســم العوضــي رئيس لجنة 
التحكيم: هــذه المــرة الأولى في التاريــخ الحديث 
التــي تقــام فيها مســابقة تصوير خاصــة بمكان 
دينــي هو جامع الشــيخ زايد الكبيــر، وهذه بادرة 
أرى أنهــا الأولــى من نوعها، وســتفتح المجال في 
مــا بعد لاطلاق مســابقات أخــرى من هــذا النوع 
في بقية الدول، مشــيراً إلى أن «فضاءات من نور» 
التي أطلقت في الســابع عشــر من تشــرين الاول 
( أكتوبــر) الماضــي، اســتقطبت عــدداً كبيــراً من 
الجمهــور للتعرف على جامع الشــيخ زايد الكبير، 
كواحد مــن الوجهات الســياحية الأساســية في 
الإمــارات، وكصــرح ديني بــارز له قيمتــه الدينية 
والمعنويــة، كما عززت دور الجامع كمكان للتفاعل 
واحتضان الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية 
الهادفة. وأكد أن لجنــة التحكيم المكونة من أربعة 
محكمين من ذوي الخبــرات الإماراتية والخليجية 
والعالميــة، لاحظت خلال فرزهــا وتقييمها للصور 
المشــاركة أن معظم المصوريــن ركزوا في صورهم 
على إبــراز جماليــات الجامــع والتناســق ما بين 
الأشــكال والكتل والألوان المتواجــدة فيه، وكذلك 
إبــراز مبنى الجامع ككل بزخارفــه المتنوعة، لافتاً 

إلــى أن مســتوى الصور المشــاركة يشــير إلى أن 
أصحابها لم يكونوا من المصورين المحترفين فقط، 
وإنمــا كان مــن بينهم بعض الهواة أيضاً. وأشــار 
الدكتور جاســم العوضــي إلى أن لجنــة التحكيم 
حرصت على الالتزام بمعايير المسابقة المعلن عنها 
منــذ البدايــة، وتعاملت مــع كل الصور المشــاركة 
باحترافيــة وبموضوعيــة، وراعــت فــي اختيــار 
الصور قدرة المصور علــى إبراز جماليات الجامع، 
مشــيداً بدور مركز جامع الشــيخ زايــد الكبير في 
تذليــل العقبات أمــام أعمال لجنــة التحكيم، الأمر 
الــذي يعكس مــدى اهتمام إدارة المركز بتشــجيع 
المواهب، وتعزيز الميــول الفنية لدى أفراد المجتمع 
الإماراتــي، وبخاصــة عبــر رعايــة فــن التصوير 
الفوتوغرافــي لــدى المهتمــين منهــم، وتعليمهــم 
ودفعهــم إلــى الانغماس فــي محبة هــذه الفنون 
الإنســانية الراقيــة. وأضــاف: إن الإقبــال الكبير 
على المشــاركة من مختلف الــدول والثقافات في 
مســابقة من هذا النوع يعطي زخمــاً لـ «فضاءات 
مــن نــور» ويجعلهــا تنطلق بقــوة إلــى الأمام في 
السنوات المقبلة، وتشيع جوا من التبادل الثقافي 
والحوار الحضــاري، كما أن المســابقة تبين مدى 
اهتمام الناس بجامع الشــيخ زايد الكبير باعتباره 

صرحــاً دينيــاً كبيــراً يعكــس جماليــات العمارة 
الإســلامية وخصوصيتها في أبوظبي. وسينظم 
مركز جامع الشــيخ زايد الكبير حفلاً في مقره في 
أبوظبي لتكريم الفائزيــن وتوزيع الجوائز عليهم، 
والتي تبلغ 300 ألف درهم إماراتي،موزعة على كل 
الفئات، وسيقيم معرضاً يضم الصور الفائزة في 
المسابقة، إضافة إلى عدد كبير من الصور الأخرى 
المشــاركة والمختارة من قبل لجنة التحكيم على أن 

تصدر لاحقاً في مجلد خاص.
 

توصيات مؤتمر الوحدة 
الوطنية في الأدب المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»:
إزاء ما يحدث الآن من أحداث تقلق ضمير مصر 
أقامت اللجنــة الثقافية باتحــاد الكتاب المصريين 
مؤتمرا برئاســة الكاتب المسرحي محمد سلماوي 
الأدب  فــي  الوطنيــة  الوحــدة  «صــورة  بعنــوان 

المصري» في مقر الاتحاد في الزمالك، وقد شارك 
في المؤتمر عــدد كبير من كبار كتاب مصر وناقش 
المؤتمرون محاور المؤتمر في ثلاث جلسات بحثية 
وقــد أوصى الحضور مــن الكتــاب والصحافيين 

والمثقفين ورجال الفكر والإعلام بما يلي: 
اعتبار عام 2011  عام الوحدة الوطنية في مصر 

وضرورة التعبير عن ذلك بكل الوسائل.
تشــكيل وفد من الكتاب لزيارة بعض الكنائس 

وتقديم واجب العزاء للبابا شنودة
ســرعة إصدار قانون بنــاء دور العبادة الموحد 

وحل مشكلات الإخوة الأقباط في مصر.
الدعــوة لاجتماع عاجل يضم عــددا من الكتاب 
من الإخوة الأقباط والمســلمين لمناقشــة الاحتقان 

الطائفي.
تحرك اتحــاد الكتاب في القاهــرة وفروعه في 
الأقاليم لإقامة سلســلة مــن النــدوات واللقاءات 
حــول دور الأديــب والمثقف فــي حمايــة الوحدة 

الوطنية.
تشــكيل لجنــة حــول كيفيــة تواصــل المثقف 

المصري مع الشارع.
اســتضافة عدد من رجال الدين مــن الجانبين 

لإلقاء بعض الندوات والمحاضرات بالاتحاد.
ضرورة تنســيق الاتحاد من خلال لجنة تطوير 
الكتاب بوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمنهج 
الدراســي المقــدم للطــلاب فــي مراحــل التعليــم 

المختلفة.
أن يقيــم الاتحاد عــددًا من المســابقات الأدبية 
للشــباب للحــث على الوحــدة الوطنيــة من خلال 

الكتابة الأدبية.
الدعوة لنشــر روح المحبــة والاعتدال ومواجهة 

الفكر المتشدد لدى الطرفين.
مطالبة مكتبة الأســرة بتكريس طباعة الأعمال 
الأدبية التي تحث على الوحدة الوطنية هذا العام.

حــث التربيــة والتعليــم علــى إدراج الأعمــال 
الأدبية التــي تحث على الوحــدة الوطنية كأعمال 
نجيــب محفوظ وبعض أعمال الكتــاب مثل رواية 
«خالتي صفية والدير» لبهاء طاهر وبعض الكتاب 

الآخرين.
ضرورة الحث على تجديد الخطاب الديني لدى 

رجال الدين المسلمين والمسيحيين.   

مات البوعزيزي ...
ثمانية عشــر يوما بلياليها قضاها ملتفا بالشــاش 
الأبيض يتقلّى بآلامه في المستشــفى بعدما أضرم في 
نفســه نار اليأس والغضب. زاره المسؤولون، تعاطف 
معــه المواطنون، تناقلت صــوره وكالات الأنباء، لكنه 
قرر مغادرة عالم الأكفان. قــرر المغادرة كمن ينظر في 
ســاعة قدرية ويبتسم مرتبكا معتذرا أن تأخّر الوقت، 
أن حــان الرحيل، أن خلف الأفق صوتــا ينادي ... أن 

كفى ...

٭ ٭ ٭

مات البوعزيزي ...
ستة وعشرون خريفا مرت مذ أبصرت روحه النور 
في مكان ما بين المحيط والخليج اســمه تونس، وكان 
ممكنا أن يكون أي اســم آخر من بين  اثنين وعشــرين 
اســما، متحجرة واقفــة ممتدة -  كشــواهد القبور -  
إلى الصحارى، إلى الخواء. كيف تكون طفولة إنسان 
في مقابــر كهذه؟ كيــف تكون الفتــوة؟ الحب الأول؟ 

الأغنية المفضلة؟ الأحلام؟ ... أتكون؟؟ ...

٭ ٭ ٭

مات البوعزيزي ...
 ... البوازييــه   ... البوزيــزي   ... البوأزيــزي  مــات 
البوزيه ... وسائل إعلام الأرض تناقلت الخبر والاسم 
بــكل احتمالات اللفــظ والتصريــف. وحدها الصورة 
الفوتوغرافيــة حافظــت على وحدانيتهــا الحارقة، .. 
صورة شــاب من الخلــف تتصاعد منه ألســنة اللهب 
وهو يخطو مترنحا وســط ســاحة في بلدة سيدي بو 
زيد، ... شــاب يتقدم مشــتعلا باحثا عن شيء ما، عن 

فسحة ما ...

٭ ٭ ٭

مات البوعزيزي
مــات وحده بعــد أن ســرق أحدهم منــه الوطن. .. 

فجــأة أحيانا يصغــر الوطن. يصغــر ويصغر ويأخذ 
شكل عربة خشبية بعجلتين عليها أكوام من الخضار، 
والمصايــف  الشــواطئ  تختفــي  إنســان.  ويجرهــا 
والمصارف والمصانــع والمزارع والســهول والجبال، 
وتبقى عربة مصنوعة من الأخشاب. ثم يأتي شرطي، 
يصادر العربة، ويقول للإنســان: غادر الساحة! غادر 

المكان!

٭ ٭ ٭

مات البوعزيزي
بســلام مات. لم يتشــاجر مــع الشــرطي، رغم أنه 
لاحقه من طرف الســاحة الأول، حيــث الإنذار الأول، 
إلى طرف الســاحة الأخيــر، حيث الإنــذار الأخير: أن 

ابتعد من هنا. 
ولــم يلــوّح بشــهادته الجامعية فــي وجه أحد 
رغــم أنها كانــت معه غالبا، تحت أكــوام الخضار 
في أســفل العربة أو في الجيب الأيســر للقميص 
أو الخلفي للبنطال. وربما فيها أولا بدأ بإشــعال 

النيران ...

٭ ٭ ٭

مات البوعزيزي
لــم يقفز فــي البحــر مجدفــا بيديه نحو الشــمال، 
سابحا فوق جثث من سبقه من الشبان. ولم يقفز إلى 
طائرة ليقتحم بها أبنية هنا أو أبراجا هناك. ولم يقفز 
خلف أســوار بيوت الأغنياء شــاهرا جوعه. قفز فقط 
من طرف الســاحة إلى طرفهــا الآخر، وحين ضاق به 
الفضــاء قفز إلى الفراغ. هل هناك وراء حجاب الغيب 
من ســيصادر منه شــيئا؟ أو يطلب منــه ـ مرة أخرى ـ 

الابتعاد؟

٭ ٭ ٭

مات محمد البوعزيزي ...
مات محمد البوعزيزك ...

مات البوعزيزنا جميعا ... وبقي الوطن الرماد ...

٭  كاتب وإعلامي عربي من سورية يقيم في برلين

تسعة فائزين بمسابقة 
فضاءات ثقافية

إعادة تشكيل الواقع المعاصر:

التوحيد بين جمال الفن واكتمال المنفعة
■ ظهرت العديد من الأعمال التشكيلية التي كان 
المقصـود بها الإبداع الجمالي البحـت، ثم وجدنا لها 
امتـدادا في الحيـاة اليومية من خـلال تطبيقات في 
سلع يومية في حياة الإنسان. فقد أصبح باستطاعة 
العمـل الفنـي أن يحقـق عمـلا جماليـا وأيضـا فـي 
اسـتطاعة العمـل الفنـي أن يحقـق وظيفـة نفعيـة، 
وكمـا قال عالم الجمال الفرنسـي «سـوريو« الجمال 
هـو عبارة عـن تكيـف الصورة مـع غايتهـا، وليس 
في وسـعنا أن نعـد «الجمال» خاصيـة مميزة للعمل 
الفني، كما أنه ليس في وسعنا أن نقصر وظيفة الفن 

على إنتاج الجمال.
 فقضيـة التـوازن بـين المنفعـة والمتعـة مـن اهـم 
سـلوك  ويجنـح  الفنـان،  واجهـت  التـي  القضايـا 
الانسـان بطبيعـة الحال تجـاه الفائـدة النفعية من 
حيث سهولة التداول أو صلاحية الاستعمال وهو ما 
قد يزيد من نظرته الجمالية له. أليس في اسـتطاعة 
الموضـوع النفعـي أن يصبـح موضوعـا جماليا، كما 
فـي اسـتطاعة الموضـوع الجمالـي أن يحقـق بعض 
الوظائـف النفعية؟..هـذا ما يرد عليـه بعض علماء 
الجمـال بالإيجـاب... حيث أن الصناعـة في نظرهم 
ليسـت مجـرد بدايـة للفن فحسـب، وإنما هـي مبدأ 
  Guyau  »للجمـال أيضا. ومن هنا فقد وحد «جيو
بين الجميل والنافع، وغيـره من اصحاب النظريات 
الجماليـة في المعمـار يؤكـدون أن أروع تزيين يمكن 
أن يتحلـى به أي بناء إنما هو ذلك الذي يتلاءم على 
الوجـه الأكمل مع وظيفة هذا البنـاء. ومعنى هذا أن 
جمـال البناء لا يـكاد ينفصل عن نفعـه أو فائدته أو 
تحقيقه لأسـباب الراحـة والرفاهية، ولكن بشـرط 
أن تتـلاءم وحدة البناء مع وحـدة التزيين، دون أن 
يكون هناك أي إنفاق جديد للمادة أو أي إسراف في 
اسـتعمال مواد البنـاء. فهل نقول مـع أصحاب هذه 
النظريـة: أن هناك تداخـلا بين الوظائـف الجمالية 
والنفعية للفن حيث يكون ادراكنا لوظيفة الموضوع 

ممتزجا باستجابتنا الجمالية له؟
منذ القدم، لم يكن الفن في حياة الإنسان ملهاة أو 
إشباع رغبة طارئة، كما لم يكن سبيلا لبلوغ الجمال 
وحده، بل تجاوز هذا وذاك الى المشـاركة في الحياة 
العملية. كمـا يقرر بعض الباحثـين أن إعجابنا بأي 
بنـاء، أو اناء، لا ينصب فقط على الشـكل الظاهري، 
أو على ما تحويه من زخارف خارجية، وانما الملاحظ 
فـي العـادة أننا حين نتأمـل هذه الموضوعـات فإننا 
نتجه بأبصارنا نحو فوائدها النفعية، فنحكم عليها 
بما إذا كانت حسنة التوازن، سهلة التداول، صالحة 
للاستعمال... وتبعا لذلك، فقد ذهب دعاة الرأي الى 
أن فنـون التزيـين ملزمـة بمراعـاة المظاهـر النفعية 
لمـا تنتج مـن موضوعـات، لأن قيمة البنـاء أو الإناء 
أو المقعـد.. لا تكاد تنفصل عن وظيفتـه أو فائدته أو 
اسـتعماله. وعندما ينصـرف الفنانون الـى مراعاة 
المظهر الخارجي فحسـب، أو الزينة الخارجية فقط، 
فهنالـك لا بد مـن أن تجيء منتجاتهـم ضعيفة تفتقر 
الى الصلابـة والملاءمة و الفائـدة العملية. ثم نعود 
فنتساءل: هل تقاس الصبغة الجمالية لأي موضوع 
بما يحقق من فائدة أو ما يؤدي من خدمة؟ هل يكون 
المقعـد الجميل هـو المقعـد المريح؟ أليـس الأدنى الى 
الصـواب أن يقـال عـن الموضـوع الجمالي أنـه فني 
بالجوهـر ونفعـي بالعرض، فـي حـين ان الموضوع 
الاسـتعمالي هـو نفعي بالجوهـر وفنـي بالعرض؟ 
سوف نحاول الإجابة على هذه الاسئلة إذا أردنا أن 

نحدد بدقة العلاقة ما بين الفن والصناعة. 
إذا نظرنـا الـى العلاقـة بـين الموضـوع الجمالـي 
والموضوع النفعي من حيث صلة كل منهما بصاحبه، 
فسـنجد أن كليهمـا وليـد الصنعـة البشـرية، وأن 
كليهما يحدثنا عن المهارة الإنسانية التي تتحكم في 
المادة. وهنـاك العديد من علمـاء الجمال المعاصرين 
قـد اهتموا بالجانـب الصناعي في الفـن، مثل ( آلان 
، وفاليري، وسـوريو، وغيرهم) وذلك بوصفه عملا 
أدائيـا يسـتلزم الكثيـر مـن الجهـود، ويقتضـي من 
صاحبه مرانا وتخصصا ودراسة مهنية. ولكن المهم 
فـي نظرنـا الآن أن نتبين الفارق النوعـي الذي يميز 
العمـل الفني عن العمـل الصناعي، حتـى نقف على 
الطبيعة الخاصـة التي تفصل «الموضـوع الجمالي» 
النفعيـة  الموضوعـات  مـن  آخـر  موضـوع  أي  عـن 
العاديـة. وهنا نجد أن «الموضـوع النفعي» هو وليد 
العقل، فهـو ثمرة الفاعلية الإنتاجية التي يمارسـها 
الإنسان على الطبيعة، أما «الموضوع الجمالي» فانه 

ثمرة لنشاط يدوي خاص.

وجديـر بالذكـر، أن توجيـه الانتبـاه الـى أهمية 
المعانـي والمضامـين التعبيريـة فـي مجـال الحيـاة 
اليوميـة فـي شـكل سـلع وأدوات غالبـا مـا تجـيء 
انعكاسـا للأفـكار والحلول التـي طرحهـا الفنانون 
فـي مراسـمهم ومعارضهـم والتي يمكن النظـر اليها 
بمثابـة معامـل لتوفيـر هـذه الحلـول والتعبيرات. 
فنجـد علـى سـبيل المثـال أعمـال «سـلفادور دالي» 
خرجـت مـن إطـار اللوحة المسـتطيلة لتتحـول إلى 
أحجار كريمة ودبابيس للصدر، بل وامتدت لتشـمل 
العديـد مـن مجـالات الحيـاة اليوميـة مـن ملابس، 
وأثاث، وإعلانات. كما نجد أثر فلسـفة «موندريان» 
من خـلال أبحاثه وأعمالـه ذات الأهمية في فلسـفة 
«الفن التجريدي»، وقد انعكسـت علـى التصميمات 
السـوداء  خطوطـه  نجـد  كمـا  الحديثـة  المعماريـة 
ألـوان  الثلاثـة  ذات  والمسـتطيلات  والمربعـات 
الأساسـية وخلفياتها الرمادية والبيضاء قد امتدت 
لتشـمل فنون الطباعة، والإعلانـات، والأثاث، وكل 
فـروع الفنـون التطبيقية بـل امتد أثـر «موندريان» 
بعد وفاته بعشـرين عامـا الى مجال الأزيـاء عندما 
واسـتلهام  بلوحاتـه  بالاهتمـام  المصممـون  بـدأ 
أشـكاله الروحانية.  وقد وجـدت أفكار «موندريان» 
بالتعاون مع «ثيوفان دوسـبرج» مـن خلال جماعة 
«دي سـتيل» مخرجها مـن الحدود الضيقـة للذاتية 
الـى الجماعيـة، وقـد كان لذلـك تأثير ملحـوظ على 
الكثير من المعماريين أمثال «لوكوربوزيه «ومصممي 

الأثاث مثل «جريت ريتلفد».
كما حذا «فيكتور فازاريللي» حذو «موندريان» من 
خـلال محاولته نقل نظريات «الخداع البصري» الى 
حيـز التطبيق فـي كثير من التصميمات المسـتخدمة 
في الحيـاة اليومية مثل أسـوار الحدائق وواجهات 
العمائـر... فتحولـت العديد من لوحـات وتكوينات 
«فازاريللـي» الى العديد من الاسـتخدامات اليومية 
فكانت الى حد كبير ذات أثر فعال في إعادة تشـكيل 
الواقـع المعاصـر. وهـو مـا يفسـر ماذكـره فـي هذا 
الصـدد: «أننـي اصمم شـكلا يمكـن أن يتحـول الى 
لوحة حائط أو الى سيارة أو الى سجادة أو الى غير 
ذلـك». لذلـك فقد كانـت خلاصة تجاربـه ذات هدف 
وظيفـي، فالتصويـر مثل سـائر الجهود الإنسـانية 
يجب أن يصب في المجتمع وهو ما كان نقطة انطلاقه 
مستقبلا وكان الهدف الأساسي في إنشائه لمؤسسة 
«فازاريللـي» في «اكـس ان بروفنـس». وكذلك نجد 
ميـرو«  «خـوان  الفنـان  لوحـات  وألـوان  عناصـر 
امتـدت لتوظف في مجال الديكـورات والتصميمات 
الداخلية، ومجال تصميم الأزياء، والأثاث، والسلع 
الموظف عليها لوحاته وأعمالـه معروضة في ملحق 
للفنـان  يقـام  كان  معـرض  لأي  مصاحـب  خـاص 

«ميرو«. 
وقـد ظهـرت أيضا العديـد من الاتجاهـات الفنية 
والتـي كان من أهدافهـا خروج فكر الفنـان من إطار 
اللوحة لتمتد للمجتمع. وتعد مدرسة «الباوهاوس» 
مـن أهم تلـك الاتجاهـات التي لعبـت دورا فـي نقل 
إنجـازات الفنانـين الـى حيـز التطبيق فـي مجالات 
الحياة اليومية مما أسفر عن تغيير النظرة الجمالية 
وعـن تغيير المظهـر الحضـاري للإنسـان، ولم يكن 
ليحدث ذلك بانعـزال الفنان عن عالمه أو إدراكه بأن 
الفـن لا يقتصـر على مجـرد التعبير عـن الواقع، بل 
يمتـد لتطوير ذلك الواقـع. ونلاحظ أن مـا نادت به 
مدرسـة الباوهاوس من أفـكار كان يتحقـق بالفعل 
فـي كثير من عصورنـا التاريخية السـابقة، فقد قام 
الفنـان بتوظيـف فكره وعقيدته في كل ما يسـتعمل 
في الحياة اليومية من أدوات وسلع... وهو ما نادت 
به أيضا مدرسة «الفن والحياة» واستطاعت تحقيقه 
الـى حد كبيـر حيث حاولت بث القيمـة فيما نصنعه 
من أدوات الحياة التـي نحتاجها فأنتج بعض أفراد 
الجماعة أعمالا فنية متنوعة اسـتطاعت أن تمتد في 
مجـال طباعـة المنسـوجات والملابـس وفـي العديد 
مـن الأدوات والسـلع... ولـكل من هـذه الاتجاهات 
المتباينـة مداخـل للتـذوق تختلـف أسـاليبها ولهـا 

فلسفتها في التعبير.
كمـا يعتبر فن المعمار أكثـر الفنون جميعا نفعية . 
فحينما نكون بإزاء أثـر معماري لا بد من أن نتوقف 
عن كل حركـة لكي نقف مبهورين أمامـه وكأننا أمام 
لوحة فنية، وأننا سـرعان ما نجد أنفسـنا مدفوعين 
الـى أن نستكشـف خبايا ذلـك الأثر المعمـاري حيث 
نجـد أن الكثيـر مـن الآثـار المعماريـة الهائلـة التـي 
نعدهـا بمثابة أعمال فنية رائعـة لا تخرج عن كونها 
أبنيـة قد أعدت في الأصل لتحقيـق بعض الغايات ( 
عبـادات، وطقوس دينية، واحتفـالات...). والواقع 
أن الشـرط الأول لاتصـاف الأثـر المعمـاري بالطابع 
الجمالـي أن يجيء معبـرا بلغة واضحـة ليس فيها 
غموض عن الغرض الذي أنشـئ من أجله. ولم تقف 
العمارة بمنأى عن التغيرات العصرية التي أثرت في 
حياة الإنسـان في قرننا المعاصر وقـد مرت بدورها 
بتطـورات كثيـرة حيـث أخـذ المعماريون مـن أفكار 
الرسـم واسـتنبطوا من ذلك عمارة ذات أبعاد ثلاثة 
متحررة من قيود العمارة السـابقة فعالجت المسائل 
الجماليـة وظيفـة تنظيـم المسـقط الأفقـي وعلاقتها 
بالشـكل والتكويـن والاسـتعمال المفيـد، فوجـدت 
العناصر «التكعيبية» في العمارة وبشكل خاص في 
الأبنيـة السـكنية. وكان لجماعة «دي سـتيل» تأثير 
كبيـر علـى مجال العمـارة حيـث انعكسـت مبادئها 
على تصميماتها التي اعتمدت على بساطة العلاقات 

الرأسـية والأفقية للخطوط والمسـتويات المتعامدة 
والمسـطحات البسـيطة التكوين. وقد انعكس أيضا 
الفكر «التأثيري» على العمارة فاكتسـبت أسـطحها 
مظهرا ملمسيا واضحا كما أن بروزات المبنى وميول 
الزوايـا أعطـى مجـالا للحـوار بـين الظـل والنـور 
بالإضافة لاكتساب أسطح العمائر للألوان التأثيرية 
المألوفة. كما نلمس أثر الفكر «السريالي» على مجال 
العمـارة من خـلال المبالغـة في الأشـكال والأحجام 

ربما الملمس في بعض الأحيان.
وجدير بالذكر، أننا عندما نشـرع في شراء سلعة 
تحمل لوحة عالمية لأحـد الفنانين العظام بما تحمله 
من خلاصة فكره، هناك فارق كبير بين سلعة مكتفية 
بذاتها وبين أخرى تحمـل لوحة فنان تعبرعن كل ما 
تنطـوي عليه من دلالـة فنية فهي كما يقـول «مارتن 
هيدجـر» كائـن متفتـح يخفـق تحـت وقـع وجوده 
باعتبـاره عمـلا مبدعـا. فـكأن العمل الفنـي كعملية 
ابداعيـة محاولـة لجعـل الظاهر ممثلا عـن الباطن، 
فتتحـول المظاهـر نفسـها لحقائـق فتصبح السـلعة 
الموظفـة وسـيلة لانتقالنـا إلـى عالم الفنـان وفكره 
فيكتسـب العمل الفني بعدا وظيفيا ويكتسب العمل 
النفعـي بعدا فنيا. فيمكننا أن نسـتنتج أنه قد توجد 
الى جانب القيم الوظيفية التي قد نجدها في سـلعة 
تحمـل لوحة فنـان قيم تعبيرية وهـي التي تبرز من 
خلال مسـتوى عبقرية الفنان والمنعكسة في لوحته 
المطبقة على السـلعة مما يكسبها بعدا فنيا وتعبيريا 
طريـق  عـن  سـيكولوجية  قيمـا  تكتسـب  قـد  كمـا 
الإيحاءات النفسية التي تحملها اللوحة الفنية. فقد 
تصنع سـلعة من مادة رخيصة أو ليست بذات قيمة 
ماديـة عاليـة لكن قيمة العمـل الفني الموظـف عليها 
بطريقة مناسـبة من خلال اسـتغلال مميـزات المادة 
المصنعة فإنه يتغلب علـى جوانب القصور الموجود 
بها  وتكتسـب قيمـة العمل الفني ذاتـه وهو ما يمثل 

الخروج من فقر المعنى الى ثرائه.
وأخيـرا، إن الفـن يجـب ان يكمـل دوره ويندمج 
في مجـالات الحياة اليوميـة لتصبح بيئة معاشـة، 
وأن يضع بصمة الحداثة على العمارة وكل ما يتصل 
بالتصميم من فنـون صناعية كالأثاث، والديكورات 
والأدوات المنزليـة، والملابـس. حيـث أن دور الفـن 
هـو التوفيق والجمـع بين أصالـة التـراث والتقنية 
المعاصـرة بـين القـديم والجديـد،  وكما ذكـر الفنان 
حامـد سـعيد فـي قولـه: مـن الـذي يمنعنـا مـن ان 
نسـتفيد من إنتاج مختارات من هذا الثراء العريض 
ممـا يصلح فـي فنوننا التشـكيلية في إثـراء أدوات 

حياتنا اليومية..؟؟

٭  باحثة من مصر

 ■ لـم يهتم القيمون على الإعلام العربـي بالدبلجة لأنها 
تحتـاج لمجهود وهـي مكلفـة أكثر مـن السـترجة ( الترجمة 
الكتابيـة)، بينما اهتمت اللغات الأخرى بالترجمة الصوتية 
فراحـت فرنسـا تدبلـج كل الأفـلام الأميركيـة والإيطاليـة 

والمسلسلات المكسيكية والأمريكية والأفلام الوثائقية. 
أولاً: علينـا معرفة أنـه منذ ظهور وسـائل الإعلام المرئية 
( التلفزيـون أو السـينما) والمسـموعة ( الراديـو) ـ  طبعـا 
سنسـتثني هنـا المقـروءة كالصحف والمجـلات ـ  والترجمة 
كانت أهم مشكلة من مشاكل التواصل بين البرنامج أو الفيلم 
وبين المتلقي في اللغة الأخرى. وبالنسبة للراديو طبعا كانت 
الترجمة صوتية  أما التلفزيون والسينما فانقسمت الترجمة 
إلـى ترجمة كتابية وهي ما اصطلح عليه بالسـترجة تعريباً 
للمصطلح الفرنسـي (sous-titrage). وكان المترجم 
حميـد العواضي هو من اقترحه وتبناه الكثير من المترجمين 
واختلـف معه البعض الآخر. والسـترجة هي ترجمة النص 
المنطـوق كتابيـا حيـث يظهـر النص أسـفل الشاشـة أو في 
أماكن أخرى إن كان أسـفل الشاشة مشغولا بنص من اللغة 
الأصلية. طبعاً من دون المسـاس بأي من المؤثرات الصوتية 
للعمـل الأصلي.  أما الدبلجـة ( تعريباً للمصطلح الفرنسـي 
وهي   عمل  لأي  الصوتية  الترجمـة  فهـي   (doublage
أصعـب مـن السـترجة لأن الدبلجة تحتاج لأكثـر من صوت 
فـي الأعمـال السـينمائية بل وتحتـاج إلى مجهـود لإضافة 
أصـوات  أو  التصويريـة  كالموسـيقى  الصوتيـة  المؤثـرات 

السيارات والضوضاء المصاحبة للعمل الأصلي. 

دبلجة الأفلام:
 

تعتبر الدبلجـة الطريقة الفضلى 
لتوصيل الرسالة المبتغاة من المشهد 
السـينمائي لأن المتلقـي للسـترجة 
يكون مشغولا بقراءة النص فتقوم 
عيناه بالجري وراء النص المكتوب 
لفهـم مـا يـدور، ومـا إن تحـاول 
هاتان العينان العودة إلى المشهد 
حتـى تأتي جملة جديـدة مكتوبة 
فتعود إلى النـص للقراءة وبهذا 
يتشـتت المتلقـي بين الاسـتمتاع 
الـذي كلـف المخـرج   ) بالمشـهد 

والمنتـج الكثيـر مـن المـال ومختـص 
الديكـور الكثير من الوقت) وبين متابعة النص لفهم ما يدور 
فـي الفيلـم وقد يلاحظ هذا التشـتت في أفـلام الحركة التي 
تكون فيها بعض المشـاهد مقسـمة في أجزاء أقل من الثانية، 
وحين يكون هنالك حوار مترجم فإن المتلقي قد يخسر المتعة 
الكاملة في متابعة النص على حساب الصورة أو الاستمتاع 
بالصـورة علـى حسـاب النـص. بالإضافـة إلـى أن المتابـع 
للسـترجة يحرم من الاسـتمتاع بالتمثيل فالممثل في الدراما 
أو الأفلام الرومانسـية يجتهـد كثيراً في حركات وجهه وهو 
يتقمص الـدور بينما يكون القارئ للسـترجة منتبها للنص 
المكتـوب فلا يـرى الإبداع في عمـل الممثل. هـذا يجعل متابع 
الفيلـم لا يتابـع كل المشـاهد لأنه مشـغول بالقـراءة وإذا ما 
تـرك القـراءة لمتابعة المشـهد بصرياً فإنه يحـرم من متابعة 
سـياق الحوار. هذا يجعل الرسـالة message  المتمثلة 
في الفيلم كوحدة كاملة تصل مشوشـة أو ناقصة. بالإضافة 
إلـى المشـاكل التقنية للسـترجة مثـل صغر الخـط أو نوعه 
أو اختفـاء الجملة بسـرعة أو ضعف مسـتوى القـراءة عند 
المتلقـي العربي أو حتى ضعف النظر. كل هذه مشـاكل تؤثر 

على التلقي الجيد للفيلم.  
 أمـا الدبلجـة فـإن المتلقي يتابـع الممثل وهو يسـتمع إلى 
الحـوار بالعربيـة فيسـتمتع بالمشـاهد ويعـرف كل ما يدور 

من أحداث ومن حوار. وبإمكان شـريحة أكبر من المشاهدين 
متابعـة الفيلم لأن هنالك الكثير ممـن يعانون ضعف النظر، 
أو ضعـف اللغـة العربيـة أثنـاء قـراءة السـترجة، أو حتى 
الأميـين الذين سيسـتمتعون بمتابعة فيلـم بلغتهم أو حتى 
بلهجتهم (سوريين كانوا أو مصريين أو لبنانيين أو كويتيين 
إلـخ). لكنها أصعـب من السـترجة لأنها بحاجة إلـى الكثير 
من الممثلين وإلى إعدادات الصوت، من موسـيقى ومؤثرات. 
وهذا ما يجعل التكلفة أضعاف السـترجة التي لا تحتاج إلى 

الكثير من المال.
تعامل المشـاهد العربي مع الأفلام المدبلجـة بعد أن قامت 
قناة mbc max بدبلجة العديد من الأفلام وقد بدأت في 
شهر ايلول ( سـبتمبر) 2009 بعرض أول الأفلام.  لاقت هذه 
الخطـوة ترحيبا كبيـراً لدى المتلقي العربي، وهذا شـجعهم 
على التمـادي إلى الدبلجـة بلهجات مختلفـة. فتمت دبلجة 
الأفـلام الهندية إلـى اللهجـة الكويتيـة، والأفـلام الدرامية 
إلـى السـورية واللبنانية، والأفـلام الكوميديـة إلى اللهجة 

المصرية. 
بالنسـبة إلـى الدبلجة إلى الفصحى فإنهـا هي أفضل من 
الدبلجة إلى اللهجات المختلفة لأن المتلقي يقتنع بأن المشـهد 
الذي أمامه ( من ممثلين وحوار) هو من ثقافة أخرى، ويقتنع 
نفسـياً بأن الفصحى هـي ترجمة أمينة وأنه بهـذه الدبلجة 
إنمـا يسـمع صـوت الممثـل الأصلـي كمـا أنهـا تحافـظ على 
الفوارق الثقافية. أما الترجمة إلى اللهجات العربية فإن لها 
تأثيراً سـلبياً على عملية التلقي لأسـباب عديدة؛ فالمشـاهد 
يشـعر أن الدبلجة غير منطقية فالشـاب الذي يتكلم بلهجة 
كويتية أو سـعودية يتحدث عـن مضاجعة صديقته فيجعل 
المشـاهد يعيش في حالة من الارتباك لأن مستوى الألفاظ لا 
يتناسب بتاتاً مع بيئة اللهجة الملفوظ بها هذا الحوار. كما أن 
أسـماء الأشـخاص تكون غير منطقية لأن المتلقي لن يصدق 
الأحداث إذا كانت الشـخصية التي تتكلم باللهجة الكويتية 
أو بالسورية أو بغيرها أصبح اسمها ( ثاكور) أو ( أندريه). 
كمـا أن الأحداث التـي تدور 
تسـتطيع  لا  قـد  الفيلـم  فـي 
معـدة المتلقي هضمهـا بلهجة 
معينة كأن يحيّي البطل العلم 
الأمريكي باللهجة السورية أو 
يتوسـل إلى البابا أو يدعو في 
الكنيسـة بهذه اللهجـة أو تلك. 
لذلك أعتقد أن هـذه العلاقة مع 
المتلقي فـي الدبلجة تكون دائماً 
في حالة نفور دائم. غير أن هناك 
اسـتثناءاً  واحـداً فـي الدبلجـة 
باللهجـات وهـي دبلجـة الأفلام 
الكوميديـة؛ لأن الكوميديـا تعتمـد أصـلاً علـى المفارقة وقد 
تكون مفارقـة ( اختلاف اللهجة) أحد أهم أسـباب الضحك. 
وقـد يعلم الكثير أن بعض مسلسـلات الأطفال ( مثل عدنان 
ولينـا) قـد دبلجت قبل بضع سـنوات إلـى اللهجـة اليمنية 
ووزعت في محلات الإنترنت وكانت ناجحة لدى المتلقي لها 

لأن المفارقة في اللهجة حولت الدراما إلى كوميديا. 
أخيـراً، هنالك العديد من الإشـكاليات فـي تلقي الدبلجة 
سـواء إلى الفصحى أو إلى العاميـة، كالاعتماد على ممثلين 
مجهولـين لا يتقنون التمثيل وأداء الأصوات بتجسـيد جيد 
للشـخصية بعكـس التعامـل مع أصـوات ممثلـين معروفين 
وبارعـين فـي التجسـيد لأنهـم قـد يكلفـون أكثـر بكثير من 
الممثلـين المجهولـين. كمـا أن حركـة الشـفاه قـد لا تتطابـق 
مـع الجملـة المنطوقـة، وهذا قـد يجبـر المترجم إلـى ترجمة 
مختصـرة أو إسـهاب فـي الترجمـة كـي تتزامـن الجملة مع 
حركـة الشـفاه. ورغم هذه الإشـكاليات وأخرى لـم نذكرها 
إلا أن الدبلجـة تظـل أفضل بكثيـر من السـترجة في إيصال 

الرسالة إلى المشاهد. 

٭ باحث من اليمن يقيم في المغرب

خبر غير عاجل

بشير زندال ٭عبير علي ٭

أكثم سليمان ٭

عن دبلجة الأفلام:
العربية الفصحى هي الأفضل

بعض اعمال وافكار «موندريان» في الحياة العملية

الجامع والناس
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منوعات

الموضوع مهم.. والبعض يراه مفاجأة غير متوقعة
إلهام شاهين: «حكايات في الحب» وافقت عليه الرقابة.. مؤخرا

برج الحمل: 

عليــك أن تتخلــى عــن عنــادك وأن 
تســتمع أكثر إلى النصائح التي يمليها 
عليــك زمــلاؤك ولا تهدم قصــة الحب 
الجميلة التي تعيشها بسبب شكوكك.   

برج الثور: 

لا تغــرك المظاهــر والمكاســب المالية 
ادرس المشــروع جيدا فلا طاقة لك على 
تحمــل الخســائر قبــل أن توافق وكن 

أكثر تفهما لمطالب الحبيب.   

برج الجوزاء: 

لا تقلــق فالأمور قريبا ســتنقلب إلى 
صالحــك بعد زمــن طويل من الشــعور 
بالفشــل ومازال الشــك يســيطر على 
علاقتــك مــع مــن تحــب ويســبب لــك 

التوتر.  

برج السرطان: 

تحقق نجاحاً ملموســاً اليوم بسبب 
أفكارك البناءة التي طرحتها باجتماعك 
اليوم وقد تحــدث اليوم أزمــة عاطفية 

بسبب نقاش مع الشريك.   

برج الأسد: 

تحــاول أن تســتثمر أموالــك فــي 
ولا  جيــدا  ادرســه  جديــد  مشــروع 
تتســرع باتخــاذ القــرار ولا تتهم من 
تحــب أية اتهامات قبــل أن تتأكد من 

الحقيقة.
   

برج العذراء: 

عليك أن تكون أكثــر جرأة وأن تقدم 
علــى الخطوة التي طالمــا تمنيتها وأنت 
متــردد بموضــوع الارتبــاط  فكر جيدا 

قبل أن تقدم على أية خطوة.   

برج الميزان: 

عليك أن تكــون أكثر حذرا في كتمان 
أســرارك وخاصــة أمــام المحيطين بك 

وحاول أن تفتح صفحة جديدة مع من 
تحب وأن تبدأ من جديد.   

برج العقرب: 

قريبــا  سيتحســن  المالــي  وضعــك 
وستشعر بالانتعاش بعد فترة عصيبة 
ولا تصغ إلــى الثرثرات التي تســمعها 

ركز في علاقتك فقط.   

برج القوس:

 تبــذل المســتحيل لترضــي مديــرك 
ولكن دون جدوى فكن صبورا وابحث 
عن طريق آخر وللأســف أنــت لا تجيد 
اختيار الأشــخاص المناسبين لعلاقتك 

العاطفية.   

برج الجدي: 

عليــك أن تكون أكثــر إيمانا بقدراتك 
المهنيــة على إنجــاز المشــاريع الصعبة 
وربمــا احدهــم يحــاول أن يعكر صفو 

العلاقة التي تعيشها مع من تحب.   

برج الدلو: 

دائمــا الأمــل موجــود في تحســن 
الأوضــاع لا تيأس أو تشــعر بالانهزام 
وافتح قلبك للحب من جديد وحاول أن 

تجد العلاقة المناسبة.   

برج الحوت: 

تحمل نفســك أكثــر مما تقــدر عليه 
وهــو أمر غيــر جيد لذا عليــك أن ترتاح 
قليلا وأنــت تبالغ فــي ردة فعلك تجاه 

أي تصرف يقوم به الحبيب.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف

أكدت الفنانة إلهام شـاهين أن فيلم «حكايات 
فـي الحب» وافقت عليه مؤخـرا الرقابة وقالت: 
أتمنى أن يقبله الجمهـور لأن الموضوع مهم جدا 

والبعض يراه مفاجأة غير متوقعة. 
أضافـت: الفيلم لا يتضمن شـيئا به إسـفاف 
لكنه يحمل مواقف وأحداثا جديدة علينا وعلى 

السينما. 
■ لماذا أخذ الفيلم ضجة من مجرد الســيناريو 

والحوار؟
■ هناك من يبالغ في الأمور.. والبعض يجب 

أن يثير مشاكل حول أحد الأفلام بلا أي داع. 
■ النقــاد لاحظوا إنــك تبحثين عــن أفلام تثير 

الرأي العام مثل فيلم «واحد صفر» ؟

■ الأمـر ليس بيـدي ولا أجهز لذلـك لأنني لا 
أحتاج الى هذا الأسـلوب في حياتي الفنية التي 

حققت بها النجاح الكبير خلال مشواري. 
وأكـدت النجمـة إلهام شـاهين انهـا ليس من 
المفروض ان تقتنع بمواصفات الشـخصية التي 
تقدمها على الشاشة، وأحيانا تقدم دور شريرة 
لكن رسـالة العمل مهمة ومطلـوب ظهورها بهذا 

الشكل. 
وقالـت: يجـب أن تظهـر شـجاعة الفنان في 
تقـديم أدوار وقضايـا حقيقية وشـائكة وهذا ما 
أفعلـه، فأنا أوصـل صوتي للخـارج لأن أفلامي 
تخـرج للعالـم وأحـب أن أواجـه مشـاكلنا وأن 

أعترف بالضعف فهو منتهى القوة. 
أضافـت: هنـاك حريـات فـي الفـن الآن لـم 
تكـن موجودة من قبـل، والبرامـج التلفزيونية 
أصبحـت مثـل البرامج الأمريكية فـي صراحتها 

الشديدة. 

تطالب بالانتظام في اسـتخدام الديمقراطية 
والحريـة، خاصة في الإعلام، أمـا في الفن فيتم 
تناولهما بشـكل جيـد.. الأسـلوب يوضح مدى 

حضارتنا في التعامل مع قضايانا. 
أعمالهـا  فـي  المـرأة  بقضايـا  اهتمامهـا  عـن 
الأخيـرة قالـت إلهـام شـاهين: فعـلا أرغـب في 
تحقيق طموحات المرأة وحصولها على حقوقها، 
وأن تظهـر المرأة إيجابية ولا تستسـلم أبدا أمام 

الرجل. 
أشارت إلهام الى مسـألة أجور الفنانين التي 
أصبحت دعابة وسـخرية للبعـض ان الموضوع 
عـرض وطلب وليس لأحد ان يفـرض رأيه على 
الجهـة الإنتاجيـة التـي تدفـع الأجـور بمحض 
إرادتها، وهـي تعلم جيدا الأرباح التي تعود لها 
من وراء النجوم وإلا فلن يظهر أي عمل إذا كانت 
نتائجه خسـائر مادية.. فالإنتاج يهتم بالمكسب 

حتى يتواصل وتدور عجلة الإنتاج.

فيلم «البجعة السوداء»: صراع الخير والشر 
الحقيقي هو في داخلنا ليس إلا

■ قليلــة هــي الأفــلام التــي يمكننــا أن نطلق 
عليها لقــب التحفة الســينمائية، ونحــن مرتاحو 
الضمير، وفيلم «البجعة الســوداء» للمبدع دارين 
أرنوفســكي هو أحدها بالتأكيد، المخرج الأمريكي 
 Requiem الذي قدم من قبل تحفاً أخرى مثل
 ،for a dream، Pi، The fountain
وأفلام أخرى، وتميز بنفسه الفلسفي العالي في 
هذه الأفلام، يقدم من جديد فيلماً فلســفياً عميقاً، 
يحمل ثقلاً نفسياً ودرامياً عالياً، ويقدمه ببساطة 

ساحرة.
«البجعة الســوداء»، الذي لعبت بطولته ناتالي 
بورتمــان، فيلــم يســتعيد باليــه بحيــرة البجــع 
الشهير، لتشايكوفسكي، الذي يحكي قصة الفتاة 
الجميلة «أوديت»، التي حولها ساحر شرير يدعى 
«فــون روثبارت» إلــى بجعة بيضــاء جميلة، بأن 
ألقى عليها تعويذة ســحرية، حتــى يقابلها الأمير 
الوســيم، فيحول الساحر الشــرير ابنته «أوديل» 
إلى شــبيهة لها لتغوي الأمير، وتنجح في ذلك في 
البداية، ثم ســرعان ما يكتشــف الأميــر الخدعة، 
ويعــود إلــى «أوديــت»، ولأنهمــا يكتشــفان بأن 

التعويذة لا يمكن كسرها، يقتلان نفسيهما معاً.
دارين أرنوفسكي وفريق كتابته المميز، المكون 
من كل من أندريه هاينز، وأندريه هايمان وجون 
ماكلولين، يستعيدون هذا الباليه ولكن بمعالجة 
جديدة عبقرية، حيث يروي الفيلم قصة راقصة 
باليه مجتهدة تدعى «نينا» تعمل بجد لنيل رضا 
المخرج الشــهير ثوماس، الذي لعب دوره بتميز 
الممثل فنسنت كاســيل، للحصول على الدورين 
الرئيســيين فــي الباليــه الــذي يصممــه، وهو 
«بحيــرة البجــع» نفســه، حيث عليهــا أن تلعب 

دوري كل من البجعة البيضاء الجميلة «أوديت» 
والبجعة الســوداء الشريرة «أوديل»، في نفس 
الوقــت الــذي تظهر فيــه راقصة أخــرى تدعى 
«ليلي»، فــي محاكاة حقيقية لقصــة البجعتين، 
حيث تشــك «نينا» بأن «ليلي» التي تلعب دورها 
ميــرا كيونيــس ترغب في ســرقة دورها ورضا 
المخــرج منهــا، فــي إعــادة معالجة مذهلــة حقاً 

للقصة الأصلية، وبطريقة نفسية مدهشة. 
الســيناريو ربمــا يكــون أجمل مــا فــي الفيلم 
بالمطلــق، فالتغييــر الذي يطــرأ على «نينــا» على 
امتداد الفيلم، والتعمق الكبير في عالمها النفســي، 
والطريقــة التــي تمت بهــا معالجة معنــى القصة 
كانــت عبقريــة بحق، ونجــح الكتــاب الثلاثة في 
حبك ســيناريو متماســك يحبس الأنفاس مغرق 

في الدراما النفسية.
أداء الأبطال الرئيســيين الثلاثة كان جيداً، لكن 
غير مبهــر، فيما شــدني أكثر أداء وينونــا رايدر، 
التي لعبــت دور «بث»، البالرينا النجمة الســابقة 
المنهارة نفســياً، كمرادف يشــي بأن الأمر لا ينفك 
يتكــرر، فكلنا بجعات بيضاوات وســوداوات في 

نفس الوقت. 
الإخــراج الفني الــذي تولته تيريــز بيريز كان 
مميــزاً، فطغــى اللونان الأســود والأبيــض على 
الفيلــم رغم أنــه ملون، ورغــم أن اللونين إشــارة 
مســتهلكة نوعاً ما إلا أن معالجتهمــا كانت ذكية 
وغير ســاذجة، غيــر أنني لم أجد الإخــراج مميزاً 
في بعــض العناصــر، فلم تتميــز الكاميــرا كثيراً 
فــي أي كــوادر أو تكوينات خاصة، بقــدر ما كان 
البعــد الفلســفي والنص نفســه حاضرين، ولكن 
تميز الإخراج كان جلياً في إيقاع الفيلم، وفي نقل 
السيناريو إلى الشاشة بإيقاع تشويقي متماسك 
للغايــة لم يقع في فــخ الملل، فيما لــم تتميز إدارة 
التصوير من قبل ماثيو ليباتيك بما هو جديد، رغم 

تميز مدير التصوير في أعمال أخرى سابقة.
الجميلــة  الفتــاة  «نينــا» 
التي تمشــي دوماً  اللطيفــة، 
وتســعى  القواعــد،  حســب 
للكمــال كراقصة، تســاعدها 
الحريصــة  أمهــا  ذلــك  علــى 
أكثر من اللازم، تكتشــف بأن 
الكمــال يتم بالنقصــان، وبأن 
الجمال يكمــن أيضاً في القبح، 
حيــث يكمــل كل منهمــا الآخر، 
ولا يمكــن أن نكــون كاملــين إلا 
حين نتم وجهي العملة، الأبيض 
والأســود، وأنــه لا بد أن تكســر 
حقيقياً  إنســاناً  لتكــون  القيــود 
بمعنــى الكلمــة، بنصفيــه اللذين 

يكونانه، الخير والشر.
البجعة الســوداء، فيلم محمول 
على نص سينمائي، يقدم معالجة 
البجع»،  لباليــه «بحيــرة  ســاحرة 
حيــث حقيقــة أن العــدو/ الشــر/ 
البجعة السوداء يكمن في داخل كل 
منا، قبل أن يكون في أي مكان آخر، 
ويتركك مع ســؤال مهم: إلى أي حد 
يمكنــك أن تذهــب بحثاً عــن الكمال؟ 

وبماذا قد تضحي؟

٭ شاعر ومخرج أردني/ فلسطيني

رفقي عساف ٭
سعيد فردي ٭

■ إذا كانت الهيئة العليا للاتصال السـمعي البصري قد 
أحجمت عن منح تراخيص إنشـاء قنوات خاصة مع الجيل 
الثانـي من تراخيص (الهاكا)، على الرغم من تقديم فاعلين 
سياسـيين واقتصاديين وإعلاميين لملفاتهـم للحصول على 
تراخيص إحداث قنـوات تلفزية وإذاعية حرة، فإن الهيئة 
اكتفـت بمنح ثلاثة تراخيص خاصة فقط بإنشـاء محطات 
إذاعية حـرة، وعللت ذلك بان الوقت لـم يحن بعد لإطلاق 

قنوات تلفزيونية خاصة.
ويظل ملـف تحرير القطاع السـمعي البصـري بالمغرب 
وضمان التعددية فيه إذاعيا وتلفزيونيا يثير مجموعة من 
التفاعلات على الساحة الإعلامية الوطنية، وهي تداعيات 
وملابسـات لها علاقـة وطيـدة بأخلاقيات المهنـة، وبمدى 
التقيـد بمقتضيات وقوانـين الهيئة المانحة نفسـها، ومدى 
الالتزام بشـروط دفتر التحملات، في تبنـي مبدأ التعددية 
فـي الفكـر والـرأي والانفتـاح علـى مختلـف التوجهـات 

والحساسيات السياسية.
منـه  الخـاص  البصـري  السـمعي  حقلنـا  أن  خاصـة 
والعمومـي، وجهـت لأدائـه مؤاخـذات وانتقـادات حـادة 
في مـا يتعلق بتدبيـر الاختلاف والتعددية السياسـية في 
برامجـه ومواده الإعلامية، في وسـائل الإعلام المرئية منه 
علـى وجه التحديـد، التي تمثلها قنـوات القطب العمومي، 
وذهـب كثير من الفاعلـين والباحثين في المجال السياسـي 
وحتى من لدن صحافيين ومشـتغلين بالإعلام التلفزيوني 
إلى إثارة إشكالات موضوعية فيه، التي تطفو على السطح 
فـي العديد من تجاربه، من خلال برامج سياسـية حوارية 
تلفزية، سواء على القناة الأولى او الثانية التي لم تستطع 
إلـى حـدود الآن تحقيـق تعدديـة واضحـة وانفتـاح مقنع 
على كل التوجهات السياسـية والانتماءات الحزبية، وكذا 
علـى مختلف المقاربـات الحقوقية والفكريـة التي تمور بها 

الساحة المغربية. 
في ظـل الوضع السياسـي الراهن، حيـث الديمقراطية 
الحقيقيـة المنشـودة لـم تحقق بعـد، وأخذا بعـين الاعتبار 
أن المرفـق العمومـي السـمعي البصـري المغربـي لازال لـم 
يصل بعد إلى مسـتوى تقديم خدمة إعلامية عمومية، تلبي 

طموحات وانتظارات المواطن المغربي والشارع العام. 
من هنـا تأتي مشـروعية طرح السـؤال الجوهري وهو 
نفس السـؤال الذي يطرحـه فاعلون إعلاميـون وفاعلون 
السـمعية  المشـاريع  سـتغني  حـد  أي  إلـى  سياسـيون، 
البصرية المرتقبة التعددية، في اتجاه يتيح فرصة مناقشة 
قضايـا الـرأي العام بشـكل أكثـر جدية من دون السـقوط 
في منزلق الدعاية للتوجه السياسـي الـذي قد يصدر عنه 
المتحكمـون ماليـا في هـذه القنـوات المسـتقبلية؟ وإلى أي 
حد ستسـهم هذه القنوات التي قد يديرها غدا مسـتثمرون 
يطمحـون للوصـول إلى تحقيق أهداف معينـة أو الترويج 
لها في تقديم مادة إعلامية وإخبارية نزيهة من دون إقصاء 
لأحـد ومن دون تهميش للأطراف الأخـرى، أكثر مما فعلته 

وتفعله القنوات العمومية؟
ترى مـا هو أفـق إمكانيات واسـتعدادات هيئـة حكماء 
السـمعي البصـري التي تنظـم المشـهد الإعلامـي بالمغرب 
فـي معادلة السـهر على المضـي في تدعيم تحرير السـمعي 
البصـري المغربي وضمان التعددية فيه، والتي تبدو اليوم 
أكثـر الحاحـا، رغم ما يحيط بها من ألغـام في حالة ما أصر 
فاعلـون سياسـيون واقتصاديـون وإعلاميـون الدخـول 
على الخط للحصول علـى تراخيص إحداث قنوات تلفزية 
وإذاعية حـرة، أي التعددية وضمان مرور جميع الآراء مع 

مراقبة مجال السمعي البصري وضبط مصادر تمويلاته.
ونحن نبحـث في هـذه المعادلة التي تطـرح اليوم على 
الهيئة العليا للاتصال السـمعي البصري (الهاكا)، معادلة 
ضمـان التعدديـة في مشـهدنا السـمعي البصـري وضبط 

قواعد اللعب فيه أخلاقيا ومهنيا، نتساءل: 
البرامـج  وتقـديم  لتنشـيط  السياسـي  يصلـح  هـل 
التلفزيونيـة؟ بصيغة أخرى: هل يصلح الفاعل السياسـي 

لقيادة مشروع تلفزيوني؟ 
نفس السـؤال طرحناه علـى صحافيـين وإعلاميين في 
التلفزيـون المغربي وعلى أسـاتذة مختصـين وباحثين في 
العلـوم السياسـية، فكانت الخلاصـات التاليـة: تابعوها 

معنا..

مليكة ملاك (مقدمة برامج سياسية)
صعب في بلدنا أن يمتلك قائد سياسي محطة 

تلفزيونية

هـل يصلـح رجـل السياسـة فـي تسـيير أو خلـق قناة 

تلفزيونيـة أو إذاعية؟ هي مسـألة محرجة جدا، بالنسـبة 
لمـا نسـميه بالأخلاقيـات، لأن رجل سياسـة، أو قائد حزب 
تعطيـه فرصة إنشـاء محطـة تلفزيونية خاصـة، هنا لابد 
مـن التدقيق فيما سـيحدث فـي ما بعد، لنا تجربـة إيطاليا 
مـع برلسـكوني، وكيف اسـتغل سـلطة الإعلام فـي قيادة 
وتوجيه الانتخابات التشريعية والرئاسية لصالح حزبه، 
وربمـا فـي الترويـج لايديولوجيـة معينـة، هذا حـدث في 
دولـة ديمقراطيـة، هنـا في المغـرب اظـن أن المرحلة صعبة 
جدا، وبالتالي «صعب الحال أن قائدا سياسـيا يكون عنده 

تلفزيون».
الأدبيـات  وجانـب  الأخلاقيـة  الناحيـة  هـو  يهـم  مـا 
لرجـل  الفرصـة  وأعطيـت  حالـة  فـي  وأنـه  السياسـية، 
فمسـتقبلا  تلفزيونيـة،  قنـاة  وإدارة  لتسـيير  السياسـة 
سـيفتح الباب لجميع القادة السياسيين ولجميع الأحزاب، 
وسيصبح المشهد السمعي البصري يشتغل بايديولوجيات 
وبخلفيات، غدا سـيكون للإسـلاميين قناتهم التلفزيونية، 
وتصبـح عندنـا قنـوات مثـل قنـاة «المنـار» لو أعطـت لهم 
الهاكا الرخصة، والإنسـان يرى ويشـاهد ما هي الخلفيات 
والدوافـع التي يمكن أن تأتي مـن خلال هذا الخلق لقنوات 

يديرها فاعلون سياسيون.
أقلب المعادلة وأقول: السياسي يصلح لتنشيط البرامج 
السياسية، وليس هو من يعدها، أن يكون هو الضيف، لأن 
هناك أخلاقا، وأنا من المدرسـة التي تقول لا أسـمح لنفسي 
بأن أتقيد بمؤسسة حزبية، أنا حرة كصحافية، وأتعامل مع 
القضايا السياسـية من خلال زاوية مهنية وبأكاديمية، لي 
خلفية سياسية لأنني خريجة كلية الحقوق وخريجة كلية 
مونتريال وكليـة كيبك، وبالتالي هـذه الخلفية الأكاديمية 
سـهلت علي ربما المأمورية، بأن أتناول قضايا سياسية في 

التلفزيون وبحيادية.

عبد الحي مودن (أستاذ العلوم السياسية) 
الإعلام الخاص مقاولات

السياسـي ليس هو الـذي يعد البرامج، الـذي يجب أن 
يعد البرامج هو الصحافي المهني، ولكن الفاعل السياسـي 
يشارك في مثل هذه البرامج السياسية، ومعدو البرامج من 

المفروض أن يكونوا على قدر كبير من الحرفية والمهنية.
في بعض الحالات القليلة، قد ينشـط سياسـي برنامجا 
معينا، ولكن شـرط توفره علـى تكوين إعلامي، تكوين في 
كيفيـة تدبير النقـاش والتحكم فـي محـاور الموضوع، ولا 
يحضـر إلى البلاتـوه ليقـدم برنامجا بصفته السياسـية، 
وبالنسـبة للإعلام الخاص هو مقاولات، وبالتالي سـوف 
نجـد أن هنـاك مقاولين يديـرون قنوات تلفزيـة أو إذاعية، 
ولكن تقييم هذه المؤسسـات هو العمل الذي يجب أن تقوم 
به مؤسسـة البحث ويقوم به المشـاهد ويقوم به المستهلك 

لهذه المواد.

سكينة بوعشرين (صحافية بالقناة الأولى)
الإعلام سيف ذو حدين

الإعـلام يمكـن أن يمارسـه كل واحـد، ولكـن الشـرط 
الوحيـد، أن يكـون متمكنـا وذا درايـة بميكنيزمـات العمل 
الصحافـي، الإعـلام هـو سـيف ذو حدين، فبـدون تكوين 
وبدون دراية ومعرفة بالضوابط، قد يسـقط المشـتغل فيه 

في منزلقات غير محسوبة. 
الإعـلام ليس خطابـا فضفاضا، ولا نسـتطيع أن نحكم 
على الأشخاص، ممكن ان يكون سياسي متمكنا من أدوات 
التنشيط والتسـيير، وممكن انه لا يمتلك مداخل التسيير، 
فيسـقط فـي فـخ الدعايـة لايديولوجيـة معينـة، ويمـرر 
لخطـاب مسـيس لا يكون فـي مصلحة الوطـن وفي صالح 

الإستراتيجية العامة للبلاد.

الأستاذ منار السليمي (أستاذ العلوم السياسية)
ليس هناك حياد في مجال الإعلام

نميز في هذه المسألة بين السياسي كفاعل سياسي وبين 
العالم السياسـي، فالسياسـي من الصعب عليه أن يسـير 
برنامجـا، لمـاذا؟ لأن السياسـي هو فـي الميـدان فاعل ومن 
الصعب عليه أن يكون محايدا، لا يمكن للسياسـي أن يقود 
برنامجـا لأن الصعوبـة في المغـرب حتى بالنسـبة لبعض 
الفاعلـين السياسـيين والجامعيـين، أحيانـا يصعـب عليه 
التمييز في شخصيته، بين أين يبدأ الجامعي وينتهي وأين 

يبدأ الفاعل السياسي.
لمقاولـة  بالنسـبة  كممـول  يدخـل  السياسـي  الفاعـل 
إعلامية، سـواء كانـت قناة تلفزية أو قنـاة إذاعية خاصة، 
لأنـه المعروف ليس هناك حياد فـي مجال الإعلام، يمكن أن 
يمول من طرف جهة سياسـية ولكن على مستوى من يقدم 

وينشط يجب أن تتوفر فيه المهنية.
  

بوشرى مازيه (صحافية)
المسؤولية ملقاة على عاتق وسائل الاعلام الحرة

أعتقـد أن السياسـي كان منذ زمـن وهو يسـير المقاولة 
الإعلاميـة فـي المغرب، علـى اعتبار وجود صحافـة الرأي، 
فالصحافة المكتوبة، كانت أساسـا ملكا للسياسي ولازالت 
إلـى الآن، وأنا أرى أنها ليسـت مسـألة صعبـة أو خطيرة، 
فمن يتواصل مـع الجمهور بالمكتوب يمكن أن يتواصل معه 
بالسمعي وبالسـمعي البصري، يلزم فقط على المشاهد أن 
يدقق في محتوى رسـالة وخطاب هذه القنوات، ووسـائل 
الإعـلام التـي سـتوجه إليـه، وهـو سـيختار القنـاة التي 
سـيتوجه لمشـاهدتها بمحـض إرادتـه ولن يفرضهـا عليه 
احـد، ونحن كلنا نشـتغل في حقل الحكم فيه هو المشـاهد، 
وأظـن أن المشـاهد المغربـي هـو في مسـتوى يخـول له أن 
يختـار المادة التي يريـد أن يتابعها، وتبقى المسـؤولية في 
الأول والأخيـر ملقـاة علـى عاتق وسـائل الإعـلام الحرة، 
والصحافة التي تتبنى رسـالة محددة، وهي أساسا خدمة 
المشـاهد أو المسـتمع والمتلقي بشـكل عـام، إذا كان متوفرا 
على شـرط المهنيـة والاحترافيـة فالمجال سـيكون مفتوحا 

للمنافسة، والمشاهد هو الحكم الأول والأخير.

محمد الضو السراج (النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية) 

التعددية هي عملية تخضع لدفتر تحملات

المفترض أن تنشـيط برامـج تلفزيونية مهنيا وأخلاقيا، 
أن صحافيـا مهنيـا هو المؤهل لتنشـيطها وتقديمهـا، لماذا؟ 
لأن السياسـي سـيكون دائما عنده انحياز لايديولوجيته 
ولحزبـه أو لجهـة مـا، فـي حـين أن الصحافي ولـو كان له 
انتماء سياسـي وتوجه حزبـي، مهنيا سـيغلب أخلاقيات 
مهنـة الصحافة لديه، ويناقش ضيفـه بموضوعية وبعيدا 

عن الانتماءات الحزبية والتوجهات السياسية.
أمـا فـي قضية أن يسـير ويدير السياسـي قنـاة تلفزية 
أو إذاعيـة، فالفاعـل السياسـي كمواطـن مغربـي له الحق 
طبقـا لقوانـين تحريـر السـمعي البصـري، ووفـق دفاتـر 
تحملات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ان يتقدم 
للحصـول علـى ترخيص إنشـاء قنـاة تلفزيـة أو إذاعية، 
بغـض النظـر عن صفتـه كونه سياسـيا أو رجـل أعمال أو 
إعلاميـا، أي مواطن له الحق في إنشـاء مقاولة إعلامية أو 

تجارية أو صناعية، ومسـألة التعددية هـي عملية تخضع 
التلفزيـة  القنـوات  بإنشـاء  الخـاص  التحمـلات  لدفتـر 
والإذاعيـة الخاصـة، والجهـة التـي توقع دفتـر التحملات 

وتمنح الرخص هي الهاكا. 

محمد بوفراحي ـ المكتب النقابي المحلي (ف.د.ش) 
فتح هذا الباب سيسقطنا في تجربة برلسكوني 

إيطاليا

الموضـوع هـو هـل ممكـن مثلا،علـى غـرار أن الأحزاب 
السياسـية لهـا منابـر إعلاميـة وجرائـد مكتوبـة ناطقـة 
بلسـانها، بإمكانهـا أن تحصـل على رخص إنشـاء قنوات 

تلفزيونية أو إذاعية؟ 
هنا سـيطرح السـؤال الكبير والعريـض، ونحن نعرف 
مـدى قوة تأثير الصـورة والتلفزيـون والإذاعة في الحقل 
السياسـي علـى المواطن في خلق وبلورة الـرأي، علما بأن 
قنـاة تلفزيونيـة يتطلب تدبيرهـا أموالا طائلـة، وبالتالي 
ستسـتفيد فقط الأحـزاب التي لهـا إمكانيـات مالية كبيرة 
وتقصى الأحزاب الصغرى، ولا يكون هناك تكافؤ للفرص، 
وفـي نظري لا يمكن أن نفتح هذا الباب، لأننا سنسـقط في 
تجربـة برلسـكوني إيطاليـا، إمبراطـور الإعلام السـمعي 
البصـري والمكتـوب، الـذي اسـتغل قـوة تأثير الترسـانة 
الإعلاميـة التـي يمتلكهـا وفـاز بالانتخابـات التشـريعية 

والرئاسية.
لما يحتكر سياسـيون وسـائل الإعـلام فـي الدعاية لهم 
يتـم ضـرب مبـدأ الديمقراطيـة، لأن الديمقراطيـة تقتضي 
مقارعة السياسـي للسياسـي بوسـائل متكافئة، ومنطقيا 
كل الأحزاب السياسية يجب أن تستفيد من وسائل الإعلام 
العمومية في الاستحقاقات الانتخابية، بطريقة متساوية، 
وعندما نتحدث عن التعددية، هل نقصد بها تعددية الآراء 
والأفـكار في الإعـلام العمومـي أم تعدد القنـوات؟ إذا كان 
المقصود هو تعدد المنابر الإعلامية والقنوات، فهذه مسـالة 
أخـرى، ففاعل سياسـي معين، يمتلـك مجموعة مـن المنابر 
والقنـوات، طبيعـي أن يؤثـر في الـرأي ويوجهـه لصالح 
توجهـه السياسـي، وهـذه تبقـى إشـكالية مطروحـة فـي 
ظـل غياب قانـون واضح وصريح يقنن مـن جديد الانفتاح 
والتعدديـة المـراد مـن تحرير قطـاع السـمعي البصري في 

بلادنا.

٭ صحافي باحث في السمعي البصري ـ المغرب
fardypressma@gmail.com

هل يصلح الفاعل السياسي لقيادة مشروع تلفزيوني؟
تخوفات على مصير التعددية في الاعلام بالمغرب 

احدى جلسات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

إلهام شاهين
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وارضيات

فضائيات

■ «هذه هي اللحظة التي تمناها العراقيون، لحظة القبض على صدام، واجهته، قلت له لقد 
قتلت العراقيين والأطفال، أنت ضد الله .. فقال لي: أنا صدام لم أزل أنا الرئيس». هذه أولى 

العبارات التي بدأ بها برنامج «ساعة الصفر» الذي كما أورد حرفيا: «يحكي قصة سقوط 
ديكتاتور تروى بلسان أحد ضحاياه»، فهل الجندي العراقي سمير ذلك المترجم لقوات 

الاحتلال الأمريكي هو حقا ضحية؟
كما يذكر الشريط المكتوب في الشارة فإن البرنامج - الذي تم عرضه على قناة (بي بي 

سي) البريطانية قبل أعوام خلت ويعاد عرضه الآن على قناة (المشرق) يسجل سابقة 
بمقابلة أولى ومطولة لصاحب أول صورة لصدام بعد العثور عليه، ولن تسأل لماذا تعيد 

قناة المشرق عرض هذا الفيلم الآن؟ ربما والعلم عند ربما ـ لأن ثمن شراء هذا النوع من 
الأفلام يتدنى كلما تباعدت الفترة الزمنية لوقت السبق الإعلامي الأول، وربما ليستفيد 

أولي الألباب من بني يعرب، ما دامت الانشطارات الجغرافية تبشر بعنقدة ذرية لم نشهد لها 
مثيلا منذ معاهدات فرق تسد في أدراج سايكس بيكو. ما يؤلمك حقا هو أنك تستعيد المشهد 

من وجهة نظر مشبوهة، لأن ذاكرة ذاك الجندي ذاكرة حاقدة ومتشفية، مما يخل بأمانة 
التوثيق، بل إن أول ما ستستغربه هو اصطحاب ذلك الجندي لموقع الخندق من أجل وظيفته 

كوسيط لغوي «مترجم»، فما الذي حوله إلى مصور ثم محاور مخابراتي مع المغدور به، 
ليقوم بضربه وركله بقدمه على الرأس والوجه، مما تسبب له بالنزف في المناطق التي كان 

صدام يشير عليها للجندي الأمريكي الذي كان يتفحصه في أول صور تم عرضها للعالم على 
الشاشة، بعد العثور على خندقه وإخفاء آثار الضرر فيها؟

الآن وبعد مرور سنوات على تصوير هذا الفيلم، هل ما زال سمير يرى في صدام عدوا 
لحريته ووطنه؟ هل استطاع أن يعود للعراق ويعيش فيه خربا مدمرا ومنهكا من احتلال 

خلف آثارا تفوق أثر القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي؟ ألم يلاحظ هذا الجندي أنه 
تناقض مع الحقيقة لما تحدث عن رفض العالم لمساندته ضد صدام في الثمانينات، وهو 
رفض منطقي مادامت أمريكا وراء حربه ضد الشيعة في ذلك الوقت، وهو نفس السبب 

الذي اغترب لأجله هذا المترجم الشيعي الذي انضم لصفوف الأمريكان ضد صدام في 
الألفية الثالثة؟ تصور المغالطة التاريخية والمنطقية؟ ألا يضحك الغافلون على أنفسهم؟ ثم 

هل البطولة أن يحتمي سمير بالاحتلال فينتقم من صدام بركله على وجهه؟ وهناك تناقض 
أبلى لما يقول حرفيا: ما كنت أتخيل أن صدام البطل يعيش في تلك الحفرة، لاحظ كيف غلبه 
اللاوعي في وصف صدام، وفي هذا إقرار باطني على هزيمته أمام رئيسه، علما بأنه حاول 

استدراك الأمر في ما بعد، وهو استدراك غير شرعي طالما أن البطولة الواهمة تكشر عن 
أنيابها بمجرد استعادتها.

ترى لو أعطيت الفرصة مجددا لسمير بعد كل ما حل بالعراق نتيجة الاحتلال، هل كان 
يستعيد لحظة العثور على خندق الرئيس الراحل بنفس التشفي؟ إن كان يمكن لك أن تعد 

هذا الفيلم وثيقة إعلامية فليس عليك أن تتجاوز بهذا التوثيق أهم نقطة، ألا وهي أن عنصر 
التوثيق في الحدث إعلاميا يجب ألا يحكمه الانفعال العاطفي الآني، وأن الزمن لا بد أن 

يأخذ مجراه، لأن هذا النوع من التوثيق الذي يستخدم فيه أمثال سمير، ليس سوى ورقة 
سياسية الهدف منها زيادة الرصيد الانتخابي لحاكم البيت الأبيض ليس إلا. بمجرد سقوط 

العامل الزمني من حسابات المعادلة التوثيقية أُتلفت مصداقية التوثيق، عداك عن أنه 
يفترض بالمنتصر أو القوي كتابة التاريخ من وجهة نظره، كما تعود العالم على مر العصور، 

إلا أننا نشهد في عصر الخيبات العربية المتتالية ثقافة توثيقية جديدة، هي توثيق العملاء 
والجواسيس للتاريخ، التي يعتمد بها هؤلاء على تبرير العمالة، فأية هزيمة جبانة للحقيقة؟ 
وهل سيغفر لهم التاريخ تبريرهم الذي قلب طاولة ديكارت فخلط الشك بالوجود بضرورة 

اليقين بالعدم؟

الجمرة الخبيثة
■ ماريا معلوف امرأة جميلة جدا وجذابة، ولكنها ليست اعلامية استثنائية كمنى الشاذلي 

مثلا أو خديجة بن قنة أو ليلى الشيخلي، ولا هي حتى مثل ريما صالحة كأضعف الإيمان، 
لن أخوض في عقد المقارنات، لكن اضطررت لشيء منها مجبرة، بعد متابعة حوارها مع 

المستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات بسام أبو شريف على قناة المحور، حيث 
وجهت إليه سؤالا حول كتابه «بيروت مدينتي»، وقد حمل السؤال إدانة علنية لاعتبار 

بيروت مدينة له، هذا الخطاب الإعلامي الذي أصبح شبه معتمد رسميا في المنظومة 
الإعلامية اللبنانية ـ المناهضة للوجود الفلسطيني في لبنان أو تلك التي تتبنى وجهة نظرها، 

ما هو إلا قبض على ما أطلقت عليه التوراة «الطاعون السادس»، أي قبض على الجمرة 
الخبيثة، التي يتناقلها الجهاز الإعلامي كعدوى متفشية، وبدلا من أن يعتبر كتاب أبي 

شريف طوقا للنجاة من هذا الهاجس المرضي، يصبح دليلا لإدانة الفلسطينيين بما يسعى 
بنو اسرائيل لفرضه لا الفلسطينيون: مسألة التوطين، فيقوم اللبنانيون بقتل بيروت كفكرة 

جمالية وقمعها بتحويلها لفكرة سياسية محضة، بيروت القصيدة الحلم تصبح قفصا 
للاتهام، فهل من أمة في الأرض إلا نحن، نغتال القصيدة يا ماريا معلوف؟ 

بسام أبو شريف السياسي المناضل الفلسطيني ابن الجبهة الشعبية العروبي، الذي كسر 
كل الحواجز المفتعلة بين الفلسطينيين واللبنانيين، وتزوج من سيدة لبنانية مارونية ليحظى 

بعشيرة أخوال مارونيين لأبنائه، يصبح مع ماريا معلوف مدانا بالتوطين لمجرد أنه يعتبر 
بيروت مدينته، على سبيل العشق والنضال والمعايشة والكتابة والنسب، وكل هذا لم يشفع 

له اعتباره من أمره شيئا. سأكرر ما قاله الأستاذ عبد الباري عطوان ـ مراعاة لأمانة النقل 
- خلال الحديث عن هذا الأمر وهو يخبرني بهذه المعلومة، مستذكرا عبارة الراحل محمود 

درويش للبنانيين: «اسمحوا لنا أن نحبكم»، عليكم أن تحرصوا من التوطين كشعار أو 
مبدأ اسرائيلي وليس فلسطينيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الرؤية الصهيونية لدولة اسرائيل 

الكبرى، من دون إغفال مسألة حق الاستثمار والعقار في بيروت لكل شعوب المعمورة ما 
عدا الفلسطينيين! حذار إذن من القبض على جمرة تسييس بيروت بحجة الانتماء لها كمدينة 

لأصحابها فقط، لأن القبض على هذه الجمرة لن يكون سوى قبض على بكتيريا سامة هي 
في حقيقة الخطر، «جمرة خبيثة « تتحول مع التداول الإعلامي إلى عدوى مهلكة تقتل أول 

من تقتل القابض عليها، وقد لا أكتفي.

ساويرس: ميت مسنود على عيان 
■ ربما كان أكثر ما يثير في حلقة (العاشرة مساء) التي التقت بها منى الشاذلي نجيب 

ساويرس مسألة تعامل القانون مع ترخيص بناء الكنائس في مصر بشكل عادل ومتساو 
في هيكلية المجتمع المصري، وهو ما يراه رجل الأعمال المصري ساويرس يجب أن لا يشكل 

قضية بحد ذاتها تلغي أمورا أكثر أولوية من مسألة التنافس على بناء مسجد أو كنيسة، 
لأن الصلاة كهدف يمكن أن تؤدى بأي مكان ولا يشترط لأداتها مكان خاص بها، وهو 

على يقين تام بعدم توافر رغبة حقيقية بحل تلك المسألة لا بل وقصدية وتعمد صريح لعدم 
توضيح الأمور المتعلقة بقانون بناء دور العبادة، لأن هنالك سلطة تقف حائلا دون تشريعه، 
وهنا تحديدا توافق السيد ساويرس طالما أن بعض المتطرفين يسعون لفرض الدين كسلطة 

تنافسية لا كدستور إنساني، أو أداء شعائري يقصد به التقرب من الله تعالى، وهذا تحديدا 
ما جعله يعتبر العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة الاسكندرية غير طائفي لأن المقصود 

منه ليس الضرر بمصلحة الأقباط، بل بأمن مصر الذي يتحيز له على حساب قبطيته، 
في ذات الحين الذي يروي لك فيه رأي أحد الصعايدة وقد قال له مرة: إن الحصول على 

ترخيص لبناء ملهى ليلي في مصر أكثر يسرا من الحصول على ترخيص لبناء كنيسة. 
يريد ساويرس الوصول إلى نقطة مفادها أنه لو عمّ الظلم على الجميع بقدر متساو لم 

يكن ليغضب أحد، وهي نقطة منى الشاذلي عندما تحدثت عن عدم توافر عنصر العدالة 
وتفشي منطق العنصرية الشاملة، التي تلغي مبدأ تكافؤ الفرص، وبهذا يلتقي الضيف 

مع الشاذلي بما يختلفان عليه، فهو لم يزل ينظر إلى الأمر على أنه ظلم مقتصر على أبناء 
الطائفة المسيحية، بينما تراه هي فقدانا لمبدأ عدالة عام، لأن الولاء لحزب ما هو الذي يحدد 

مواطنتك، بينما يصر هو على أن طبيب النساء والوزير والمناصب الحساسة يتم حرمان 
القبطي منها، أو التحفظ على توليه لبعضها تحت طائلة التشكيك بولائه لبلده، ويخالف 

عماد الدين الأديب الذي كانت له مداخلة هاتفية في الحلقة، ويرى فيها أن القبطي يحصل 
على ثلثي نسبة البيزنس والاقتصاد في مصر، لأن أموال الدنيا لن تغنيك عن إحساسك 

بمواطنة حقيقية تتساوى فيها مع الجميع بالحقوق والواجبات.
منى الشاذلي اتفقت مع ساويرس على اعتبار مسألة التعاطف العام مع المسيحيين من قبل 

المسلمين في مصر، هو تأكيد على مبدأ التماسك الوطني، ولكن هذا تحديدا ما دفع هذه 
الإعلامية الرائعة - التي مهما اختلفت معها تجبرك على الاحتفاظ باحترامها كقيمة خاصة 

بها - للتعبير عن رعبها من الاستكانة لهذا الاطمئنان الشعبي والرسمي والتغاضي عما 
يشعر به الأقباط من غبن، أهمه على مستوى وصفهم من البعض بالكفر كما ذكر الضيف 

نفسه، ربما ينوب السيد نجيب من الحب جانب بعد تصريحاته، كما قال له عماد الدين 
أديب، قاصدا بذلك تأليب الغضب الرسمي عليه إلا أنك تتعاطف مع الأقباط في مصر لما 

تدرك أن النظام يعاشر السلطة الدينية بالخفاء فينجبان ابن حرام اسمه الأمن، وقد يغدو 
القبطي باتكاله عليه ـ وهو عدوه اللدود- كحال الميت في شعر علي سلامه: «ميت مسنود 

لْ»! على عيان وبيتمنى العمر يطوِّ

              ٭ شاعرة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

مترجم عراقي يقول: «ركلت صدام بقدمي»
وساويرس يؤكد: لا لبناء دور العبادة القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

الصحافيـين  معانـاة  علـى  التنويـع 
المهنيـة والنفسـية ورد كثيـرا في أفـلام لها 
خصوصيتها الفنية والسياسـية، ومعظمها 
انتصـر لـدور الصحافـي واعتبـر الصحافة 

حصنا منيعا لحماية المجتمع من الفساد.
وعلى ضـوء الثنائية الضديـة كان دائما 
الصراع هـو المحرك للأحداث والأشـخاص، 
وغالبـا مـا جـاءت النتائـج في غيـر صالح 
عـن  البحـث  مهنـة  الاسـتثنائية،  المهنـة 
المتاعـب، لأن الطـرح الواقعي يحتم الصدق 
والاقتـراب من الحقائق، فليس ثمة شـك في 
أن يد الفسـاد هـي الأقـوى، وان كان المعيار 
القيمـي هو مـا تنتصـر لـه السـينما، ولكن 
المعنـى يأتي ضمنيا وليس شـرطاً أن تخرج 
القيمـة منتصـرة في نهايـة الفيلـم، بل على 
العكس، فمنتهـى الواقعية أن تكون الهزيمة 
من نصيـب البطـل المثالي، وفيلـم «الطريق 
الدائري» لم يشـذ عن هـذه القاعدة والتزم 

بالمنطق فيها.
يطـرح مـن إشـكاليات وأحـداث تتعلـق 
بمافيـا المستشـفيات الخاصـة ومـا ترتكبه 
مـن مخالفـات تتمثـل فـي اسـتيراد أدوات 
طبيـة منتهية الصلاحية، تلـك هي معطيات 
الحـرب التـي دارت بـين الصحافـي نضـال 
الشـافعي، وأفراد العصابة التـي تتاجر في 
أرواح البشر، ولكي يكون حماس الصحافي 
تجاه القضيـة مبررا بما يكفي لخوض حرب 
ضروس مع التشـكيل العصابـي الإجرامي، 
خلـق السيناريسـت والمخـرج تامـر عـزت 
ذريعـة قوية في السـيناريو المحكـم، فجعل 
ابنـة الصحافـي مريضـة بالفشـل الكلوي، 
وتحتـاج بشـكل دوري لفلاتر طبيـة لإتمام 
عملية الغسيل بنجاح، ومن ثم يصبح الدافع 
لدى الصحافي أقوى من مجرد التبني المهني 
لقضية خطيرة، غير أن الإصرار على الدخول 
فـي مواجهـة عنيفـة تصـل إلـى حـد المـوت 
مـع العصابـة التـي يديرها طبيب مشـهور، 
صاحب مستشـفى تخصصي كبير، كان لابد 
أن يدعمـه شـعور شـخص بالخطـر حتى لا 
يتسرب لدى المشـاهد إحساس ما بالمبالغة، 
علـى اعتبار أن زمن البطـولات والعنتريات 
انتهى، وهـي النغمة التي يتم ترديدها الآن، 
ومن شـأنها أن تحبـط أي محاولـة حقيقية 
للمواجهـة، وهذا مـا يجعل الالتفـات لفكرة 
وجود منطق مقنـع بالأحداث أمرا ضروريا، 
نضـال  البطـل  صديـق  مقتـل  أن  سـيما  لا 

الشـافعي كان يمكن أن يكـون دافعاً لتخليه 
عن قضيته الإنسـانية والمهنية، بيد أن حالة 
التشـابك والاشـتباك الحادثة بـين تفاصيل 
السـيناريو، وعلى رأسـها الانسجام المفقود 
بـين الصحافـي وزوجتـه هيـأت الظـروف 
لهروبـه فـي اتجاه علاقـة أخرى مع سـيدة 
صنعت صدفة بالاتفاق مع العصابة للإيقاع 
به ليصبح فريسة سهلة يمكن الإجهاز عليها، 
فلولا الفتور العاطفـي بين الزوج والزوجة، 
الفنانة سـامية أسعد ما تحقق الجزء الثاني 
من الفيلـم بتلك السلاسـة، حيث العشـيقة 
فيدرا اصطادت فـي الماء العكر وأدت مهمتها 
تمامـا  ممهـدا  الطريـق  ووجـدت  بنجـاح 
للوصـول الـى قلـب الصحافـي الباحث عن 
الحقيقـة والمؤرق بمـرض ابنتـه، وهذا يعد 
جـزءا مفصليا في البنـاء الدرامي، فما يأتي 
بعـد ذلك هو البداية الحقيقيـة للأحداث، إذ 
يكتشـف الصحافي المطارد وقوعه في شرك 
العصابـة عبـر غوايـة المرأة التي سـلمت له 
نفسـها وسـلمته للجحيم بيديهـا، مقابل أن 
يمكنها أحد أفراد العصابة من استرداد ابنها 
الوحيـد المحتجـز بدولـة خليجية مـع أبيه، 
وهذه فـي الحقيقة هي النقطـة الأضعف في 

كل الأحداث، وكان من الأفضل أن تربط المرأة 
اللعـوب بالعصابـة مصالح أخـرى غير تلك 
«الحدوتة» الملفقة، بمعنى أن تكون متورطة 
معهـم في مخالفات وسـرقات واختلاسـات 
كي يصبح انقيادها لهم متماشيا مع السياق 
العـام لنشـاطهم الإجرامـي، فضـلا عـن أن 
نوبة صحوة الضمير التي انتابتها فجأة لم 
تكن كافية لتحويل مسـارها بتلك الإيجابية 
الواردة بشـكل سـهل وبسـيط، بمـا يوحي 
بأنها شـخصية أخرى غيـر التي بدت لنا في 
النصف الأول من الفيلم، لا سيما أن التحول 
من النقيض للنقيض لا يأتي سريعا على هذا 
النحو المباشر، كما أن عملية اقتحام الشركة 
الطبيـب  وزرع أجهـزة تنصـت فـي مكتـب 
وغيـر  مسـرحيا  فيهـا  الأداء  كان  الفاسـد 
مقنع، فالرجل الخطير المحصن والمدرب على 
المواجهة بكل أنواعها لا يمكن له الاستسـلام 
بمجـرد التهديـد بمسـدس وإجبـاره علـى 
توقيع شـيك بمبلغ مليون دولار، بعد أن يتم 
ضرب الحارس الخـاص به وربطه بالحبال 
على طريقة أفلام ملك الترسـو فريد شوقي، 
عـزت  تامـر  فيلـم  فـي  الكبـرى  الإشـكالية 
«الطريق الدائري» أنه بدأ بداية صعبة جدا 

وانتهى نهاية سـهلة جدا، أيضا لم يسـتطع 
المخـرج وكاتـب السـيناريو أن يحافظ على 
الايقـاع بميزانـه الدقيق طـوال الوقت، فقد 
اضطـر بعد أن ضيـق على نفسـه بمعطيات 
الإثـارة والحذر الشـديد في مسـيرة البطل 
وبقية الأشـخاص أن يفـك كل ذلك فجأة من 
دون أن يسـير فـي ذات الخطوط المرسـومة 
بنفـس الجدية، وتلك مشـكلة تواجـه غالبا 
من يكتبون لأنفسـهم، لكونهـم يفرطون في 
بعـض التفاصيـل الدقيقـة ليضعـوا نهايـة 
مقنعـة من وجهة نظرهم ولا يجدون بالطبع 
مـن يعارضهـم لأنهم الكتـاب والمخرجين في 

نفس الوقت.
يسـتثنى من هذا الحكم من لهم باع طويل 
في الكتابـة من المخرجين الكبـار أمثال داود 
عبدالسـيد، فلا يمكن أن يشـمله هذا الرأي، 
لأن خبراتـه تمكنه من تقديـر نهايات أفلامه 
التقديـر المناسـب والصحيـح، ولا يعني أن 
هذا عيب خطير في من هم سواه، ولكن فقط 

عامل الخبرة يكون فارقاً في المستويين.
ايجابيات كثيرة في فيلم تامر عزت أولها 
توظيفـه لإمكانيات نضال الشـافعي كممثل 
اتسـم أداؤه بالعفوية الشـديدة وكان على 

المسـتوى اللائـق والمقنـع كنجـم، بالإضافة 
الى اسـتغلال عزت لمؤثرات الضـوء والظل 
ووعيـه  إسـراف،  دون  مـن  والموسـيقى 
بطبيعـة الديكـور الخاصة، بحيـث لا يكون 
فـي  أساسـيا  دورا  يلعـب  وإنمـا  تكميليـاً، 
تكويـن الصـورة المشـهدية، كذلـك المونتاج 
بدا التميز فيه واضحا كل الوضوح فلم يكن 
النقـل والقطع فيه عملا ميكانيكيا فحسـب، 
بـل انه جـاء دلاليـا وموحيـاً للغايـة، وهي 
نقطة تبقى فـي رصيد المونتير والمخرج معا، 
فيدرا وسـامية أسـعد أخذتا فرصتهما كاملة 
وأدتـا أداء مبهـرا، ولكن من ظلـم هو الفنان 
الكبيـر والممثـل القدير عبدالعزيـز مخيون، 
فلـم تمكنه مسـاحة الـدور من اسـتغلال كل 
طاقاتـه الإبداعيـة وإن كان قـد أبـدع فيمـا 
توافـر لـه مـن مسـاحة هـي بالطبـع أصغر 
بكثير من موهبته، فمخيون ممثل من العيار 
الثقيـل لديه قـدرة فائقة علـى تنويع الأداء 

وتلوينه بمئة لون.
التحيـة واجبة لكل صناع الفيلم ولا تقلل 
المآخـذ البسـيطة من قيمتـه الفنيـة فأقل ما 
يبشـر بـه، صعود مخـرج واعـد ينتظر منه 

الكثير.

أجنحة الفساد وفوبيا الخوف من الصحافة:

«الطريق الدائري» وخطورة السير في الاتجاه المعاكس

لقطة من فيلم «الطريق الدائري»

■ لـوس أنجليـس - د ب أ:  يشـارك الممثـلان 
البريطانيان إيان ماكلين وآندي سركيس في جزئي 
فيلم «ذا هوبيت»، حيث يكرران شـخصيتيهما في 

سلسلة أفلام «سيد الخواتم» الشهيرة. 
وذكـرت مجلة «فارايتـي» الأمريكية، أن ماكلين 
وسـركيس ينضمـان بذلـك الـى الممثـل الأمريكي 

الشـاب أليجا وود والأسـترالية كيت بلانشـيت، 
نفـس  هوبيـت»  «ذا  فـي  أيضـا  يؤديـان  اللذيـن 
شـخصيتيهما في «سـيد الخواتم». ومـن المقرر أن 
يبدأ تصوير فيلمـي «ذا هوبيت» في نيوزيلندا في 
شـباط/فبراير المقبل.  لعب سركيس دور جولوم، 
الطيـب،  السـاحر  دور  ماكلـين  جسـد  حـين  فـي 

جاندالـف.  سـيعود النيوزيلنـدي الشـهير بيتـر 
جاكسـون كمخرج ومنتج تنفيـذي لـ»ذا هوبيت» 
الراحـل  الأمريكـي  الكاتـب  روايـة  عـن  المأخـوذ 
جـي.آر.آر تولكـين.  من المقرر إطـلاق الجزء الأول 
مـن (ذا هوبيت) فـي كانون الأول/ديسـمبر 2012 

ليتبعه الجزء الثاني بعده بعام. 

■ لـوس انجليـس - يـو بـي اي: اختيـر فيلم 
«حكاية لعبة 3» ليكون الفائز هذه السـنة بجائزة 
«البندورة الذهبية» التي تمنح سنوياً للفيلم الذي 

تلقى أكبر عدد من التعليقات الإيجابية.
وتفـوق فيلـم الرسـوم المتحركـة الهوليوودي 
علـى فيلم «كيف تدرب تنينك»، الذي حل ثانياً بين 
أكثر الأفلام التـي لاقت تعليقات إيجابية في العام 
2010، و«الشـبكة الاجتماعيـة»، الذي احتل المركز 
الثالـث متقدمـاً علـى فيلـم «الشـجاع الحقيقي»، 
الذي جـاء رابعـاً، و«خطـاب الملك» الـذي حل في 

المركز الخامس.
واحتـل المراكز الخمسـة الأخرى علـى التوالي 
كل من، «البلدة» سادسـاً و«الأولاد بخير» سـابعاً 
و«أدخلنـي» ثامنـاً و«المقاتـل» تاسـعاً و«البجعـة 

السوداء» عاشراً. 
وذكر موقع «روتن تومايتـوز» الأمريكي، الذي 
يراقـب الأفـلام ليحدد الأفضـل والأسـوأ منها، ان 
فيلم «مصاصي الدماء» الكوميدي كان أكثر الأفلام 
التـي تلقت أكبـر عدد مـن التعليقات السـلبية في 
العـام 2010، وتلاه في المركز الثاني عن هذه الفئة 

فيلم «آخر ساق في الحانة» و«ذي باونتي هانتر» 
ثالثاً و«انتقـام الفراء» رابعـاً و«روحي لتأخذها» 
خامسـاً. وحـل فـي المراكز الخمسـة الأخـرى على 

التوالـي كل مـن «ناضجـون» سادسـاً و«صغـار 
عائلة فوكرز» سـابعاً و«مرمادوك» ثامناً و«سـاو« 

تاسعاً و«قتلة» عاشراً.

ماكلين وسركيس يشاركان في «ذا هوبيت»
ويكرران شخصيتيهما في «سيد الخواتم» 

لحصوله على افضل التعليقات في العام 2010:
جائزة «البندورة الذهبية» لفيلم «حكاية لعبة 3»

إيان ماكلين

لقطة من فيلم «حكاية لعبة 3»

قطر وزامبيا تشاركان للمرة الأولى:
اقبال قياسي على المشاركة في 

مهرجان دريسدن للأفلام القصيرة 
■ دريسدن (ألمانيا) - د ب أ:  حقق مهرجان الفيلم القصير في 
مدينة دريسدن الألمانية رقما قياسيا من حيث الدول المشاركة، 

التي كان من بينها دول عربية أيضا. 
وقال منظمو المهرجان الثلاثاء عن تلقيهم 2555 طلبا من 81 دولة، 

وهو رقم قياسي في تاريخ المهرجان المتخصص في الأفلام 
القصيرة، الذي يقام في الفترة بين 12 و17 نيسان/أبريل. 
معظم الأفلام المشاركة في المهرجان لمخرجين من بريطانيا 

وفرنسا واسبانيا. تشارك أعمال من قطر وزامبيا في المهرجان 
للمرة الأولى. 

ويعتبر المهرجان من أكبر المهرجانات المتخصصة في هذا المجال 
في أوروبا، وهو يقدم جوائز مالية للمشاركين تقدر بـ63 ألف 

يورو. 
بدأ المهرجان عام 1989 ثم تحول إلى مهرجان دولي عام 1992. 

توقعات بأن تكون البطلة حبيبته 
الحقيقية رايتشل وايز:

«جيمس بوند» يعود من جديد
■ لوس انجليس - يو بي اي: وافق النجم البريطاني دانيال كريغ 
على التمثيل من جديد في فيلم آخر من سلســلة أفلام الجاسوس 

البريطاني الشهير جيمس بوند «007».
وذكــر موقع «بيبول» الأمريكي ان كريغ البالغ من العمر 42 ســنة، 
سيجســد للمرة الثالثة شــخصية «جيمس بوند» في الفيلم الـ23 
مــن هذه السلســلة الســينمائية، التي يتوقع أن يبــدأ عرضها في 
9 تشــرين الثاني/نوفمبر 2012. وأشــارت إلــى ان كريغ لعب هذا 
الــدور للمرة الأولى في فيلم «كازينو رويال» في العام 2006، ومن 

ثم في «كم من العزاء» في العام 2008.
وأكدت ان الســؤال الذي لن يتوقف عن التكــرار من الآن فصاعداً 
هــو من ســتكون بطلــة الفيلم، وهل يعقــل أن تكــون حبيبة كريغ 

الحقيقية الممثلة رايتشل وايز؟
يشار إلى ان عدداً من المشاهير جسدوا شخصية هذا الجاسوس 
أولهم كان شــون كونري، ومن ثم جورج لاســنبي ومن ثم روجر 
مــور فتيموثــي دالتون وبعــده بيرس بروســنان وأخيــراً دانيال 

كريغ.

رايتشل وايز
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فياض: العجز المتوقع 
بموازنة السلطة الفلسطينية

 لعام 2011 اقل عن مليار دولار 
■ رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: توقع رئيس الوزراء الفلسطيني 
سـلام فيـاض امـس الاربعـاء ان ينخفـض العجـز فـي موازنـة السـلطة 
الفلسـطينية للعام الجـاري الى أقل من مليـار دولار مقارنة مـع 1.24 مليار 

دولار في ميزانية العام الماضي.
وقال فياض خلال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية النرويج 
فـي رام اللـه ان « العجز مـن المتوقع ان ينخفـض الى مـا دون المليار دولار 
في عـام 2011 وفي هـذا تقدم ملحوظ وكبيـر باتجاه تخيفـض العجز فيما 
سيحقق لنا مزيدا من تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة 
لهذه المسـاعدات». واضاف قائلا « نؤكد اننا في حال الاسـتمرار في انتهاج 
هـذه السياسـة المالية سـنصل الـى نقطة نسـتغني فيها عن هـذا النوع من 

المساعدات في عام 2013».
ويـرى فيـاض ان عجزا بهـذه الحدود يمكـن تغطيته من الـدول المانحة 
وقـال «نتوقـع ان عجزا بهذه الحـدود في الميزان الجاري بموازنة السـلطة 
الفلسـطينية سـيكون في اطار ما هو من الممكن او المتوقع ان يقوم المانحون 
بتمويله بالرغم من الصعوبات التي واجهتها السـلطة الوطنية في الاعوام 

الاخيرة في الحصول على ما يكفي من هذه المساعدات».
ومضـى قائـلا «كما تعلمـون كان من المتوقـع ان نحصل على مسـاعدات 
تفـوق المليـار ومئتين مليـون دولار وتحديدا مليار ومئتـين واربعين مليون 
دولار لتغطيـة العجز الجاري في موازنة عام 2010 حصلنا على اقل من ذلك 

بحوالي مئة وعشرين مليون دولار».
ولم يكشـف فياض عن حجم الموازنة التي يتطلع لاقرارها للعام الجاري 

قائلا «هذا كل ما استطيع ان اقوله». 

برنت يسجل أعلى مستوى
 في 27 شهرا عند 98 دولارا 

■ لندن - نيويورك - رويترز: صعد خام برنت إلى 98 دولارا امس الأربعاء 
للمرة الأولى في 27 شهرا إذ أثار توقف الإنتاج في بعض المناطق وارتفاع الطلب 

العالمي توقعات بتفاقم شح الإمدادات.
وأدى تسـرب للغاز إلـى إغلاق حقلي نفط نرويجيين لفتـرة وجيزة. وكذلك 
اغلق خط انابيب في ألاسكا ينقل 12 بالمئة من انتاج الخام الأمريكي يوم السبت 

بسبب تسرب إلا أنه جرى استئناف عمليات محدودة لخط الأنابيب.
وارتفع سـعر مزيج برنت تسـليم فبراير شـباط 66 سـنتا إلـى 98.27 دولار 
للبرميـل بحلـول السـاعة 0924 بتوقيـت غرينتـش ووصـل إلـى 98.46 دولار 

مسجلا أعلى مستوى في 27 شهرا.
وصعد الخام الأمريكي الخفيف 46 سنتا إلى 91.57 دولار للبرميل.

وقـال كارسـتن فريتـش المحلل لـدى كومرتـس بنـك «تدهـور المعنويات هو 
الشـيء الوحيـد الذي قد يوقف صعود الأسـعار في الوقت الحالـي» مضيفا أن 
سـعر 100 دولار للبرميل يبدو وشيكا. وتابع القول «انها مسألة وقت فيما يبدو 

إذا استمرت المعنويات ايجابية وحدث مزيد من التعطل في الامدادات.»
وجرى تداول النفط الأمريكي بسـعر يقل أكثر من سـبعة دولارات عن برنت 
يـوم الثلاثـاء وهـو أكبر فرق سـعر منـذ فبرايـر 2009 ويرجع ذلك إلـى ارتفاع 
مسـتوى المخزونـات فـي نقطـة التسـليم لعقـود نايمكـس فـي كاشـنج بولاية 

أوكلاهوما الأمريكية. 

استطلاع لرويترز: 100 دولار
 للبرميل سعر وشيك للنفط 

■ لندن/نيويـورك ـ رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع أجرته رويتـرز لآراء مديري 
اسـتثمار ومحللين مصرفيين نشر امس الاربعاء أن من المتوقع أن يسجل النفط 
100 دولار للبرميـل فـي الربـع الجـاري لكنهم اسـتبعدوا ان يقفز إلي مسـتوى 

قياسي جديد فوق 147 دولارا في الاجل القصير.
وأبـدى مديرو اسـتثمار ومحللون من بنوك اسـتثمارية تفاؤلا بشـأن آفاق 

العقود الآجلة لمزيج برنت التي يجري تداولها قرب 98 دولارا للبرميل.
وقال الكس مويسيف كبير مسؤولي الاستثمار في دايتون كابيتال مانجمنت 
في سويسـرا «لا نتوقع ضخ امدادات كبيرة في السوق... 100 دولار يكاد يكون 

هدفا وشيكا».
ويتوقـع جيريمـي تشـارلز وورث كبير مسـؤولي الاسـتثمار لـدى مونراكر 
لادارة الصناديق في لندن أن يصل مزيج برنت مستوى إلي مستوى 100 دولار 

بحلول نهاية الربع الاول من العام.
وتباينت توقعات المشـاركين في الاسـتطلاع لارتفاع اسـعار الخام الأمريكي 

لمستوى قياسي فوق 147 دولارا.
وقال جون كيلدوف الشـريك بصندوق التحـوط اجين كابيتال في نيويورك 
إن النصف الثاني من 2012 يبدو هدفا معقولا لأن تسجل أسعار الخام الأمريكي 
مستوى قياسيا مرتفعا لكن آدم سيمنيسكي محلل الطاقة لدى دويتشه بنك في 

الولايات المتحدة أبدى تفاؤلا أكبر على المدى المتوسط.
وتوقع معظم المشاركين في المسح من جانب الشراء تسجيل مستوى قياسي 

مرتفع جديد في 2013 أو 2014.
وقال كريسـتوفر ويتون المديـر لدى صندوق اليانز ار.سـي.ام للطاقة الذي 
توقع مسـتوى قياسـيا في 2013 إن العالم يحتاج لأسعار اعلى في المدى البعيد 

للسيطرة على الطلب. 

العراق: ارتفاع كبير 
في معدلات انتاج وتصدير النفط

■ بغـداد ـ د ب أ: اعلنـت وزارة النفـط العراقيـة امس الاربعـاء ان معدلات 
انتاج النفط الخام ستتجاوز 3 ملايين برميل في اليوم نهاية العام الجاري فيما 
بلغت صادرات العراق النفطية للشـهر الحالي حاجز مليونين و100 الف برميل 

في اليوم. 
وقال عبـد المهدي العميدي رئيس دائرة التراخيـص والعقود بوزارة النفط 
العراقية للصحافيين خلال مشـاركته في مؤتمر خصص لمناقشة تأهيل الموانيئ 
العراقية لاسـتقبال المعدات النفطية الخاصة بتطوير الحقـول النفطية المتعاقد 
عليها مع الشـركات العالمية ان «الطاقات الانتاجية للنفط الخام في من الحقول 

الشمالية والجنوبية ستتجاوز3 ملايين برميل في اليوم نهاية العام الحالي». 
واضاف «هناك الان شـواهد تدل على زيادة معـدلات انتاج النفط الخام في 
حقـل الرميلة مثـلا تمت زيـادة الانتاج بحـدود 200 الف برميل فـي اليوم ومن 
حقـل الزبيـر تمت زيادة الانتاج بحـدود 75 الف برميل في اليـوم ونحن لانزال 
فـي بداية عام 2011 ونتوقع الصعود بالانتاج حيث ان الانتاج الحالي يبلغ 2.7 
مليـون برميل في اليوم ومن المنتظر ان نتجاوز نهاية عام 2011 حاجز 3 ملايين 

برميل في اليوم». 
مـن جهـة اخرى صرح فـلاح العامـري المديـر العام لشـركة تسـويق النفط 
العراقيـة (سـومو) «ان معـدلات تصديـر النفـط الخـام للشـهر الحالـي بلغت 
مليونـين و100 الـف برميل في اليـوم ونوقع زيادة في المعدلات الشـهر المقبل».  
واضاف «ان اكثر من 60٪ مـن صادرات العراق النفطية من الحقول الجنوبية 

تذهب الى اسواق اسيا». 

الرأي العام الأمريكي 
يعارض بشدة رفع سقف الديون

 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: أفـاد اسـتطلاع للـرأي أجرتـه رويتـرز ومعهـد 
ايبسـوس امس الاربعـاء أن الرأي العام الأمريكي يعارض بأغلبية سـاحقة 
زيـادة الحـد الأقصى لديـون الولايات المتحدة رغـم أن عدم القيـام بذلك قد 

يضر بمركز أمريكا الدولي ويرفع تكاليف الاقتراض.
وعارض نحو 71 بالمئة ممن شـملهم الاسـتطلاع زيادة سـلطة الاقتراض 
وهي قضية في محور معركة سياسـية تختمر بشـأن الإنفاق الاتحادي. ولم 

يؤيد الزيادى سوى 18 بالمئة.
وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء على المهمة الصعبة التي تنتظر المشرعين 
الأمريكيـين مع اقتراب الدين من سـقفه الحالي البالـغ 14.3 تريليون دولار. 
كان وزير الخزانة تيموثي غايتنر حذر الأسـبوع الماضي من أن عدم رفع حد 

الاقتراض في الأشهر القادمة قد يفضي إلى «عواقب اقتصادية وخيمة».
ويأمـل الجمهوريـون الذين فـازوا بالسـيطرة علـى مجلس النـواب في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر بوعـود لكبـح الإنفاق الحكومـي فـي أن تقترن أي 
زيـادة لسـقف الدين بتعهـد من الرئيـس بـاراك أوباما بخفـض الإنفاق في 

الأجل الطويل.
وتعهد الجمهوريون بخفـض الميزانية 60 مليار دولار بحلول آذار/مارس 

لكن من المرجح ألا يحظى كثير من تلك التخفيضات بدعم شعبي.

■ الجزائـر ـ ا ف ب: توحـي الطرق 
المهترئة وغياب الانارة بان حي السمار 
الواقع في الضاحية الشرقية للعاصمة 
ان  الا  الفقـر.  شـديد  حـي  الجزائريـة 
هذه الضاحيـة المظلمة هي في الحقيقة 
مملكـة لتجـار جملـة المـواد الغذائيـة 
الذين يتعاملـون بمليارات الدينارات، 
والذيـن كانـوا أول المتهمـين فـي أزمـة 
ارتفاع الأسعار وما تبعها من مظاهرات 

دامية خلال الأسبوع الماضي. 
ولا يخضـع النشـاط التجـاري فـي 
هـذه المنطقـة لأي رقابة مـن الدولة او 
مـن مصلحـة الضرائـب التـي حاولت 
فرض التعامـل بالشـيكات البنكية في 
التعاقدات الضخمة، وهو إلاجراء الذي 
اعتبـره الكثيرون سـبب الاضطرابات 

الأخيرة. 
الحذر والتوجس يسودان السمار، 
حتـى ان عامـلا في احـد المتاجـر طلب 
مـن مراسـل فرانس برس إخفـاء قلمه 
وكراسـته محـذرا مـن «ان البعـض قد 
يظـن انك مـن مصلحـة الضرائب وفي 
هذه الحالة يمكن ان تتعرض لاعتداء» 
تغـادر  وانـت  جيـدا  «انتبـه  مضيفـا 

المكان». 

بـدأت تجارة الجملة في السـمار في 
نهايـة التسـعينيات، بعـد فتـرة كانت 
فيهـا المنطقـة التـي عرفـت بتعاطفهـا 
مع الاسـلاميين، مسـرحا لأعمال عنف 
يوميـة. فقـد اضطـرت الدولـة انذاك، 
تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية، 
إلى تحرير التجـارة الخارجية ووضع 
حـد لاحتـكار دام منـذ الاسـتقلال فـي 

 .1962
ونتـج عـن ذلـك تضاعـف شـركات 
«الاسـتيراد والاسـتيراد» التـي ركزت 
نشاطها على استيراد كل انواع السلع، 
في بلـد يشـكل البترول والغـاز مجمل 

صادراته تقريبا. 
مخـازن السـمار عبارة عـن محلات 
عاريـة  وجـدران  عاليـة  أسـقف  ذات 
وأرضيـات خرسـانية. وخلـف أبواب 
حديدية ضخمة تتكدس سلع مستوردة 

من كل بقاع العالم. 
شـاحنات  تصطـف  الخـارج  وفـي 
جـاءت مـن كل أنحـاء الجزائـر تنتطر 

دورها لنقل البضائع. 
وفـي الجهـة المقابلـة لمخـازن تجـار 
الجملـة جـدار رمـادي عـال يمتـد على 
طول خط السكة الحديد، يخفي حيا من 

اكواخ صفيح أسقفها مغطاة بالحجارة 
مـن  لحمايتهـا  السـيارات  وعجـلات 
الرياح. ووسـط أكـوام القمامة تحاول 

بعض الخراف العثور على ما تقتاته. 
ويتذكـر احد التجار كيـف ان بلدية 
السـمار وزعت في نهاية التسـعينيات 
قطعـا من أراضـي البناء على السـكان 
حتى لا يدفعهم الفقر المدقع الى الارتماء 
المسـلحة».  الجماعـات  «احضـان  فـي 
وكيف نسـج هـؤلاء على الاثـر مصائر 

فئات متعددة. 
فقد قدم المستوردون اعانات لهؤلاء 
السـكان الفقراء لبناء مخازن للسـلع، 
مقابـل تأجيرهـا لهـم. وبسـرعة فائقة 
تحول المكان الى معقل للتجارة الموازية 
«حيث يتم يوميا تداول المليارات نقدا، 
بعيدا عن البنـوك ومصالح الضرائب» 

يعترف تاجر آخر. 
النحيـف  التاجـر  هـذا  ويعتـرف 
الطويـل اللحيـة الـذي يرتـدي معطفا 
بنيا علـى جلابية رمادية، ويقف بعيدا 
عن محلـه، بانه لا يقتـرب من المحل الا 
عنما يتاكـد من صفة الزائـر، ففي هذه 
المنطقة الاسلامية يوجد أعوان للدولة 

غير مرحب بهم. 

ويقول «عندما نعلم بمجيء موظف 
مصلحة الضرائب، يبلغ بعضنا البعض 
ونقوم بغلـق محلاتنـا». ويضيف هذا 
التاجر «حتى اذا تمكـن موظف الدولة 
من دخـول محل فسـيجد امامـه عاملا 
يدعـي الغبـاء، وفي جميـع الأحوال لا 

يملك أي وثيقة يمكن ان يقدمها له». 
المـوازي  الاقتصـاد  هـذا  ولمواجهـة 
قـررت  الضريبـي،  التهـرب  ووقـف 
الحكومـة تعميم اسـتعمال الشـيكات، 
النـادرة في الجزائر، بالنسـبة للمبالغ 
التـي تتعـدى 500 ألـف دينـار (6500 
دولار) ابتـداء مـن نهايـة شـهر آذار/

مارس. 
دفـع  الجملـة  تجـار  اسـتبق  وقـد 
الضرائب وقرروا رفع الأسـعار، ما أثار 
سخط المستهلكين. فيما قررت الحكومة 

الانتطار. 
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية 
لوكالـة فرنس برس الأحـد الماضي إن 
«القانـون ينـص علـى ان المبالـغ التي 
تفوق 500 ألف دينار ان تدفع بالشيك، 
لكـن القانـون لا يحـدد تاريخـا لذلك» 
مضيفا «ما سـنه القانون يمكن إلغاؤه 

كما يمكن تصحيحه». 

سمار ضاحية فقيرة بالعاصمة الجزائرية يتم فيها تداول المليارات

■ دبـي - رويتـرز: كابدت الأسـواق 
تنظيميـة  ومخـاوف  ديونـا  الخليجيـة 
العامـة  الطـروح  سـوق  فـي  وجمـودا 
الأوليـة علـى مـدى العامـين المنصرمـين 
وتأخـرت عن سـائر الأسـواق الناشـئة 
تحسـن  يتوقعـون  المسـتثمرين  لكـن 

الأوضاع في 2011.
والنبـرة المتفائلـة أكثـر وضوحـا في 
عام من المتوقع على المسـتوى العالمي أن 
يكون أفضـل للأصـول مرتفعـة المخاطر 
مثـل الأسـهم إذ تتسـارع وتيـرة تعافي 
الاقتصـاد العالمي وتعزز وفرة السـيولة 

أنشطة الاستثمار.
 55 شـمل  لرويتـرز  مسـح  وأظهـر 
الولايـات  فـي  اسـتثمارية  مؤسسـة 
المتحـدة وأوروبـا واليابـان وبريطانيا 
أن حيازات المستثمرين من الأسهم بلغت 
أعلـى مسـتوياتها في عشـرة أشـهر في 

كانون الأول/ديسمبر.
وتاريخيا تحقق أسـواق المنطقة أداء 
جيدا عندمـا يزداد الاقبال على المخاطرة 

بين المستثمرين العالميين.
المحافـظ  مديـر  السـيد  فـادي  وقـال 
انفسـتمنت)  (اي.ان.جـي  بصنـدوق 
لمنطقة الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا 
البالـغ حجمـه 95 مليـون دولار في دبي 
بعـام  للغايـة  متفائلـون  «المسـتثمرون 

.«2011
وظلت المنطقة بعيدة إلى حد كبير عن 
موجة مـن الصعود على مـدار عامين في 
الأسواق الناشئة حيث حققت مؤشرات 
الأسـهم فـي البرازيـل والهنـد والصـين 
أعلـى مسـتوياتها على الإطلاق وسـارع 

المستثمرون إلي تكوين مراكز.
وبعد تفوق ملحـوظ في 2009 تجاوز 
للأسـواق  (ام.اس.سـي.اي)  مؤشـر 

الأسـواق  مؤشـرات  مجـددا  الناشـئة 
بزيـادة   2010 فـي  الخليجيـة  العربيـة 
نسـبتها 16.4 بالمئـة مقارنـة مـع زيـادة 
بلغت 13 بالمئة لمؤشـر ستاندرد أند بورز 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقـال نـادي برغوتـي رئيـس ادارة 
الأصول ببنك الاسـتثمار شعاع كابيتال 
في دبـي «لا شـك فـي أن المنطقـة (ككل) 
تأخرت عن الأسواق الناشئة لكن بعض 

الأسواق تفوقت مثل قطر والمغرب».
وقـال المركز المالـي الكويتـي (المركز) 
في مذكرة بحثية فـي الآونة الأخيرة إن 
القوية سـتصنف  التقييمـات والأربـاح 

المنطقة كمنطقة ذات عائد جذاب.
وقـال ام.ار راغو نائب الرئيس الأول 
للبحوث فـي المركز «ندخل 2011 وسـط 
استقرار كبير. سيكون نمو الأرباح جيدا 
ومـن المتوقـع ان يكـون ذلـك عامـلا في 

تحسن السوق».
وتشـمل العوامـل الأساسـية التي قد 
تعزز السـوق هـذا العام احتمـال ادراج 
علـى  والإماراتـي  القطـري  المؤشـرين 
للأسـواق  (ام.اس.سـي.اي)  مؤشـر 
الناشـئة وامكانية السماح للمستثمرين 
السـعودي  السـوق  بدخـول  الاجانـب 

بشكل مباشر.
ولا يضـم مؤشـر الأسـواق الناشـئة 
القياسـي فـي الوقـت الحالـي أي دولـة 
منهـا  أي  إدراج  شـأن  ومـن  خليجيـة. 
الصناديـق  ادارة  شـركات  يرغـم  أن 
التـي تتبع اسـتراتيجية خاملـة تتعقب 
تلـك المؤشـرات علـى تخصيـص أمـوال 

للاستثمار في المنطقة.
وقال سليم فرياني الرئيس التنفيذي 
لشـركة ادفانـس لـرأس المـال الناشـئ 
ومقرهـا لندن في مقابلـة «من المرجح ان 

يكـون لرفع المؤشـرات لتصنيـف الدول 
إلى أسـواق ناشـئة أثر ايجابـي للغاية. 
القائمـة».  رأس  علـى  والإمـارات  قطـر 
وأضاف قائلا «لست واثقا من قدرة قطر 
حتى على اسـتيعاب كميـة الأموال التي 

ستضخ في أسواقها».
كمـا أن بعـض المشـاكل التـي عانـت 
بسـببها أسـواق المنطقـة قـد تبـدأ فـي 
الانحسـار تدريجيـا فـي 2011. ويقـول 
محللـون إن السـوق العقاريـة قـد تبلغ 
بعدمـا   2011 فـي  الهبـوط  مـن  مداهـا 
خسـرت أكثر من 50 بالمئة في أماكن مثل 
دبي وقد تسـتأنف البنوك الاقراض وإن 

كان بخطى حذرة.
وقـال السـعيد مـن بنـك آي.ان.جـي 
«نتحـدث عـن نفس المشـاكل منـذ ثلاث 
التراجـع  وتيـرة  الآن.  إلـي  سـنوات 
التي شـهدناها في السابق سـتكون أقل 
وسـتبدأ الأسـواق التطلـع إلـى مـا بعد 

انتهاء تلك المشاكل».
وقد يشـهد الاقراض المصرفي -الذي 
تراجـع بشـدة فـي دول مثل السـعودية 
مـع  تدريجيـا  انتعاشـا  والإمـارات- 
خسـائر  لتغطيـة  المخصصـات  وصـول 
القروض إلى شـركات عائليـة وكيانات 

حكومية إلى ذروتها.
ادارة  رئيـس  جنـاب  شـهزاد  وقـال 
ضمـان  فـي  والاستشـارات  الاصـول 
للاستثمار في دبي «نحتاج إلي أن تضع 
للاقـراض  تعـود  وأن  حـدودا  البنـوك 

مجددا».
ويتوقـع محللـون ومديـرو صناديق 
لقطـر  المسـتثمرين  تفضيـل  اسـتمرار 
والسـعودية وأن تشهد السـوقان مزيدا 

من الارتفاع في 2011.
وحقق مؤشـر أسـهم قطـر - صاحبة 

فـي  نمـوا  الاقتصـادات  أسـرع  احـد 
العالم- أفضل أداء بين مؤشرات الأسهم 
الخليجيـة العـام الماضـي مـع تسـجيله 
مكاسـب بلغـت حوالـي 25 بالمئـة بينما 
صعـد المؤشـر السـعودي ثمانيـة بالمئة 

فقط.
ومـن المتوقـع أن يجتـذب فـوز قطـر 
بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
في 2022 استثمارات إلى البلد ويكون له 

تأثير ايجابي على البورصة.
وفـي السـعودية مـن المتوقـع في ظل 
صعود سعر النفط إلى أكثر من 90 دولارا 
الحكومـي  الانفـاق  يرتفـع  ان  للبرميـل 
وأن يعـود ذلـك بالنفـع علـى القطاعات 
الرئيسـية بالمملكـة. وتعتـزم الحكومـة 
السـعودية إنفـاق 155 مليـار دولار فـي 
2011. وقـال برغوتـي «الانفـاق المحـدد 
في الميزانية سـيكون له أثر ايجابي على 

السوق السعودية».
ارتفـاع  يـؤدي  أن  المتوقـع  ومـن 
أسـعار النفـط لصعـود أسـهم شـركات 
البتروكيماويات وهو القطاع الرئيسـي 
في السعودية بينما من المتوقع أن تجنب 
البنـوك -وهـي مكـون رئيسـي آخر في 
أقـل  مخصصـات  السـعودي-  المؤشـر 
وتسـتأنف الاقراض خاصة لمشـروعات 

تدعمها الحكومة.
ويقول المسـتثمرون أيضا إن السوق 
بعدمـا  مفاجـأة  تحقـق  قـد  الإماراتيـة 
سـجلت أسـوأ أداء فـي منطقـة الخليـج 
فـي 2010 إذ هبـط مؤشـر سـوق دبـي 
المالي عشـرة بالمئة. وقـال جناب «هناك 
قدر كبير من التشـاؤم فـي الإمارات مما 
جعل الاسـواق تتوق إلى أي انباء طيبة 
وأي اعلان ايجابي سيؤدي إلى انطلاق 

موجة صعود». 

المستثمرون متفائلون بشأن أسواق الشرق الأوسط في 2011

■ عمــان، الأردن ـ يــو بــي اي: وقعــت الاردن 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي عمــان امــس 
الاربعاء على اتفاقية منحة مالية مقدمة من الوكالة 
الامريكية للانماء الدولــي للحكومة الأردنية بقيمة 
100 مليــون دولار ســتخصص لدعــم الإقتصــاد 

وقطاعات التعليم والصحة والتنمية السياسية.
وذكــر بيــان للســفارة الأمريكيــة في عمــان ان 
تلــك المنح تهدف الى تحســين الخدمــات الصحية 
الاقتصاديــة  التنميــة  وتعزيــز  والتعليميــة، 

والسياسية، ودعم ميزان المدفوعات. 
و قــال البيان «تســلط هــذه المنح الضــوء على 
التزام الشــعب الأمريكــي القــوي والدائم لجهود 

الأردن لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا».
واوضــح البيان ان ما قيمتــه 10.5 ملايين دولار 

مــن المنحة ســتخصص لتحفيــز التجــارة وزيادة 
فرص الإســتثمار وخلق فرص عمل للاردنيين و27 
مليــون دولار ســتخصص لدعم مبــادرات التعليم 
الاصلاحية و24.5 مليون دولار ستخصص لتعزيز 
قطاع الصحة العام و4 ملايــين دولار لدعم التنمية 
السياســية فــي المملكــة و3 ملايــين دولار لتطوير 
مهارات الشباب في المناطق الاقل حظا و31 مليون 
دولار كتحويــل نقدي لمســاعدة للحكومة الاردنية 
علــى تخفيض الديــن الدولــي وتطويــر المبادرات 

الاصلاحية. 
وحضــر التوقيــع كل من الســفير الأمريكي في 
عمان ســتيفن بيكروفت ومديــر الوكالة الأمريكية 
للتنميــة الدوليــة بالانابــة دانا منصــوري ووزير 

التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان.

علــى  تشــديده  بيكروفــت  عــن  البيــان  ونقــل 
طبيعة العلاقــة الثنائية المثمرة بــين البلدين، حيث 
قــال «لقد نجحنــا في إقامة شــراكة طويلــة الأمد 
لأكثــر مــن ســتين عاما,ونحن ندعــم كليــا التزام 
الحكومــة الأردنيــة لتنفيذ جــدول أعمــال تنموي 
جريء لتحســين حياة الأردنيين وبخاصة الفقراء 

والشباب والمحرومين».
ويحصــل الاردن علــى مســاعدات ســنوية من 
الولايات المتحدة منها 360 مليون دولار كمساعدات 
إقتصادية و200 مليون دولار مساعدات عسكرية.

ويعتبــر برنامج المســاعدات الأمريكيــة للاردن 
من اكبــر برامج المســاعدات الامريكية فــي العالم 
وبموجــب هــذا البرنامــج حصــل الاردن منذ عام 

1952 على ما يقارب ستة مليارات دولار.

منحة امريكية للاردن بقيمة 100 مليون دولار 

سياحة الرحلات البحرية 
تعزز اقتصاد البحرين 

■  صنعــاء – رويترز: قالت وســائل 
إعلام حكومية إن الرئيس اليمني علي عبد 
صالح أصدر قرارا امس الأربعاء بإيقاف 
وزيــر النفــط والمديــر العــام التنفيــذي 
لشــركة النفط اليمنية عن عملهما بسبب 
نقص في امدادات المنتجات النفطية أدى 
إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود. 

وقال مســؤولون يمنيــون وأصحاب 
هنــاك  إن  لرويتــرز  للوقــود  محطــات 
تأخيــرات طويلــة في تعبئة الشــاحنات 
بالوقود فــي ميناء الحديــدة على البحر 
الأحمــر ممــا ســبب مشــكلات لمحطات 

الوقود في الأسابيع القليلة السابقة.
وقالــت وكالــة انباء ســبأ الرســمية 
«صدرت امــس توجيهات عليــا بإيقاف 
وزيــر النفــط أميــر العيــدروس والمديــر 
العــام التنفيذي لشــركة النفــط اليمنية 
عمــر الارحبــي عــن عملهما بســبب ازمة 
توافرهــا  وعــدم  النفطيــة  المشــتقات 
فــي الاســواق والتــي ادت الــي حدوث 
اختناقات امام محطات الوقود وأوجدت 
تذمرا لدى المواطنين». وأضافت أن نائبي 
العيدروس والأرحبي سيتوليان مهامهما 

وتسيير الأعمال بالوزارة والشركة.
وتشكل هذه الأزمة أحدث ضربة لليمن 
الذي يعاني الفقر ويشترك في حدود مع 
الســعودية أكبــر بلــد مصــدر للنفط في 
العالــم. ويواجــه اليمــن صعوبــات في 

الحفاظ على تماســك اقتصــاده مع تأثر 
وتصاعد  محليــة  بانتفاضــات  مــوارده 

أنشطة تنظيم القاعدة.
ويبلغ عــدد العاطلين عــن العمل نحو 
ثلــث القوة العاملة. ويعيــش أكثر من 40 
بالمئة من السكان البالغ عددهم 23 مليون 

نسمة على أقل من دولارين في اليوم.
وقال ســائقو ســيارات في العاصمة 
صنعاء إنهم بــدأوا يلاحظون نقصا في 
وقــود الديزل منــذ بضعة أســابيع لكن 
الآن يرون أيضا انخفاضــا في إمدادات 
البنزيــن. وأغلقت بعض محطات الوقود 
بينما تنتظر المركبات فــي طوابير طويلة 

أمام محطات أخرى.
لتأخــر  فــوري  تفســير  يوجــد  ولا 
شــحنات الوقود في مينــاء الحديدة مع 

تضارب آراء المسؤولين حول السبب.
وزارة  إن  حكومــي  مســؤول  وقــال 
النفــط خفضت كميات الوقود للمحطات 
في إطــار إجــراءات تقشــفية بينما قال 
مســؤول بوزارة النفط إن تأخر ســفينة 
تحمل الوقود من عدن إلى الحديدة فاقم 

المشكلة.
وأضاف المسؤول النفطي أن المصانع 
التي تدفع أســعارا أعلى مقابــل الوقود 
ســاهمت هــي الأخــرى فــي الأزمــة من 
خلال قيامها بشراء الوقود من محطات 

البنزين بأسعار أرخص.

الرئيس اليمني يعزل وزير النفط 
ومدير الشركة الوطنية بسبب 

نقص امدادات الوقود

دخول السعودية لقائمة الدول العشر 
الاقدر على الوفاء بالتزاماتها المالية

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز 
العسـاف امس الاربعاء عن دخول المملكة ضمن قائمة الدول العشرة الأكثر قدرة على 

الالتزامات المالية. 
وقال وزيـر المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العسـاف إن دخول المملكة قائمة 
الـدول الـ10 الأكثر قُـدرة على الوَفاء بالتزاماتها المالية وديونها السـيادية، من خلال 
التقريـر الفصلـي للربـع الرابـع مـن العـام 2010 لمؤسسـة «سـي. إم. إيه.داتافيجين 
المتخصصة في معلومات الإئتمان على المسـتوى الدولي هو نتيجةً للسياسـات المالية 
والنقديـة والإئتمانيـة المتراكمـة علـى مر السـنوات الماضيـة التي انتهجتهـا حكومة 

المملكة». 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية (واس) امـس الاربعـاء عـن الدكتور 
العسـاف قولـه «أن المملكة حرصت على العمل مع مؤسسـات التصنيـف الدولية على 
رفع تقييمها الائتماني لكي يعكس الوضع المالي القوي واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي 
فيهـا، إضافةً إلى العمل مع المؤسسـات المالية الدولية لتحقيـق الهدف، الذي كان آخر 
نتائجـه تقرير صندوق النقـد الدولي الذي صدر في صيف العام الماضي» مشـيرا إلى 
أن كل هـذه الجهود والنتائج والتـي كان آخرها هذا التقرير الفصلي الرابع لعام 2010 
لمؤسسة سي.إم.إيه.داتافيجن يُتَوقّع أن تنعكس إيجابياً ليس فقط على تكلفة الديون 

السيادية ولكن كذلك على تكلفة اقتراض القطاع الخاص السعودي.
وضمت قائمة الدول الـ10 الأقل احتمالا للتعثر بالإضافة للسعودية كلا من النرويج 
وفنلندا والسـويد وسويسـرا والولايـات المتحدة الامريكية وهونـغ كونغ والدنمارك 

وأستراليا وألمانيا.
ودخلت السعودية قائمة الدول الـ10 الأكثر متانة من ناحية الديون السيادية على 
أثر تراجع تصنيف هولندا التي خرجت من القائمة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على 

ديونها بـ62 نقطة أساس خلال الربع الرابع 2010.
وهـذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها السـعودية قائمة الـدول الـ10 الأكثر متانة 

من حيث الديون السيادية.
ويقيس التصنيف قدرة الـدول على الوفاء بديونها، وتحصل الدولة على تصنيف 

أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
ومـن بين الـدول العربية الأخرى التي احتلـت مراتب متقدمة قطـر التي جاءت في 

المرتبة الخامسة عشرة في هذا التصنيف، تلتها أبوظبي في المرتبة الـ20.

تكـون  ربمـا  رويتـرز:   - المنامـة   ■
البحريـن اصغـر دولة فـي الخليج لكن 

طموحاتها كبيرة.
ومـع انتعاش السـياحة فـي المنطقة 
باتت البحرين تجتذب اعدادا كبيرة من 
السـفن السـياحية العابرة فـي الخليج 
حيث تتوقف فـي المنامة وينـزل ركابها 
للزيارة والتسـوق. ويعزز ذلك اقتصاد 
التـذكارات  شـراء  بعائـدات  المملكـة 

والهدايا من الاسواق المحلية.
وتقـول وزارة الثقافة المسـؤولة عن 
قطـاع السـياحة فـي البحريـن ان ثمـة 
زيـادة ملحوظـة فـي عـدد السـائحين 
الذيـن يفـدون إلـى المملكـة على سـفن 

الرحلات البحرية.
القائـم  وقالـت نـدى احمـد ياسـين 
بأعمال الوكيل المساعد للسياحة بوزارة 
الثقافة «بالنسبة لسياحة البواخر لهذا 
العـام فنحـن نفخـر بـأن عدد السـياح 

الذين زاروا البحريـن زاد وبلغ حوالي 
179 ألف سـائح خلال الفترة من كانون 
الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 
2010. وهنـاك تزايد ملحـوظ في حركة 
السـياح إلى جانب الصـدى الطيب من 

قبل السياح».
وضعتهـا  تنميـة  خطـة  وتشـمل 
البحريـن لتطويـر قطاعهـا السـياحي 
الشـرق  مؤتمـر  اسـتضافة  الحيـوي 
الاوسـط لسـياحة الرحـلات البحريـة 
في مايـو آيـار المقبل. سـيحضر المؤتمر 
المسؤولون التنفيذيون بكبرى شركات 
السـفن السـياحية فـي العالـم ووزراء 

السياحة ومديري الموانئ العرب.
وغالبـا مـا يقضـي سـياح الرحلات 
البحريـة مثـل الدنمركي بيتـر يوما في 
المنامـة يشـترون خلالـه من الاسـواق 
معالـم  علـى  ويتعرفـون  التقليديـة 

المدينة.

دبي تعلن ميزانية 
بعجز يتجاوز المليار دولار

■ دبي ـ ا ف ب: اعلنت حكومة دبي الاربعاء ميزانيتها للعام 2011 مع عجز متوقع 
بـــ3.778 مليار درهــم (1.03 مليار دولار) ومع تخصيص 23٪ من الانفاق لاســتكمال 

اعمال البنى التحتية.
وتوقعــت الموازنــة ان تصل العائــدات الــى 29.91 مليار درهــم (8.14 مليار دولار) 
مقابل انفاق بواقع 33.684 مليار درهم (9.17)، بحســب بيــان صادر عن دائرة المالية 

في حكومة دبي. 
ويمثل العجز 11.2٪ من الانفاق، فيما ذكر البيان ان العجز لا يتجاوز نسبة 3٪ من 

اجمالي الناتج المحلي للامارة دون تحديد الارقام. 
وذكــر بيــان دائرة الماليــة ان الموازنة المعتمدة تؤكد «اســتمرار الحكومــة في اتباع 

سياسة مالية توسعية رشيدة». 
وبحســب الموازنة يصل الانفاق الاســتثماري الحكومي الى 7.5 مليار درهم (2.04 
مليــار دولار)، 23٪ مــن اجمالي الانفاق العام، «بهدف اســتكمال مشــروعات البنية 
التحتية وفقا للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعال في الاستمرار 

في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية». 
وقال المدير العام لدائرة المالية في دبي ان الموازنة العامة لحكومة الامارة دبي للعام 
الحالي 2011 «تعكس توجيهات صاحب الســمو حاكم دبي في اتجاه الاســتمرار في 

تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لامارة دبي». 
وكان مصرف ســتاندارد تشارترد توقع الشــهر الماضي ان ينتعش النمو في دبي 
خــلال 2011 ليصل الى 4٪ بعــد الانكماش الذي ضرب اقتصاد الامــارة جراء الازمة 

المالية العالمية في 2009. 

■ دمشـق - يـو بـي اي: بحث الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد مع وزيـر الاقتصـاد الإماراتي سـلطان 
الإماراتـي  الجانـب  رئيـس  المنصـوري  سـعيد  بـن 
فـي اجتماعـات اللجنـة العليـا السـورية الإماراتية 
المشـتركة العلاقـات الاقتصاديـة بين البلديـن ودور 
اللجنة المشـتركة في تعزيز التعـاون الثنائي بينهما، 
والاسـتثمارية  الاقتصاديـة  المجـالات  فـي  بخاصـة 

والتجارية والمالية. 
ونقـل بيـان رئاسـي سـوري أن الرئيس الأسـد « 
أشار إلى ارتياح سـورية لسير العلاقات بين سورية 
والإمـارات وأهميـة فتـح آفاق جديـدة للتعـاون بما 

يعكس الإرادة الراسخة لدى قيادتي البلدين».
تصريـح  فـي  المنصـوري  قـال  اللقـاء  وعقـب 
للصحافيين «ركزنا على مسألة تشجيع الاستثمارات 
بين قطاعات ما يسـمى الأعمال المتوسـطة والصغيرة 
كـون هـذه القطاعـات تمثـل في سـورية وفـي دولة 
الإمارات 90٪ مـن مجموع الأعمال الموجودة في كلا 
البلديـن، والجانب الآخـر الذي تم التركيـز عليه هو 
قضيـة الاسـتثمار في القطـاع الزراعي كون سـورية 

لديها إمكانية هائلة في القطاع الزراعي».
وبـدأت امس الاربعـاء في دمشـق أعمـال الدورة 
الإماراتيـة  السـورية  الوزاريـة  للجنـة  الخامسـة 
الفرعيـة المنبثقـة عـن  اللجـان  المشـتركة باجتمـاع 
الوزارات المعنيـة بهدف زيادة التعـاون بين البلدين 
التجـارة  بحجـم  والارتقـاء  المجـالات  مختلـف  فـي 
البينيـة وإقامـة مشـروعات اسـتثمارية فـي ضـوء 

الفرص المتاحة لدى الجانبين.

أكـد وزيـر المالية السـوري محمد الحسـين رئيس 
الجانـب السـوري في اجتماعـات اللجنـة الحكومية 
السـورية الإماراتية المشـتركة أن «الإطار التشريعي 
بين دولة الإمارات وسـوريا جيد من حيث الاتفاقيات 

ومذكرات التفاهم والبرتوكلات».
بالاسـتثمارات  سـعداء  «نحـن  الحسـين  وقـال 
الإماراتيـة فـي سـورية». وأضـاف «سـمعنا بعـض 
الملاحظات، وفي المسـتقبل القريـب نزيل أي عقوبات 
وصعوبات لأننا حريصين على أن يشعر المستثمرين 
الإماراتيـين بالراحـة». وتابع الحسـين «نتمنى على 
المسـتثمرين الإماراتيـين أن يأتـوا مـرة ثانيـة إلـى 
سـورية ليكتشـفوا حجـم التغييـر الـذي حصـل في 

سورية وكذلك التعديلات في النظام المالي».
وبشأن القطاع الزراعي في مباحثات الجانبين قال 
الحسـين «القطـاع الزراعي فـي سـورية أولوية لأنها 
تاريخيا بلد زراعي ولديها إمكانيات وأراضي، ولهذا 
نعطـي هـذا القطـاع أهمية.. وأشـقاءنا فـي الإمارات 
يعطون أهمية لقطاع الاستثمار الزراعي لأن الإمارات 
تسثمر في مناطق أخرى من العالم مثل أندونيسيسا 
وتركيا وأوكرانيا ومن الطبيعي أن نهتم بالاسـتثمار 

الزراعي في سورية».
وقال «هذا الموضوع مـن الموضوعات التي طرحت 
خـلال اللقـاء مـع الرئيـس بشـار الأسـد والحكومة 
للاسـتثمار  خريطـة  عـن  قريبـا  سـتعلن  السـورية 
الزراعـي وعنـد ذلـك يسـتطيع الأخوة فـي الإمارات 
الاستفادة من هذه الخريطة ويدخلون في الاستثمار 

الزراعي الذي نعطيه أهمية في سورية».

وبشـأن الاتفاقيات التي ستوقع بين الجانبين قال 
المنصـوري «هناك اتفاقية في مجال حماية المسـتهلك 
والأخرى تتعلق بالتعاون في مجال تنمية الصادرات 
وأعتقـد أن الاتفاقيتـين مهمتـين جـدا وبخاصـة فـي 
موضوع تنمية الصادرات لأن دولة الإمارات العربية 
المتحدة لديهـا خبرة متميزة في هذا المجال»، مشـيرا 
إلـى أن هناك عـدد كبير مـن الاتفاقيات بـين البلدين 
 22 نحـو  إلـى  عددهـا  ويصـل  توقيعهـا  وتم  سـبق 

اتفاقية».
والتقـى الوزيـر الإماراتـي نائـب رئيـس مجلس 
الـوزراء السـوري للشـؤون الاقتصاديـة عبـد اللـه 
الـدردري، والـذي اكـد ان اللقـاء تنـاول العمل على 
مراكـز  مـع  العلمـي  البحـث  مراكـز  وربـط  تطويـر 
الصناعـات فـي البلدين ومع مراكز شـركات التمويل 
لصناعـة  قويـة  صناعيـة  قـدرة  إيجـاد  أجـل  مـن 
بتفاصيـل  «تحدثنـا  الـدردري  وأضـاف  البلديـن. 
الاسـتثمار الزراعي فالعالم اليـوم يواجه أزمة غذاء 
وبالتالـي تأمـين الغذاء لسـورية والإمـارات هو أمن 

استراتيجي».
وتابـع الـدردري «هنـاك رغبة بين البلديـن للعمل 
سويا في مجال الاسـتثمار الزراعي في سورية وهذا 
يتطلـب بنية تحتيـة للنقل السـريع.. وكذلـك بحثنا 
فـي الربط السـككي لأن الشـبكة الخليجية تصل إلى 
الكويت وجنوب العراق ونحن مرتبطون مع أم قصر 
فـي جنـوب العـراق وبالتالـي تطوير فكرة الشـبكة 
الحديدية العربية والوصل بين سوريا والإمارات أمر 

استراتيجي وحيوي».

الرئيس السوري يبحث مع وزير اماراتي 
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
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■ الدوحــة ـ ا ف ب: طالــب ممثلــو المجتمــع 
المدنــي والقطــاع الخــاص فــي دول الشــرق 
الاربعــاء  افريقيــا  وشــمال  الكبيــر  الاوســط 
حكوماتهــم بتعزيــز الاصــلاح الديموقراطــي 
الراكــد في المنطقــة وبمحاربــة البطالــة وذلك 
ضمــن توصيات رفعوها الى منتدى المســتقبل 

الذي تستضيفه الدوحة.
وقدم ممثلو حوالى 120 جمعية ومنظمة غير 
حكوميــة وممثلون عن قطــاع الاعمال الخاص 
الــى ممثلــي الحكومــات تمهيــدا  توصياتهــم 
لانعقاد المنتدى على المستوى الوزاري الخميس 
بمشــاركة وزيرة الخارجيــة الامريكية هيلاري 
كلينتون ونظيرتها الفرنسية ميشيل اليو ماري 
ووزراء خارجية ومندوبي باقي دول مجموعة 

الثماني والمنطقة. 
واكــد ممثلــو المجتمــع المجتمــع المدنــي في 
توصيــات هــي خلاصــة اجتماعــات وطنيــة 
واقليمية عقدها خلال السنة الماضية استعدادا 
للمنتــدى فــي الدوحــة علــى ضــرورة «تعزيز 
اســس الديموقراطية والتشــاور والتعاون في 
المنطقة وتوســيع رقعة المشاركة في السياسية 
والشــؤون العامة وصناعة القــرار». كما اكدوا 
على اهمية «حرية التعبير واســتقلالية القضاء 
والمســاواة والمحاســبة امام القانون» مشــددا 

على ضرورة محاربة «البطالة والتهميش». 
واقتــرح المجتمــع المدني ايضا انشــاء مركز 

اقليمي لحــل النزاعات والانتقال الديموقراطي 
وطالــب بتســريع انشــاء مؤسســة المســاواة 
بين الجنســين فــي المنطقــة وبرفــع الميزانيات 
الحكوميــة المخصصــة لدعــم نشــاط المجتمــع 

المدني. 
ويشارك في المنتدى 150 مندوبا على المجتمع 
العربــي يمثلــون 120 منظمــة تنشــط  المدنــي 
فــي قطــاع الاصــلاح الديموقراطــي والتنميــة 

الاجتماعية وحقوق الانسان. 
اما ممثلو قطاع الاعمال فاكدوا على ضرورة 
خفــض نســب البطالــة التــي تصل الــى ٪18 
في المنطقة عموما في مجتمع يشــكل الشــباب 
فيــه نســبة 36٪. وطالب ممثلو قطــاع الاعمال 
فــي ورقة قدمــت الى المنتــدى بدعم المشــاريع 
العاليــة  العماليــة  الكثافــة  ذات  الاقتصاديــة 
وبدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 

الصغر للحد من البطالة. 
العربيــة  للمؤسســة  العــام  الامــين  وقــال 
للديموقراطية محســن مــرزوق لوكالة فرانس 
بــرس ان «حالــة الاصــلاح بطيئــة جــدا فــي 
المنطقــة». لكن مرزوق اعتبــر ان «هذا لا يمنع ان 
فضــاء منتــدى المســتقبل لا بد ان نتمســك به. 
لــو كان الاصلاح متقدمــا لما كان هنــاك اهمية 

للمنتدى. بالواقع ليس لنا خيارات كثيرة». 
وكان منتــدى المســتقبل انطلــق عــام 2004 
بمبــادرة امريكية عبــر مجموعــة الثماني وهو 

يهدف الــى ايجاد منصــة للحوار بــين المجتمع 
المدنــي والقطاع الخــاص والحكومات لضمان 
مشــاركة اوسع في صناعة القرار القرار، وكان 
ذلك فــي خضم الحــرب العالمية علــى الارهاب 
وبعــد اجتيــاح العراق واســقاط نظــام صدام 

حسين. 
وبحســب مرزوق، «تغيرت الظروف الدولية 
وتغيرت الشــخصيات التي كانــت وراء اطلاق 
المنتدى» في اشارة خصوصا الى ادارة الرئيس 
الامريكي الســابق جورج بــوش، «لكن ظهر ان 
القوى الدولية التي انشــأته ما زالت متمســكة 

به» على حد قوله. 
الا ان اوضــاع الديموقراطيــة والمشــاركة لم 
تشــهد تحســنا حقيقيا منذ ذلك الحين وســط 
اتهامــات للدول الكبرى من قبل بعض مكونات 
المجتمــع المدنــي بالتراجع عــن مطالــب تعزيز 
للتنميــة  بالســعي  والاكتفــاء  الديموقراطيــة 

البشرية والمجتمعية فقط. 
واكد المشــاركون فــي اجتماع مــواز لمنتدى 
المســتقبل عقــد فــي القاهــرة فــي تموز/يوليو 
الماضي ان «المخــاوف والشــكوك التي راودت 
المجتمــع المدني حول مــدى مصداقــة وفعالية 
المنتــدى والــدور الايجابــي المتوقــع للمجتمتع 
المدنــي في اعمالــه قد اضحت حقيقــة واقعة». 
وذكــر بيــان صــادر عــن الاجتمــاع وزع علــى 
المشــاركين فــي اعمــال الاجتمــاع التحضيري 

لمنتدى المستقبل في الدوحة انه تم «رصد تراجع 
لاهتمــام المجتمع الدولي بدفــع عجلة الاصلاح 
السياســي في الدول العربية وحث الحكومات 
العربية على القيام بمبادرات جادة تلبية لرغبة 
الشــعوب ومنظمات المجتمع المدني العربية في 

تعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان». 
وبدورها اكدت رئيســة مؤسســة المستقبل 
المنبثقة عن المنتدى ومقرها عمان انه لا بديل عن 
هذه العملية التي تؤمن مساحة اللقاء الوحيدة 

بين صناع القرار والمجتمع المدني في المنطقة. 
وقــال نبيلــة حمــزة لوكالــة فرانــس برس 
ان المنتــدى هو «الفضــاء الوحيد الــذي يعطى 
صوتــه  لاســماع  العربــي  المدنــي  للمجتمــع 
لصانعــي القــرار ويجــب ان نحافــظ على هذا 

الفضاء وندعمه». 
الا ان حمــزة اقرت بانه ليــس هناك اي تقدم 
في العالم العربي والمنطقة عموما على مستوى 
تعزيــز التواصل بــين الحكومات والشــعوب، 
مشيرة الى ان «ما يقع الان في تونس والجزائر 
هــو دليل علــى ان القنــوات في العالــم العربي 
او  المدنــي) ضعيفــة  (بــين الحكــم والمجتمــع 
غائبــة او محاربــة». واضافــت «هنــاك تراجع 
بالواقع فــي كثير من الدول منــذ العام 2004». 
لكن حمــزة تؤكد انه مقابل هــذا الواقع القاتم، 
ترصد مؤسستها «انتعاشة كبيرة في منظمات 
المجتمع المدني على المستوى الكمي والنوعي». 

120 منظمة غير حكومية رفعت توصياتها لمنتدى المستقبل
ممثلو المجتمع المدني بالشرق الاوسط وشمال افريقيا يطالبون 
بتشديد وتيرة الاصلاح بمجالات االسياسة والمجتمع والاقتصاد

وزيـر  قـال  أ:   ب  د   - واشـنطن   ■
الخزانة الأمريكـي تيموثي غاينثر امس 
الأربعـاء إنـه يتعين على الصـين اتخاذ 
خطـوات إضافية لإصلاح اقتصادها من 
خلال تخفيف الاعتمـاد على الصادرات 

وخفض الحواجز التجارية. 
وقال غاينثر إنه يجب على الصين أن 
تجعـل قيمـة عملتها تواكب بشـكل أكبر 
الأسـواق الدوليـة مع تحولهـا أكثر إلى 

قوة اقتصادية عالمية. 
الولايـات  مواقـف  غاينثـر  وحـدد 
المتحدة تجـاه السياسـات الاقتصادية 
الصينية خلال كلمة أمام مدرسـة جونز 
المتقدمـة  الدوليـة  للدراسـات  هوبكنـز 
وقبيـل زيـارة يعتزم الرئيـس الصيني 

هو جينتاو القيام بها الأسبوع القادم. 
وأضـاف أن «الصـين تواجـه حزمـة 
معقدة جدا مـن التحديات وهي تتحول 
إلـى اقتصـاد يعتمد علـى آلية السـوق 

بشـكل أكبر، لكن سـيكون فـي صالحنا 
كثيـرا وصالح العالـم أن تتعامل الصين 

مع تلك التحديات بنجاح». 
ومـن المتوقـع أن يتصـدر الاقتصـاد 
العالمـي جـدول الأعمـال عندمـا يجتمع 
الرئيس الأمريكـي باراك أوباما بنظيره 

الصيني هو. 
وطالما حثت الولايات المتحدة الصين 
علـى فتـح سـوق وارداتها بشـكل أكبر 
وإلغـاء الحواجـز التجاريـة. كمـا كان 
اسـتمرار الصين في تثبيت سـعر صرف 

عملتها اليوان مصدرا للتوتر. 
ومن شـأن الإبقـاء على اليـوان عند 
سـعر متـدن بشـكل مصطنـع أن يجعل 
صـادرات الصـين أرخـص ويعطيها كما 
غيـر  تنافسـية  ميـزة  منتقـدون  يقـول 

عادلة في الأسواق العالمية. 
إننـا «نعتقـد أن مـن  وقـال غاينثـر 
مصلحة الصين أن تسـمح بارتفاع سعر 

عملتهـا سـريعا بمـا يتجاوب مـع قوى 
السـوق، ونـرى أن الصين سـتفعل ذلك 
لأن البديل سـيكون مكلفا للغاية سـواء 
للصين وعلاقاتها مع باقي دول العالم». 
واشـار وزيـر الخزانـة الأمريكي إلى 
أن الصين سـمحت بارتفاع قيمة اليوان 
إلـى معدل سـنوي اسـمي نسـبته ٪6 
منـذ حزيران/يونيو، لكنه قال إنه ليس 
بالسـرعة الكافية بما يواكـب الاقتصاد 

العالمي. 
وقـال إنـه يجـب علـى الصـين أيضا 
أن تركـز علـى التنميـة والاسـتثمار في 
سـوقها المحلية في حال ما ضعف الطلب 

العالمي على الصادرات الصينية. 
الصينيـة  «القيـادة  أن  إلـى  وأشـار 
تـدرك أن الصـين حاليـا مـن الضخامـة 
العالمـي بحيـث لا  بالنسـبة للاقتصـاد 
يمكنهـا مواصلـة الاعتمـاد علـى الطلب 

الأجنبي من أجل النمو». 

أمريكا تدعوالصين لإجراء
المزيد من الإصلاحات الاقتصادية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أبلـغ الرئيـس الجديد لبنـك باركليز 
المشرعين البريطانيين أن على البنوك أن تتوقف عن الاعتذار 
عـن الأخطاء التي سـاهمت فـي الأزمـة المالية متبنيـا لهجة 
متحديـة خلال مسـاءلة جـرت امـس الاول بشـأن المكافآت 

الضخمة التي تنوي البنوك دفعها لكبار مديريها.
وفـي غرفة مكتظة تطلب الدخول إليهـا الوقوف في صف 
أحجـم بـوب دايمونـد - وهو أمريكـي ومن أعلى مسـؤولي 
الشركات راتبا في أوروبا - عن قول ما إذا كان سيتنازل عن 
مكافآته لعـام ثالث ولم يذكر حجم القروض التي سـيقدمها 

باركليز إلى الشركات.
وقـال دايمونـد للجنـة الخزانـة خلال جلسـة اسـتمرت 
سـاعتين ونصف «مرت فترة من النـدم والاعتذار من جانب 
البنـوك وأعتقد أنه ينبغي تخطي تلك الفترة. نحتاج إلى أن 
تكون بنوكنا مستعدة لركوب المخاطر ... كي نستطيع توفير 

فرص عمل».
وكما كان متوقعا كانت الأجور هي القضية الساخنة. وقال 
جيسـي نورمان عضـو البرلمان عن حـزب المحافظين وعضو 
اللجنـة إن بريطانيـا تتجه صـوب «حادث سـيارة» في هذا 

الصدد مضيفا أن الرأي العـام يرفض رؤية مكافآت إجمالية 
للبنوك البريطانية من المتوقع أن تبلغ سـبعة مليارات جنيه 

استرليني (11 مليار دولار) لعام 2010.
وتجاهد الحكومة لكبح أجـور المصرفيين لكن وزير المالية 
جورج أوزبورن قال إنه مازال يسـعى للتوصل إلى تسـوية 
مع البنوك لتعزيز إقراض الشـركات وزيادة شفافية الأجور 
محذرا من أن كل الخيارات سـتكون مطروحة في حالة فشل 

تلك المحادثات.
وقـال أوزبـورن «الشـعب البريطاني وهـذه الحكومة لن 

يقبلا بمكافآت مسرفة هذا العام دون تغير في السلوك».
وقـال دايمونـد الـذي أصبح رئيسـا تنفيذيا مطلـع العام 
بعدما أدار وحدة الأنشـطة المصرفية الاسـتثمارية لباركليز 
على مـدى 14 عامـا إنـه ملتزم «بتحمـل المسـؤولية وفرض 
أي قيـود ممكنـة» علـى الأجـور لكنه قـال مرارا إنه يسـابق 
منافسـين مثل كريدي سويس وجولدمان ساكس للاحتفاظ 

بالموظفين الرئيسيين.
وقـال إن قـرارا لـم يتخـذ بعد بشـأن المكافآت ولا بشـأن 

مستوى الإقراض المرجح للشركات في العام الحالي.

رئيس بنك باركليز البريطاني: 
على المصارف التوقف عن الاعتذار 

عن الأخطاء التي ساهمت باندلاع الأزمة المالية

■ بكـين ـ رويتـرز: قـال دبلوماسـي صينـي كبيـر امـس 
الاربعـاء قبيـل زيـارة الرئيـس هـو جـين تـاو لواشـنطن 
الأسـبوع المقبل إن الصين سـترحب بتطمينات بشأن سلامة 
أصولها المالية في الولايات المتحدة وقلل من شـأن الخلافات 

بين البلدين.
وقـال نائب وزيـر الخارجيـة الصيني تسـوي تيان كاي 
إن مسألة كوريا الشـمالة ومسائل أخرى تتطلب تعاونا بين 
القوتين العالميتين سـتطرح خلال زيارة هو في الفترة من 18 
إلـى 21 كانـون الثاني/ينايـر التي سـيعقد قمة مـع الرئيس 

باراك أوباما خلالها.
وقـد يضغـط أوبامـا علـى هـو بشـأن القيـود المفروضة 
علـى العملة الصينية اليوان لكن تسـوي قـال إن بكين لديها 
مخاوفهـا الخاصـة بشـأن حيازاتهـا الكبيـرة مـن سـندات 

الخزانة الأمريكية.

وتمتلـك الصـين أكبـر احتياطيات مـن النقـد الأجنبي في 
العالـم وهـي تبلغ 2.85 تريليـون دولار ومن المقـدر أن ثلثي 

هذه الاحتياطيات يستثمر في أصول أمريكية.
وقال تسـوي للصحافيـين «فيما يتعلق بسـلامة الأصول 
الجانـب  اسـتطاع  إذا  المتحـدة..  الولايـات  فـي  الصينيـة 
الأمريكـي تقـديم بيـان إيجابي بشـأن ذلك فسـنرحب بذلك 

بالطبع وهذه مسألة نوليها اهتمامنا».
وتسـعى الصـين عـادة للحصـول علـى تأكيـدات بشـأن 
سـلامة اسـتثماراتها الأمريكيـة قبـل أي اجتماعات رسـمية 

رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة.
واسـتغل رئيس الـوزراء الصيني ون جيـا باو في عامين 
متتالـين أهـم مؤتمـر صحافـي سـنوي يعقـد خـلال جلسـة 
البرلمان السنوية للتعبير عن قلقه بشأن سلامة الاستثمارات 

الصينية في الولايات المتحدة.

وبكين  تريد بيانا «إيجابيا» 
من واشنطن بشأن أصولها الدولارية

الانبـاء:  وكالات  بروكسـل-   ■
تجـددت بالآونـة الاخيـرة الدعـوات 
المخصـص  الإنقـاذ  صنـدوق  لتعزيـز 

للدول الأكثر مديونية في أوروبا. 
بصحيفـة  نشـر  مقـال  وفـي 
(فاينانشـيال تايمـز) امـس الاربعـاء 
دعا أكبر مسؤول اقتصادي في الاتحاد 
الأوروبي الي توسيع آلية الإنقاذ التي 
أنشـئت العـام الماضـي لمسـاعدة دول 
منطقة اليورو التي تعاني من مشـاكل 

مالية. 
وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي 
البالـغ قيمتـه 440 مليـار يـورو (471 
مليـار دولار) هـو الدعامـة الرئيسـية 
لسـياج حمايـة مالي بقيمـة 750 مليار 
الأوروبـي  الاتحـاد  أنشـأه  يـورو 
وصنـدوق النقـد الدولـي عقـب إنقاذ 

اليونان في أيار/ مايو الماضي. 

وقـال المفـوض الأوروبي للشـؤون 
ريـن  أولـي  والاقتصاديـة  النقديـة 
الفعالـة ينبغـي  إن «قـدرة الإقـراض 

تعزيزها وتوسيع نطاق نشاطها». 
وأضاف ريـن في مؤتمـر اقتصادي 
في بروكسـل أن «المباحثات بشأن تلك 
الأمور تجرى حاليا مع الدول الأعضاء 
(بالاتحـاد الأوروبـي) وفيمـا بينهـا، 

ويتم إحراز تقدم». 
المسـؤول  تصريحـات  وتأتـي 
الاوروبى عقب مخاوف بين مسـؤولين 
أوروبيين بـأن البرتغال قد تضطر إلى 
اقتفاء أثر أيرلندا واليونان وأن تتقدم 
بطلـب للحصـول علـى مسـاعدة مـن 

صندوق الإنقاذ. 
ورقـم 440 مليـار يورو هـو الحجم 
الإجمالي لضمانات عرضتها حكومات 
دول منطقـة اليورو لمسـاندة صندوق 

وليـس  الأوروبـي  المالـي  الاسـتقرار 
المقـدار الفعلي من الأمـوال التي يمكن 
للصنـدوق جمعهـا فـي أسـواق رأس 
المال لمسـاعدة الحكومـات التي تعاني 

من مشاكل مالية. 
وقـال ريـن إن الاتحـاد الأوروبـي 
فـي حاجة إلى «مراجعـة كل الخيارات 
لحجم ونطاق سياجنا المالي»، بما فيها 
تلك المساندات لإنشـاء صندوق إنقاذ 
جديـد يحل محـل صندوق الاسـتقرار 
المالي الأوروبـي اعتبارا مـن منتصف 

عام 2013. 
زيـادة  إجـراء  اسـتبعاد  تم  كان 
لصندوق الاسـتقرار في اجتماع لقادة 
أول/ كانـون  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد 
أن  المتوقـع  ومـن  الماضـي.  ديسـمبر 
تطفو القضية على السـطح مجددا في 
اجتماع دوري لـوزراء اقتصاد منطقة 

اليورو والمقرر عقده في بروكسـل يوم 
الاثنين المقبل. 

مانويـل  جوزيـه  دعـا  جهتـه  مـن 
باروسـو رئيس المفوضيـة الأوروبية 
امـس إلى ضرورة توصل دول الاتحاد 
الأوروبـي إلـى اتفـاق بشـأن زيـادة 
حجم صندوق الاسـتقرار المالي لمنطقة 
اليورو مع قبل موعـد القمة الأوروبية 

الشهر المقبل. 
مـن جهـة ثانية قـال تقريـر داخلي 
للمفوضية الأوروبيـة إن ضريبة على 
البنـوك لجمـع 50 مليـار يـورو يمكنها 
الأوروبيـة  الاسـتقرار  آليـة  تمويـل 
الجديـدة لحمايـة الدول التـي تواجه 

مشاكل مالية.
تقريـر  فـي  مسـؤولون  وأوصـى 
المفوضية بسـبل مختلفـة لتمويل آلية 
اسـتقرار جديـدة تحل محـل صندوق 

الاستقرار المالي الأوروبي في 2013.
وفي إشـارة إلى الحاجة لرأس مال 
مدفوع كبير اقترح مسـؤولون اللجوء 
أن  إذ  الآليـة  لتمويـل  المالـي  للقطـاع 

القطاع مستفيد من وجود الصندوق.
التقريـر  فـي  المسـؤولون  وقـال 
«مـن مصلحة القطـاع المالي أن يسـهم 
فـي وجود شـبكة أمـان مطلقـة تحمي 
قدرة السـلطات العامة علـى انقاذه». 
وأضافـوا «فرض ضريبـة غير متكررة 
بنسـبة 0.2 بالمئـة علـى أصـول بنوك 
منطقـة اليورو سـيوفر نحـو 50 مليار 

يورو».
نـواب  علـى  الوثيقـة  وعرضـت 
وزراء الماليـة الأوروبيـين فـي اجتماع 
تحضيـري يـوم الاثنـين قبـل اجتماع 
وزراء ماليـة مجموعة اليـورو الاثنين 

المقبل.

تزايد الدعوات لتوسيع صندوق الإنقاذ الأوروبي 
واقتراحات بفرض ضرائب كوسيلة تسهم بتمويله

■ بروكسـل ـ د ب أ:  قال مسؤولون 
فـي المفوضية الأوروبية يـوم الثلاثاء 
إن احتياطيـات الغـاز الموجـودة فـي 
حقل شـاه دينيز الثاني في أذربيجان 
كافية تماما لتشـغيل خطوط الأنابيب 
الثلاثـة التي قـررت الـدول الأوروبية 
إقامتها لتقليـل اعتمادها على واردات 

الغاز الروسي. 
وعنـد تشـغيل الحقـل فـإن طاقتـه 
الإنتاجية ستصل إلى حوالي 15 مليار 
متـر مكعـب سـنويا. ومـن المنتظـر أن 
تعلـن أذربيجان طريقـة بيع هذا الغاز 
خـلال الشـهرين المقبلين حيـث قدمت 
أوروبيـة  شـركات  مجموعـات  ثـلاث 

عروضا لشراء الغاز. 
ولكن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي 

تحدث قبـل الزيـارة التي سـيقوم بها 
رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة جوزيـه 
أذربيجـان  إلـى  باروسـو  مانويـل 
الخميس المقبل قائلا إن الحقل يحتوي 
علـى كميـات غـاز تكفي لتشـغيل خط 
أنابيـب نابوكـو الـذي ينقـل الغاز من 
آسيا الوسطى إلى غرب أوروبا وكذلك 
تركيـا  يربـط  الـذي  الأصغـر  الخـط 
وإيطاليـا واليونـان إلـى جانـب خط 

آخر للغاز عبر البحر الأدرياتيكي. 
وقال المسـؤول «من فضلكم انظروا 
إلى هـذه الخطوط الثلاثـة باعتبارها 
خطـوط متكاملـة وليسـت متنافسـة. 
نحن نحتاج إلى تلك الخطوط من أجل 
اسـتيعاب الغـاز المسـتخرج مـن بحر 

قزوين». 

نابوكـو  خـط  مشـروع  أن  يذكـر 
هـو مشـروع أوروبي بشـكل أساسـي 
وتصـل طاقتـه القصوى إلـى 31 مليار 
متـر مكعـب سـنويا. فـي حـين يقـول 
مؤيـدو خـط تركيا اليونان إيطاليا إنه 
يسـتطيع نقل ما بين 10 و11 مليار متر 
مكعب سـنويا في حين تتراوح الطاقة 
التشـغيلية لخـط البحـر الأدرياتيكي 

بين 10 و20 مليار متر مكعب سنويا. 
وتقـول مصادر بالاتحـاد الأوروبي 
إن احتياطيـات الغـاز فـي حقل شـاه 
دينيز الثاني تكفي لتشـغيل الخطوط 
اسـتخدام  المنتظـر  ومـن  الثلاثـة. 
هـذه الخطـوط أيضـا لنقـل الغـاز من 
مراحـل  فـي  والعـراق  تركمانسـتان 

لاحقة. 

مسؤولون أوروبيون يؤكدون كفاية احتياطيات الغاز 
في أذربيجان لتشغيل خطوط الأنابيب المقررة الثلاثة

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع اليـورو امـس الأربعـاء بفعـل 
تكهنـات بـأن وزراء ماليـة منطقـة اليـورو قـد يرفعـون طاقـة 
إقـراض صندوق الإنقـاذ المالي للمنطقة لكن المكاسـب محدودة 

بسبب ترقب المستثمرين مزادا للسندات البرتغالية.
وتنظم البرتغال مزادا لبيع سـندات بقيمـة 1.25 مليار يورو 

تستحق في 2014 و2020. 
وانشـغلت الاسـواق في سـاعات الصبـاح امس بمسـألة ما 
اذا كانـت البرتغال سـتتمكن مـن الحصول على تمويـل بتكلفة 
مناسـبة أم سـتضطر إلى طلب المسـاعدة من الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي. فقد طرحت البرتغال سـندات حكومية 
بقيمـة 1.25 مليار يـورو ولقيت طلبا كبيرا من المسـتثمرين مما 

لعطى دعما لليورو.
وسـتطرح اسـبانيا التي تواجه أيضا ضغوطا بشـأن سداد 

فوائد الديون سندات للبيع اليوم الخميس.
وارتفـع اليورو إلي 1.3048 دولار وهو أعلى مسـتوى له في 
الجلسة قبل ان يتراجع إلي 1.3033 دولار بحلول الساعة 1440 
بتوقيت غرينتش مقارنة مع أدنى مستوى له في الجلسة البالغ 

1.2962 دولار. 
لكن محللين فنيين يقولون إن العملة الموحدة تواجه مقاومة 
شديدة عند 1.3070 دولار وهو متوسط حركة 200 يوم. ويعتقد 

كثيـرون أن اليـورو سـيظل في اتجـاه نزولي مـادام تحت هذا 
المستوى.

واسـتقر اليورو مقابل الين عند 108 ينات بعدما سـجل أدنى 
مستوى في أربعة أشهر يوم الإثنين عند 106.81 ين.

ومـع ارتفـاع اليـورو تراجـع مؤشـر الـدولار الـذي يرصـد 
أداء العملـة الأمريكية أمام سـلة عملات رئيسـية 0.3 بالمئة إلى 

80.633. وتراجع الدولار أمام الين إلى 83.05 ين.
وسـجل الدولار الاسترالي أدنى مسـتوى في شهر عند نحو 
0.9803 دولار أمريكـي لكنـه ارتـد في وقـت لاحق إلـى 0.9860 
دولار بفضـل تفعيـل عقود خيـارات وبيانـات إيجابيـة لقطاع 

الإسكان في استراليا.
من جهته نزل الجنيه الاسترليني عن أعلى مستوى في شهر 
أمـام الدولار امس بعدما أظهرت بيانات ارتفاع العجز التجاري 

البريطاني بأكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني.
وانخفـض الاسـترليني إلـى 1.5656 دولار مـن 1.5681 دولار - 
أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر كانون الاول - بعدما اظهرت الأرقام 
اتسـاع العجز التجاري البريطاني إلى 8.736 مليار جنيه اسـترليني 
من 8.59 مليار في تشـرين الأول/اكتوبر متجاوزا التوقعات بأن يبلغ 
8.33 مليـار. وهذا هو اكبـر عجز تجاري لبريطانيا منذ بدء تسـجيل 

الأرقام في كانون الثاني/يناير 1980.

اليورو يرتفع والأنظار على مزاد للسندات البرتغالية

سيدني - من بروس هكستول:

أغلقــت أســوأ فيضانــات تجتاح اســتراليا 
منذ عقود ميناء رئيســيا لتصدير الحبوب وهو 
مــا ضاعف القيــود التي تواجههــا الصادرات 
الاســترالية وزاد المخاوف بشأن شح إمدادات 
أســعار  تضخــم  وارتفــاع  العالميــة  الحبــوب 

الغذاء.
وفي مــكان آخر فــي منطقة آســيا والمحيط 
الهادي عقدت الحكومة الكورية الجنوبية امس 
الاربعاء اجتماعا طارئا لمكافحة انتشار الحمى 
القلاعية التي تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم 
بينما رفعت تايلاند أســعار الفائدة مشيرة إلى 

ضغوط تضخمية من أسعار السلع الأولية.
وأظهر تقريــر لمنظمة الأمم المتحــدة للأغذية 
والزراعة (الفاو) الأســبوع الماضي أن أســعار 
الغذاء العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي في 

كانون الأول/ديســمبر وحذرت من أن أسعار 
الحبوب الرئيســية قد ترتفع أكثر من ذلك وهو 
أمر ركز عليه تقرير حكومي أمريكي صدر امس 

الأربعاء.
واحتل تضخم أسعار الغذاء صدارة جدول 
أعمال صناع القرار حيث مازالت ذكريات أزمة 
الغذاء في 2008 عالقة في الأذهان عندما تسبب 
ارتفاع الأســعار في انــدلاع أعمال شــغب في 
عدة بلدان وارتفــاع التضخم والعجز التجاري 

للعديد من الدول.
وتكافح بلدان مثل الصين والهند والبرازيل 
تضخم أسعار الغذاء الذي بلغ أرقاما في خانة 

العشرات.
وفي اســتراليا أحد أكبــر أربع دول مصدرة 
للقمح في العالم تسببت الفيضانات في إغلاق 
مينــاء جزيــرة فيشــرمان الرئيســي لتصدير 

الحبوب في كوينزلاند.

ورغــم أن ولايــة كوينزلانــد مصــدر صغير 
للقمــح مقارنة بولايــات أخــرى إلا أن الإغلاق 
يســلط الضــوء علــى انتكاســات للمحصول 
الوطني حيث تســببت الأمطار الغزيرة بالفعل 
في تقليص محصول الحبوب الغنية بالبروتين 

التي تفضلها الأسواق الرئيسية.
وأكد التقرير الأمريكــي الذي صدر امس أن 
مخزون البلاد من الحبوب عند أدنى مستوياته 
منذ سنوات وهو ما يحبط الآمال في أي اغاثة 
من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. كما اظهر هذا 
التقرير الشــهري الذي تصــدره وزارة الزراعة 
الأمريكيــة أن ســوء الأحــوال الجويــة يضــر 
المحاصيــل فــي الأرجنتــين المصدر الرئيســي 
للذرة وفول الصويا وكذلك في استراليا. وذكر 
التقرير أن مخزونات الذرة الأمريكية تراجعت 

إلى أدنى مستوى لها في 15 عاما.
من ناحية أخرى أعلنت كوريا الجنوبية يوم 

الثلاثاء خطوات لزيادة إمدادات المواد الغذائية 
بهدف الســيطرة على الأسعار مع زيادة الطلب 
قبيل الســنة القمرية الجديدة التــي تبدأ مطلع 

الشهر المقبل.
وعقــدت الحكومــة امــس اجتماعــا طارئــا 
لمكافحة تفشــي الحمى القلاعية الذي أدى إلى 
ارتفــاع حــاد في أســعار لحــم الخنزير ولحم 
الأبقــار بعــد ذبــح عشــرة بالمئــة من الماشــية 

والخنازير في البلاد لمكافحة المرض.
ورفــع البنــك المركــزي التايلاندي أســعار 
الفائــدة امس ربع نقطة مئــووة إلى 2.25 بالمئة 

كما توقع محللون ماليون.
وفــي الهنــد -حيــث يبلــغ تضخم أســعار 
الغــذاء 18 بالمئة- ذكرت صحيفة (فايننشــال 
اكســبرس) أن مشــروع قانــون يهــدف إلــى 
توفير حبوب جاهزة وبأســعار زهيدة للفقراء 

سيؤجل لمدة عام. 

فيضانات استراليا تسلط الضوء على ارتفاع أسعار الغذاء

■ بكين ـ رويترز: يسـبب الارتفاع 
الغذائيـة  المـواد  لأسـعار  العالمـي 
صداعـا إضافيـا للأسـواق الناشـئة 
التـي تصـارع الضغـوط التضخميـة 
ولكـن من المسـتبعد أن تدفع واضعي 
السياسات الاقتصادية لتبني رد فعل 

قوي.
يمكـن أن تصفهـم بالتهـاون ولكن 
الاقتصاديـين لا يتوقعـون أن تعجـل 
البنوك المركزية كثيرا بخطى التراجع 
عن السياسـات الميسـرة التي تبنتها 
لمواجهة الازمة المالية رغم أن الارتفاع 
الحاد لأسعار المواد الغذائية قد يؤدي 

لتفاقم توقعات التضخم.
جيـه. لـدى  اقتصاديـون  وقـال 
بـي مورغـان فـي مذكـرة «حتـى في 
الأسـواق الناشئة في آسـيا وأمريكا 
اللاتينيـة التـي تواجه أقصـى تهديد 
بارتفاع مسـتمر للتضخم .. نعتقد أن 
واضعي السياسـات سـينهون العام 

بسياسة تستمر في دعم النمو».
المتحـدة  الامم  منظمـة  وقالـت 
للاغذية والزراعة (الفاو) إن أسـعار 
الغذاء بلغت مسـتوى قياسيا مرتفعا 
الشـهر الماضي متجاوزة مسـتوياتها 
في 2008 والتي كانت سببا في أعمال 

شغب في دول من مصر إلى هايتي.
وقـال جوناثـان اندرسـون الـذي 
يغطي الاسواق الناشئة لبنك يو.بي.
الغـذاء  أسـعار  مؤشـرات  إن  اس 
العالميـة ينبغـي أن ترتفع بنسـبة 50 
بالمئـة اخرى ليكون لهـا نفس التأثير 
علـى التضخـم كما حـدث قبـل ثلاثة 
أعـوام. وأضاف اندرسـون أن سـوء 
إمـدادات  عرقـل  الجويـة  الأحـوال 
الغـذاء ولكـن لـم تتكـرر القفـزة في 
أسعار الطاقة والاسمدة وما صاحبها 
من عمليات تخزين وهو ما كان سـمة 
ازمـة 2008 ولا يبـدو أي تغييـر فـي 

آليات العرض والطلب الاساسية.
وقـال في تقرير «في هـذه الأجواء 
ومـادام يفتـرض أن تنامـي تضخـم 
أسـعار الغذاء العالميـة ظاهرة مؤقتة 
ومـا لـم تتجدد 'كارثـة' أسـعار الغذاء 
بالكامـل نعتقـد أن السياسـات التي 
تنتهجها البنوك المركزية في الأسواق 
الناشـئة فـي مواجهـة الأمـر سـتظل 

تتسم بتساهل نسبي».
الأعلـى  الغـذاء  أسـعار  وتغـذى 
نسـبة تضخم أعلى في الدول الغنية 
أيضـا ولكـن التأثيـر محـدود لصغر 
نصيـب المـواد الغذائيـة مـن الانفاق 

الاستهلاكي. ومع معاناة الاقتصادات 
المتقدمة من معدلات نمو أقل من المعتاد 
فلا مجال يذكر لأن يقود ارتفاع الغذاء 

لزيادة نسبة التضخم.
ومـن المسـتبعد أن يكـون لأسـعار 
الغـذاء تأثيـر خطيـر علـى النمـو أو 
الناشـئة  الاسـواق  فـي  السياسـات 
العـام الجـاري ويقول اندرسـون إن 
التبعـات السياسـية لتضخم أسـعار 
الغذاء ومخاوف تشـديد مفرط يمكن 

أن تقلق المستثمرين.
الاسـواق  «أوضحـت  وتابـع 
تأثيـر  بالفعـل  والهنديـة  الصينيـة 
التضخـم علـى معنويات الاسـتثمار 
والاضطـراب الأخير في إندونيسـيا 
والبرازيل في مواجهة مؤشـر أسعار 
المسـتهلكين مثـال آخـر جيـد علـى ما 
يحملـه المسـتقبل إذا اسـتمر ارتفـاع 

أسعار المواد الغذائية».
الإندونيسـية  البورصـة  ونزلـت 
بـين  أداء  أفضـل  سـجلت  -التـي 
البورصـات الرئيسـية فـي آسـيا في 
العـام الماضـي- نحـو تسـعة بالمئـة 
من المسـتوى القياسـي المرتفـع الذي 
جـراء  الماضـي  الأسـبوع  سـجلته 
مخاوف بضعف أداء البنوك المركزية 

في مجال معالجة التضخم.
المركـزي  إندونيسـيا  بنـك  وتـرك 
نسـبة الفائدة عند مسـتوى قياسـي 
منخفـض يبلـغ 6.5 بالمئـة الأسـبوع 
الماضـي رغم تسـجيل نسـبة تضخم 
سـبعة بالمئـة فـي نهايـة 2010 وهـي 
أعلى مـن الحد الاقصـى الذي وضعه 

البنك عند ستة بالمئة.
وقال اقتصاديون في بنك دويتشه 
إنه ما من منطق وراء رفع السـلطات 
النقدية أسـعار الفائدة إذا كان النمو 
قويـا وأسـعار الفائـدة المعدلـة بعـد 

حساب التضخم سلبية.
ضغـط  لأن  «نظـرا  وأضافـوا 
التضخـم في آسـيا ينبع فـي معظمه 
مـن السـلع الأولية - غالبـا الغذاء- 
نعتقد أن رفع نسبة الفائدة لن يكون 
بالضـرورة رد الفعـل الأول لواضعي 

السياسات».
ويبـرز رفـع أسـعار الفائـدة عـزم 
المركزيـة الحيلولـة دون أن  البنـوك 
تصبـح أسـعار الغـذاء الأعلـى أحـد 
العوامل الراسخة في نسبة التضخم 

الأساسية.
صنـاع  تواجـه  التـي  والمشـكلة 
القـرار في الاسـواق الناشـئة هي أن 

رفـع أسـعار الفائدة في وقـت تقترب 
فيـه العائدات فـي الـدول الغنية من 
صفر سـيجذب المزيـد مـن رأس المال 
افـراز  علـى  يسـاعد  ممـا  المضـارب 

ضغوط تضخمية في المقام الأول.
وبالمثل فإن السماح بارتفاع أسرع 
وتيـرة لأسـعار الصـرف سـيضعف 
التأثيـر التضخمـي لأسـعار الغـذاء 
أمـوال  يجتـذب  قـد  ولكـن  الاعلـى 
مضاربة وهو أمـر مكروه في كثير من 

البنوك المركزية.
فعلـى سـبيل المثـال رغـم مخاوف 
التضخم كشـفت البرازيل النقاب عن 
اجـراءات صارمـة لمنـع بيـع الدولار 
ارتفـاع  علـى  المضاربـة  مـن  والحـد 
عملتهـا المحليـة الريال التـي صعدت 

نحو 13 بالمئة منذ ايار/مايو الماضي.
وفي حالة الصين التي تحدد أسعار 
الكثير من السلع يمكن أن تعزز القوة 
الشـرائية الأعلى لليوان الطلب على 
كل شـيء من فـول الصويـا إلى خام 

الحديد.
البنـوك  أمـام  ليـس  وباختصـار 
المركزية خيار سـوى الصـلاة من أجل 
تحسـن الأحوال الجويـة وأن تأمل في 

انحسار الاتجاه الصعودي للأسعار. 

التضخم القياسي لأسعار الغذاء لا يثير فزع الاقتصاديين
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■ الدوحة ـ د ب أ: بعد نجاح المنتخب 
السوري لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين 
على نظيره السعودي في بداية مسيرته 
ببطولـة كأس آسـيا 2011 المقامـة حاليا 
في قطـر، أصبح هدف الفريق هو تحقيق 
نتيجـة إيجابية فـي مباراتيـه التاليتين 

للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة. 
وعلـى عكـس معظـم التوقعـات التي 
المنتخـب  اسـتهل  البطولـة،  سـبقت 
السـوري مسـيرته في كأس آسيا المقامة 
حاليـا فـي قطـر بالفـوز علـى المنتخـب 
السعودي ليتصدر الفريق قمة المجموعة 
برصيد ثلاث نقاط بينما يقتسم المنتخب 
الياباني المركز الثاني مع نظيره الأردني 
برصيـد نقطـة واحـدة لـكل منهمـا بعـد 

تعادلهما 1/1 في الجولة الأولى أيضا. 
ويـدرك المنتخب السـوري أنه أصبح 
بحاجة فقط إلى الفوز في مباراة واحدة 
اليابـان  أمـام  الباقيتـين  مباراتيـه  مـن 
والأردن لحسـم تأهله إلى الـدور الثاني 

(دور الثمانية) في البطولة. 
كلا  فـي  التعـادل  أن  يـدرك  ولكنـه 
دور  إلـى  للتأهـل  يكفيـه  قـد  المباراتـين 

الثمانية. 
ولذلك يخوض الفريق مباراته اليوم 
أمـام اليابـان فـي الجولـة الثانيـة مـن 
مباريـات البطولة بهـدف تحقيق نتيجة 
إيجابيـة سـواء مـن خـلال التعـادل أو 
الفوز خاصـة وأن منافسـه يمتلك خبرة 
كبيـرة بالبطولات الآسـيوية وسـبق له 
الفوز بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة. 

ولا يختلـف اثنـان علـى أن الاختبار 
اليابانـي اليـوم سـيكون أكثـر صعوبة 
مـن نظيـره السـعودي لاسـيما بعـد أن 
عـرف المنتخب الياباني قدرات منافسـه 
السـوري وسـيضع له حسـابات خاصة 

في مباريات الغد. 
ويضاعـف مـن صعوبـة المبـاراة أنها 
قـد تصبـح الفرصـة الأخيـرة للمنتخب 
اليابانـي لأن فشـل الفريـق فـي تحقيق 
الفـوز خلال هذه المباراة قد يهدد فرصته 

في التأهل لدور الثمانية. 
ورغم قصر الفتـرة التي قضاها المدير 
الفني الروماني تيتا فاليريو مع المنتخب 
الفريـق  قيـادة  تولـى  حيـث  السـوري 
قبـل نحـو ثلاثة أسـابيع فقط مـن بداية 

البطولة، نجـح المدرب الروماني في ترك 
بصمة واضحة على الفريق وقاده للفوز 

الثمين على السعودية. 
الفريـق  قيـادة  فـي  فاليريـو  ويأمـل 
للفـوز الثاني لتحقيق إنجـاز غير متوقع 
للفريـق بالوصول لـدور الثمانية وربما 
استكمال المسيرة نحو الدور قبل النهائي 

للبطولة. 
ويضع فاليريو آمـالا عريضة في ذلك 
علـى خـط هجومـه القـوي بقيـادة عبد 
الرزاق حسـين الذي سجل هدفي الفريق 

في مرمى السعودية. 
وفي المقابل، يسعى المنتخب الياباني 
(محاربـو السـاموراي) بقيـادة مديـره 
زاكيرونـي  ألبرتـو  الإيطالـي  الفنـي 
إلـى تجـاوز كبـوة التعـادل فـي المباراة 
الأولـى وتحقيق الفوز في مبـاراة اليوم 
لاستعادة فرصته في المنافسة بقوة على 

التأهل لدور الثمانية. 
نـوع  مـن  مواجهـة  المبـاراة  وتشـهد 
خاص بين مدرسـتين أوروبيتين في عالم 
التدريب حيث سـتكون مواجهة آسيوية 
بعقـول أوروبيـة بين الرومانـي فاليريو 

بطولة كأس آسيا: المنتخب السوري يحلم بنتيجة إيجابية أمام محاربي الساموراي 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  حقـق المنتخـب المصـري 
لكـرة القدم فوزا سـهلا على بورونـدي بثلاثية 
نظيفـة فـي المبـاراة التي جـرت بينهما باسـتاد 
المجموعـة  منافسـات  ختـام  فـي  الاسـماعيلية 
الأولى بـدورة دول حوض النيـل الودية والتي 

تستضيفها مصر حاليا. 
وعـزز المنتخـب المصـري موقعه فـي صدارة 
المجموعة برصيد تسع نقاط وبفارق خمس نقاط 
أمـام المنتخـب الأوغندي حيـث تأهـل الفريقان 
المنتخبـان  الذهبـي بينمـا ودع  للمربـع  سـويا 

التنزاني والبوروندي الدورة مبكرا. 
ويلتقـي المنتخـب المصـري فـي الـدور قبـل 
النهائـي نظيـره الكينـي في حين تلتقـي أوغندا 

بمنتخب الكونغو الديمقراطية. 
وكثـف المنتخـب المصـري هجومه منـذ بداية 
اللقـاء لتسـجيل هـدف مبكـر ونجـح فـي ذلـك 
بالفعـل عندمـا مـرر أحمـد فتحـي كـرة عرضية 
فـي الدقيقة الأولى مرت من تحـت أقدام حارس 
مرمى بورونـدي لتجد أحمد علي الذي سـددها 
قويـة لتصطـدم بالعارضـة وتجـد رأس محمـد 
ناجي «جدو» ويسكنها في المرمى مسجلا الهدف 

الأول. 
وواصـل المنتخـب المصري هجومه لتسـجيل 
مزيد من الأهداف. وسـدد عبد الله السـعيد كرة 

قوية في يد الحارس البوروندي. 

وشـهدت الدقيقـة التاسـعة الهـدف الثانـي 
علـي  أحمـد  تلقـى  عندمـا  المصـري  للمنتخـب 
عرضية نموذجية انقض عليها برأسـه لتسـكن 

المرمى مسجلا الهدف الثاني. 
المنتخـب  أداء  مسـتوى  تراجـع  وبعدهـا، 
المصري وكثف لاعبو بوروندي هجومهم لتعديل 
النتيجة ولكن دون أن يشـكلوا خطورة حقيقية 

على مرمى الحارس المصري محمد صبحي. 
الثالـث  الهـدف  تشـهد   32 الدقيقـة  وكادت 
للمنتخـب المصـري عندمـا تهيأت الكـرة لأحمد 
علـي داخل منطقة الجزاء فسـددها بتسـرع إلى 

خارج المرمى. 
وتوالت الفـرص الضائعة من جانب المنتخب 
المصري فـي الدقائق الأخيرة من الشـوط الأول 
دون أي خطورة لينتهي الشوط بتقدم الفراعنة 

بهدفين نظيفين. 
وأجرى حسن شـحاتة المدير الفني للمنتخب 
الثانـي  الشـوط  فـي  تغييـرات  عـدة  المصـري 
لتجديـد دمـاء الفريق حيـث دفع بحسـني عبد 
ربـه ومحمـود عبد الـرازق (شـيكابالا) ومحمد 
أبو تريكة ووليد سليمان ومحمد نجيب والسيد 

حمدي. 
وأهدر أبو تريكة فور نزوله فرصتين مؤكدتين 
كانـت الأولى عندما مرر شـيكابالا كـرة عرضية 
مـرت مـن مدافعـي بورونـدي لتجد أبـو تريكة 

الذي سددها قوية لتصطدم بأقدام أحد المدافعين 
والثانية ذهبت إلى خارج المرمى. 

وشـهدت الدقيقة 80 الهدف الثالث للمنتخب 
المصـري عـن طريق السـيد حمدي عندمـا تلقى 
عرضية فتحي وانقض عليها برأسه في المرمى. 

مدافعـي  شـيكابالا  راوغ  بدقائـق،  وبعدهـا 
بوروندي ومرر عرضية لأبو تريكة الذي سددها 

بتسرع خارج المرمى. 
وقبـل أن يطلق حكـم اللقاء صافـرة النهاية، 
أهدر حسني عبد ربه فرصة هدف رابع للفراعنة 
عندما حاول مراوغة أكثر من لاعب داخل منطقة 
الجزاء وسـدد الكـرة قوية ولكن حـارس مرمى 
بورونـدي تصدى لهـا ببراعـة لتنتهـي المباراة 

بفوز المنتخب المصري. 
وقـرر الجهاز الفنـي للمنتخب المصـري لكرة 
القدم بقيادة حسـن شـحاتة منح لاعبي الفريق 
راحة من تدريبات الأربعاء بعد المستوى المتميز 
الذي قدمه اللاعبـون أمام بوروندي في الجولة 
الثالثـة من منافسـات المجموعة الأولـى لبطولة 

حوض النيل التي تستضيفها مصر حاليا. 
يستأنف اللاعبون تدريباتهم بداية من اليوم 
الخميس في إطـار الاسـتعدادات لمواجهة كينيا 

في المربع الذهبي للبطولة. 
أعرب شـوقي غريب، المـدرب العام للمنتخب 
المصـري عـن سـعادته وسـعادة جميـع أفـراد 

الجهـاز الفنـي بالمسـتوى الـذي ظهر بـه جميع 
اللاعبين أمام بوروندي. 

وقـال غريـب فـي تصريـح للموقـع الرسـمي 
لاتحـاد الكرة المصـري إن الجهـاز الفني لا ينظر 
إلـى النتيجـة، بقدر مـا ينظر إلـى أداء اللاعبين 
الجدد الذين يحاولون إثبات وجودهم ليكونوا 
مـن العناصـر الأساسـية فـي المنتخـب الوطني 

خلال المرحلة المقبلة. 
وأضـاف غريب أن اسـتمرار مشـاركة هؤلاء 
اللاعبـين فـي المباريـات الوديـة الدوليـة هو ما 
«ضمـن ارتفاع مسـتواهم من مبـاراة إلى أخرى 

سواء على المستوى البدني أو الفني». 
و قـرر الجهاز الفنـي للنادي الأهلـي المصري 
بقيـادة البرتغالـي مانويل جوزيـه المدير الفني 
للفريـق وضـع النيجيـري باتريك أوغوسـومو 
للاختبار خـلال اليومين المقبلين وبناء عليه يتم 

التعاقد معه من عدمه. 
وأكد سـيد عبـد الحفيظ مدير الكـرة بالنادي 
أن اللاعـب سـيخضع للاختبـار خـلال اليومين 
المقبلـين للحكـم على مسـتواه، وقد يشـارك في 
المبـاراة الوديـة التـي يخوضهـا الفريـق أمـام 

الشمس يوم الجمعة المقبل. 
يذكـر أن اللاعـب نيجيـري الجنسـية ويبلغ 
مـن العمر 27 عاماً وسـبق له اللعـب في عدد من 

الأندية في كل من بلجيكا واليونان. 

مصر تكتسح بوروندي بثلاثية نظيفة في دورة حوض النيل 

والإيطالي زاكيروني وهو ما يضاعف من 
قوة المباراة وما تتضمنه من إثارة. 

وأشـار الرومانـي تيتـا فاليريو مدرب 
خـلال  القـدم  لكـرة  السـوري  المنتخـب 
المؤتمر الصحافي التمهيدي لمباراة فريقه 
اليـوم الخميـس أمـام المنتخـب الياباني 
ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة 
كأس الأمم الآسـيوية بالدوحـة أن فريقه 
جاهـز من كافة النواحـي الفنية والبدنية 
والمعنويـة لمواجهة المرشـح الأول لإحراز 

اللقب. 
علـى  الفـوز  أن  فاليريـو  واعتبـر 
السـعودية فـي مبـاراة سـورية الأولـى 
بالبطولـة لن يكون له أيـة قيمة ما لم يفز 

المنتخب السوري على اليابان. 
وقـال: «إننـا جاهزون لتحقيـق الفوز 
وقد طلبت من اللاعبين أن ينسـوا فوزهم 
علـى المنتخـب السـعودي لأنه غيـر كاف 
للتأهـل وطالبتهـم بالفـوز علـى اليابان. 
وبالرغـم من معرفتي أن المباراة سـتكون 
صعبة إلا أني واثـق من الفوز ولن ننتظر 
مبـاراة الأردن كـي نحـدد مصيرنـا فـي 

التأهل». 
وأضاف المـدرب الروماني: «كل مدرب 
لـه أوراقـه وقـد أعـددت فريقي ليكسـب 
النقـاط وهنـاك مفاجـآت سـنفجرها في 

المباراة نفسها». 
اليابـان  مبـاراة  كانـت  إذا  وعمـا 
سـتكون أصعـب مـن مبـاراة السـعودية 
قـال: «بالتأكيـد سـتكون مبـاراة اليابان 
أصعب من مباراة السعودية لأن المنتخب 
الياباني مـن أفضل المنتخبات الآسـيوية 
وفرصته كبيرة في المنافسة على اللقب». 
لكـرة  السـعودي  المنتخـب  ويسـعى 
القـدم إلـى فتـح صفحـة جديـدة عندمـا 
يلتقـي نظيـره الأردنـي اليـوم الخميس 
في الجولـة الثانية من مباريات المجموعة 
الثانية في الدور الأول لبطولة كأس آسيا 

2011 المقامة حاليا في قطر. 
ويأمـل المنتخب السـعودي في تجاوز 
الكبوة التي تعرض لها مع بداية مسيرته 
فـي البطولـة الحالية عندما منـي بهزيمة 
مفاجئـة 2/1 أمـام نظيـره السـوري فـي 
الجولـة الأولـى مـن مباريـات المجموعـة 
على عكس جميع التوقعات التي رشـحت 

المنتخب السعودي لبداية قوية. 
تاريـخ  بـين  الكبيـر  الفـارق  ورغـم 
المنتخبين السعودي (الأخضر) ومنافسه 
البطولـة  فـي  (النشـامي)  الأردنـي 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد العراقـي عدنـان حمـد، مـدرب 
المنتخب الأردني لكرة القدم، أنه يحترم المنتخب السـعودي 
كثيـرا ولا يسـتبعده مـن المنافسـة علـى لقـب بطولـة الأمم 
الآسـيوية الحالية، حتى وإن كانت بدايته بالبطولة شهدت 

هزيمة غير متوقعة أمام سورية. 
وقـال حمد: «سـتكون المباراة القادمة حاسـمة بالنسـبة 
للطرفين، والمنتخب السـعودي منتخب كبيـر نحترمه كثيرا 
ولا يمكـن اسـتبعاده مـن المنافسـة (علـى اللقـب) .. ولكـن 
حدوث تغيير في الجهاز الفني للسعودية يعني أيضا تغيير 
الأداء ونحـن نعلـم أننا سـنلعب أمـام منتخب قـوي نقدره 
كثيرا. إننا مسـتعدون فنيا ونفسـيا لهذه المباراة ومنتخبنا 

إن شاء الله قادر على الاستمرار في البطولة». 
وأضاف مـدرب الأردن: «كل المباريات نلعبها تحت ضغط 
لأننـا نطمح إلى الاسـتمرار فـي البطولة، ولكننـا نتمنى أن 
يكون هـذا الضغط عاملا إيجابيا علـى اللاعبين. والحضور 

الذهني للاعبين وتركيزهم أمر مهم للغاية في مباراة ستكون 
حاسـمة بشـكل أكثـر للمنتخب السـعودي بعـد هزيمته في 

المباراة الأولى». 
علـق حمـد على أخطـاء المنتخـب الأردني خـلال مباراته 
أمـام اليابـان بالقول: «بالفعـل كانت هناك بعـض الأخطاء 
البسـيطة فـي مبـاراة اليابان، وإن شـاء الله سـنعمل على 
أن نتجنبها أمام السـعودية ولكن الشـيء الجيـد أن مباراة 
اليابـان أعطت اللاعبـين دفعة معنوية كبيـرة وضاعفت من 

درجة الثقة داخلهم وأنا سعيد بذلك». 
توقع حمد رد فعل قويا من المنتخب السـعودي بعد تغيير 
مديـره الفني، وأكد أن الأخضر سـينزل بكل ثقله في المباراة 
لأن أي نتيجـة أخـرى غيـر الفـوز سـتقصيه من المنافسـة. 
ولذلك سـيتحتم علـى الأردن اتخاذ كافـة الإحتياطات يوم 
المباراة وقال حمد: «مهما كانت غايات المنافس فإننا نأمل في 

الفوز وسنعمل بكل قوة من أجل التأهل للدور الثاني». 

مدرب الأردن 
يأمل في التأهل لدور الثمانية 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: في سـن الثلاثين، انضم 
النجـم رونالدينيـو إلـى الطابـور المتزايـد مـن نجوم 
سـابقين للكـرة البرازيليـة يعـودون إلـى بلادهـم من 
أجـل استكشـاف قدراتهم مجددا واسـتعادة شـهرتهم 

ومكانتهم بعد فترة من الانحسار. 
سـيلعب أفضل لاعبـي العالـم لعامـي 2004 و2005   
عندمـا كان يتألق بقميص برشـلونة الأسـباني   خلال 
الموسـم المقبل لفلامنغـو صاحب الشـعبية الكبيرة في 
ريو دي جانيرو، الذي سيتمكن بفضل مساعدة الرعاة 
مـن تقديم راتـب له بقيمـة 600 ألف دولار شـهريا على 
أمل حصد بطولات وأرباح وبيع منتجات تحمل اسمه، 

فضلا عن جذب الجماهير لحضور المباريات. 
ويمثـل هـذا التعاقـد للمهاجـم، الذي سـيكمل عامه 
الحـادي والثلاثـين فـي 21 آذار/مـارس المقبـل، فرصة 
لعرض كرته وإقنـاع المدير الفنـي للمنتخب البرازيلي 
مانـو منيزيـس، وحجز مكان لـه في منتخب السـامبا 
الذي يسـتضيف في بلاده مونديـال 2014 بحلم إحراز 

اللقب للمرة السادسة. 
اللقـب  إنجـاز  صانعـي  أحـد  رونالدينيـو  وكان 
الخامـس للبرازيل فـي كوريا الجنوبيـة واليابان عام 
2002، وتحـول إلى نجم بلا بريق فـي ألمانيا 2006، قبل 

أن يستبعد من قائمة الفريق في جنوب أفريقيا 2010. 
وعاد اللاعب إلى ارتداء قميص الفريق في تشـرين 
ثان/نوفمبر الماضي خلال اللقاء الودي الذي خسـرته 
البرازيـل صفـر /1 أمـام الأرجنتـين في الدوحـة، دون 
أن يقـدم عرضـا لافتا، لكنـه لا يزال يحتفـظ بمكان في 
المنتخب البرازيلي الـذي لعب له 87 مباراة، أحرز فيها 

32 هدفا. 
وفي تعليقه على الصفقة، قال موقع «غلوبوسبورتي» 
البرازيلي إن المكاسب المتاحة لفلامنغو من ورائها أكبر 

من تلك التي تلوح للاعب. 
وقـال الموقع: «لـو كان النجاح الجماهيـري والمالي 
يبدو مضمونا، فإن الأمر نفسـه لا يمكـن قوله عن حلم 
اللاعب بالعودة إلى المنتخب وخوض مونديال 2014»، 
مذكرا بأنه مـن بين النجوم الذين عـادوا إلى البرازيل 
بهدف اسـتدعائهم لمونديـال جنوب أفريقيـا 2010، لم 

يتمكن سوى روبينيو من تحقيق ذلك الهدف. 

أمـا النجم المخضرم رونالـدو «الظاهرة»، الذي وقع 
لكورينثيانـز نهاية عـام 2009 فقد تعرض للتجاهل من 
جانـب المديـر الفني فـي ذلك الحـين كارلـوس دونجا، 
ولاقـى الظهيـر روبرتـو كارلوس والمهاجـم فريد نفس 

المصير. 
وكان أدريانـو «الإمبراطور»، الذي سـاعد فلامنغو 
على التتويج بلقب الدوري البرازيلي عام 2009، قريبا 
مـن العودة إلى ارتداء قميـص المنتخب، لكنه دخل في 
مشـكلات انضباطيـة ليتـم فـي النهاية اسـتبعاده من 

جانب الصارم دونغا. 
وبين مـن يطمحون أيضا للخـروج بأرباح من وراء 
التعاقد مع رونالدينيو، هناك شركة «ترافيك» لتسويق 
الحقـوق الرياضيـة، الراعية لنـادي لبالميـراس لكنها 
رغـم ذلـك أبـدت اسـتعدادها لأن تدفع باسـم فلامنغو 
المبلغ الذي طلبه ميلان لفسـخ تعاقد المهاجم الذي كان 

ينتهي في حزيران/يونيو المقبل. 
ووفقـا لصحيفـة «فوليـا دي سـاو باولـو»، دفعت 
الشـركة لنائـب رئيـس ميـلان أدريانـو جالياني 7ر6 
مليـون ريـال /نحـو أربعـة ملايـين دولار/، تتطلع إلى 
حمـلات  فـي  رونالدينيـو  مشـاركة  عبـر  اسـتعادتها 

دعائية. 
المليونيـة لنجـوم  الصفقـات  أغلبهـا، كانـت  وفـي 
يتراجعـون حتـى الآن بمثابة تجـارة مربحـة للأندية 
البرازيليـة، وليس هناك أبرز مـن رونالدو كمثال على 

ذلك. 
فالمهاجم وقـع لكورينثيانز نهاية عـام 2008، عندما 
كان لا يـزال يتعافى مـن جراحة في الركبـة، في عملية 

توقع كثيرون أن تشهد نهاية سريعة لمشوار اللاعب. 
ونشـط  جـدد،  رعـاة  «الظاهـرة»  وجـود  وجـذب 
عملية بيـع القمصـان وتوافد الجماهير علـى مباريات 
كورينثيانـز. أي أن الأمـر مـن وجهة النظـر المالية كان 

صفقة رائجة للنادي. 
وحتى من وجهة النظر الرياضية، اسـتحقت صفقة 
رونالـدو العنـاء علـى الأقل فـي عـام 2009، عندما قاد 
الهداف الأول لبطولات كأس العالم الفريق نحو حصد 

لقبي دوري ولاية ساو باولو وكأس البرازيل. 
وستكون أمام رونالدينيو، الذي يعود إلى البرازيل 

رونالدينيو يسعى إلى استعادة المستوى
 والمشاركة في المونديال بعودته إلى البرازيل 

نـادي  يبحـث  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
ارسـنال الإنكليـزي لكرة القـدم تعزيز 
خـط دفاعـه بصفقـة جديـدة لتغطيـة 
مدافعـه البلجيكي تومـاس فيرمايلين 
الذي تعرض لكبـوة جديدة في طريق 

تعافيه من إصابة في وتر أخيل. 
ولم يشـارك فيرمالين (25 عاما) مع 
ارسـنال منذ 28 آب/اغسـطس الماضي 
بعد تعرضـه للإصابة اثناء مشـاركته 

في مباراة مع منتخب بلاده. 

وفـي البدايـة كانـت الآمـال معلقـة 
علـى غيـاب اللاعـب اسـبوعين فقـط، 
قبل الإعـلان في وقت لاحق عن عودته 
الشـهر الحالـي ولكـن مـازال مـن غير 

الواضح موعد عودة اللاعب. 
وقـال ارسـين فينغـر المديـر الفنـي 
تليفزيـون  لمحطـة  ارسـنال  لفريـق 
لكبـوة  تعـرض  «فيرمايلـين  النـادي 
جديدة السـبت الماضي وهو ما يقلقنا، 
علـى  المتخصصـين  أكبـر  نستشـير 

مستوى العالم». 
وتابع «سـيجري فحوصـات أخرى 
وسـنعرف المزيد عن حالته، لا يمكنني 
ولكـن  لعودتـه،  موعـد  أي  اعطـي  أن 
اعتقد أنـه مع الوضع الـذي وضنا فيه 
تومـاس، فإننـا نحتـاج إلـى البحـث 

والتقصي». 
ومع إصابة سيباستيان سكويلاسي 
في أوتار السـاق، فإن ارسـنال يعاني 

من نقص شديد في خطوطه الخلفية. 

ارسنال يبحث عن تعزيز دفاعاته
 بصفقة جديدة بعد تجدد إصابة فيرمايلين 

■ لنـدن- د ب أ: بـدأ لاعب كرة القدم الإنكليزي الشـهير 
ديفيد بيكهام تدريباته مع فريق توتنهام الإنكليزي ليضاعف 
من الجدل الدائر بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق. 

وبدا في الأيام القليلة المقبلة أن محاولات ضم بيكهام (35 
عاما) على سـبيل الإعارة من فريقه لوس أنجليس الأمريكي 
باءت بالفشـل بسـبب الخلاف حول بعض التفاصيل، ولكن 
بيكهـام حرص علـى التدريب مع الفريق حيث سيسـتمر في 

تدريبات توتنهام حتى العاشر من شباط/فبراير المقبل. 

وفي نفـس الوقت، أكد هاري ريدنـاب المدير الفني لفريق 
توتنهـام أنه لم ييـأس بعد من إمكانية إتمـام الصفقة. وقال 
«إنـه لأمر رائع أن ينضم لصفوفنا. بذلنا جهدا كبيرا للتعاقد 

معه ونأمل أن ينضم إلينا ويشارك في المباريات». 
وأوضـح ريدنـاب أن بيكهام جاهز مـن الناحيـة البدنية 
والفنية ومـا زال يبدو كمحترف نموذجـي ولذلك فلن تكون 
هنـاك أي مشـكلة. وأكد ريدنـاب أنه لا يعرف متـى يمكن أن 

ينضم بيكهام إلى صفوف الفريق. 

بيكهام يبدأ تدريباته مع توتنهام 
ليضاعف الجدل بشأن مستقبله 

ياسر القحطاني نجم المنتخب السعودي (الثاني الى اليسار) في قفزة مثيرة للفوز بالكرة خلال المباراة مع المنتخب السوري

مباراتـي  نتيجـة  جـاءت  الآسـيوية، 
الجولـة الأولى في هـذه المجموعة لتؤكد 
كـرة  خريطـة  وأن  واردة  المفاجـآت  أن 
القدم الآسـيوية ربما تشهد تغييرا كبيرا 

عبر البطولة الحالية. 
المنتخـب  بسـقوط  الجميـع  وفوجـئ 
السـعودي، الفائـز بلقـب البطولة ثلاث 
أمـام  الهزيمـة  فـخ  فـي  سـابقة،  مـرات 
المنتخـب السـوري الـذي لـم يسـبق له 

تحقيق أي إنجاز في البطولة. 
وأسفرت هذه الهزيمة عن إقالة المدرب 
البرتغالـي جوزيه بيسـيرو الذي فشـل 

على مدار مسيرته مع الأخضر في تحقيق 
أي إنجـاز حيـث خـرج صفـر اليدين من 
التصفيـات الآسـيوية المؤهلـة لنهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا والتي 
كانـت أول بطولة كأس عالـم يغيب عنها 

الأخضر منذ عام 1994. 
كمـا لجأ بيسـيرو إلـى الاعتمـاد على 
مشـاركة  خـلال  الثانـي  الصـف  نجـوم 
الماضيـة  الخليـج  كأس  فـي  الفريـق 
(خليجي 20) والتي اختتمت قبل أسابيع 
قليلـة في اليمن وفاز فيهـا بالمركز الثاني 
بعـد الهزيمـة فـي النهائـي أمـام نظيـره 

الكويتي. 
وكانت مبررات بيسـيرو في الاعتماد 
علـى لاعبـي الصـف الثاني فـي خليجي 
20 هـي توفيـر جهـود اللاعبـين الكبـار 
والنجـوم البارزيـن لبطولة كأس آسـيا 
إضافـة إلـى تخفيـف الضغـوط الواقعة 

عليهم. 
ولكـن المـدرب البرتغالـي سـقط فـي 
الاختبـار الأول والـذي اعتبـره كثيرون 
الاختبـار الأسـهل لـه في هـذه المجموعة 
الصعبـة لتصبـح الإقالـة هـي الوسـيلة 
الوحيـدة لتهدئـة جماهير الفريـق التي 

تجـاه  والشـك  القلـق  سـاورها  طالمـا 
بيسيرو. 

وكالمعتـاد، أسـند الاتحاد السـعودي 
للعبـة مهمـة تدريـب الفريـق إلـى المدير 
الفني الوطني ناصـر الجوهر الذي لعب 

دور المنقذ أكثر من مرة مع الفريق. 
ويسـعى الجوهـر إلـى قيـادة الفريـق 
لفتح صفحة جديدة في البطولة الأسيوية 
ظـل  فـي  موقفـه  صعوبـة  رغـم  الحاليـة 
المسـتوى الجيد الذي ظهر عليـه المنتخب 
الأردنـي في المبـاراة الأولى أمـام المنتخب 

الياباني والتي انتهت بالتعادل 1/1 . 

■ مدريـد ـ د ب أ: أجمعـت الصحافة 
الأسـبانية بشـكل شـبه كامـل على أن 
منح جائزة الكرة الذهبية للأرجنتيني 
ليونيل ميسـي كأفضل لاعب في العالم 
لعام 2010 كان «ظلما»، بعد تفوقه على 

كل من تشافي وأندريس إنييستا. 
وحملت صحيفة «ماركا» الأسـبانية 
بلاتـر  جوزيـف  السويسـري  علـى 
رئيس الفيفا، الذي وصفته بأنه «معاد 

للأسبان». 
الكـرة  يصفـع  «بلاتـر  وأضافـت 
شـهر:  فـي  الثانيـة  للمـرة  الأسـبانية 
حرمهـا مـن تنظيـم مونديـال 2018 في 
كانون أول/ديسمبر والآن يترك تشافي 

وإنييستا و(فيسنتي) دل بوسكي دون 
جوائز». 

الصحـف  مـن  العديـد  وأعربـت 
الأسبانية عن عدم تفهمها لقرار خروج 
أسبانيا خالية الوفاض من الحفل حول 
جوائـز العام الذي شـهد إحـراز البلاد 

للقبها الأول في كأس العالم. 
وقالت «أس»: «في الحقيقة كان الأمر 
مؤسـفا. فيبدو أن المونديـال لم تكن له 
هذه المـرة أهمية كبيرة، لـذا لم يحصل 
علـى الجائزة تشـافي أو إنييسـتا، بل 
ميسـي: اللاعب الكبير دون شـك، لكنه 
فـي المونديـال قـدم القليـل. إذا حكمت 

عليه بما فعل هناك، لن تشتريه». 

الصحافـة  أثنـت  المقابـل،  فـي 
الكتالونيـة علـى منـح الجائزة لميسـي 
بعـدم  «سـبورت»  صحيفـة  وطالبـت 

إكساب الجائزة «صبغة سياسية». 
وبـررت موقفهـا بـأن «ليـو هـو رقم 
وفـي  برشـلونة  فـي  ويلعـب  واحـد، 
الدوري الأسباني. لقد منحوه الجائزة 
بسـبب أمسـيات المجد التـي يقدمها في 
كامب نو، ولمدى الاستمتاع الذي تحظى 
بـه الجماهيـر في جميـع أنحـاء العالم 

وهي ترى لعبه الرائع عبر التلفاز». 
أما «المونـدو ديبورتيفـو» فقالت إن 
ذهاب جائزة الكرة الذهبية إلى ميسي 

يعد «لقبا مستحقا دون شك». 

سخط إعلامي  اسباني بعد جائزة ميسي:
 بلاتر يعادي الأسبان 

■ روما ـ رويترز: ألمح فرانشيســكو توتي الذي استهل 
مشــواره مع كرة القــدم باللعب في رومــا المنتمي لدوري 
الدرجة الاولى الايطالي ولا يزال يلعب له الى الان الى انه 
قــد يترك الفريق بعد خلاف مع المــدرب كلاوديو رانييري 

وذلك في اول اشارة من نوعها تصدر عن اللاعب.
وشــعر توتي البالغ من العمــر 34 عاما - والذي تصفه 
جماهير روما بأنه الافضل فــي تاريخ النادي - بالضيق 
بعد ان شارك كبديل في الدقائق الاربع الاخيرة من مباراة 
خســرها روما امــام مضيفه ســامبدوريا 2-1 يوم الاحد 

الماضــي. وعقد اجتمــاع بين اللاعب والمدرب ومســؤولي 
النادي. وقال توتي لتلفزيون سكاي بعد الاجتماع «نفكر 

في الوضع الحالي ثم سنرى ماذا سيحدث».
واضاف «شــعرت بالضيق بالمشاركة لمدة اربع دقائق 

فقط قبل نهاية المباراة».
وكان توتي الذي فاز مــع منتخب ايطاليا بكأس العالم 
2006 - لكنــه لا يشــارك كلاعــب اساســي مــع روما هذا 
الموســم - يقول دائما انه سينهي مشــواره مع الكرة في 

النادي.

توتي يلمح لامكانية ترك روما الايطالي
 للمرة الاولى 

عقـب «مـزاد» طويـل نظمـه ميـلان وشـقيق اللاعـب 
روبرتو أسـيس، مهمة اعتبارا من شباط/فبراير المقبل 
تتمثل في إيجاد طائل من وراء الجهد الكبير الذي بذله 

فلامنغو للتعاقد معه. 
ولـو تمكن من التألق أمام جماهير بلاده، فقد يحقق 
الحلم المسـتحيل الذي يتمثل في خوض ثالث مونديال 

له في سن الرابعة والثلاثين أمام تلك الجماهير. 

حافــظ  أ:  ب  د  ـ  زيوريــخ   ■
المنتخب الأســباني، بطــل العالم 
وأوروبا، على صدارته لتصنيف 
القــدم  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد 
(فيفا) الأربعاء، في أول تصنيف 

يصدره الفيفا خلال عام 2011. 
الــذي  الوحيــد  التغييــر  كان 
شــهدته قائمــة العشــرة الأوائل 
بالتصنيــف هو تراجــع المنتخب 
مكانــا  أفريقيــا  بطــل  المصــري 
واحــدا ليحتــل المركــز العاشــر 
(1036 نقطــة) مع تقــدم كرواتيا 
(العاشرة في التصنيف السابق) 
إلى المركز التاســع برصيد 1075 

نقطة. 
صــدارة  أســبانيا  احتلــت 
التصنيف الصــادر اليوم برصيد 
1887 نقطة تلتها هولندا، وصيفة 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب 
أفريقيا، في المركز الثاني برصيد 
1723 نقطــة ثم ألمانيا فــي المركز 

الثالث برصيد 1485 نقطة. 
البرازيــل  احتفظــت  كمــا 
والأرجنتــين  نقطــة)   1446)
 1195) وإنكلتــرا  نقطــة)   1338)
 1152) وأوروجــواي  نقطــة) 
نقطة) والبرتغــال (1090 نقطة) 
بمراكزها من الرابع وحتى الثامن 

على الترتيب. 

اسبانيا تتصدر 
تصنيف للفيفا ومصر 
تتراجع الى العاشر 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من دون شــك، فاننا نمر بمرحلة من اصعــب مراحل التاريخ 
المصري، وملامح هذه المرحلة سيتم تحديدها من خلال الطرق التي 
يتم بها التفاعل والتعامل مــع المواقف المختلفة التي تتضمنها هذه 
الفترة، فمنذ قليل ودعنا عاما أقل ما يقال عنه انه الأســوأ والأكثر 
فســادا في التاريخ السياســي المصري، لما حدث فيه من انتهاكات 
وتجاوزات وتعديات على الحريات والحقوق الدستورية والمدنية،
فمع توديعنا لشــيخوخة العــام الماضي، ومــع الدقائق الأولى 
للعــام الجديد الذي كنا نتوقــع منه بعض الرأفــة والأمل، فوجئنا 
بالانفجــار الذي هز أركان مصر بالكامل والذي وقع امام كنيســة 
القديسين بمدينة الاســكندرية، ليذهب معه اثنان وعشرون قتيلا، 
ويصيب العشــرات من مواطني مصر بإصابات مختلفة، ويصيب 
معهــا الشــعب المصري بصدمــة موجعــة تدافعت معهــا موجات 
الغضــب الشــعبي المصــري مــن دون ان تفــرق مــا بين مســلم او 
مســيحي، لترتطم بصخور المنظومة الأمنيــة المصرية التي افتقرت 
إلى الحكمة في التعامل مع الغضب الشــعبي، والتي تتحمل الجزء 
الأكبــر مــن مســؤولية الهجــوم الإرهابي الآثــم، نتيجــة للتقصير 
الملحوظ من جهاز يشــهد له بالكفاءة والوطنيــة وبالتعامل القوي 
والحــازم مع أبناء مصــر ممن ينــادون بالإصلاحات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. في حين ان هذه القــدرة على احباط 
محــاولات المصريــين للتعبيــر عــن أرائهــم وتحجيــم الناشــطين 
السياســيين والحقوقيين والعبــث بمقدرات المصريــين والاعتداء 
علــى حقوقهــم وكرامتهم، فقد فشــلت الآلية الأمنيــة المصرية في 
الدفاع عن أمن وسلامة الشعب المصري وتوفير أقل معايير الأمان 
لتجنب كارثة تطيح بــكل غال وعزير في مصر، بل اكثر من ذلك ألا 
وهــو دفع البلاد بأكملها نحو حافة الفتنة الطائفية والعنف، ولولا 
الوعي الشــعبي المصري الذي تدارك ســريعا خطورة المؤامرة التي 
اســتهدفت مصــر ووحدتها، فجاء النــداء المصــري «يحيا الهلال 
مــع الصليب» ليبرهــن لكل مغرض ان مصــر ووحدتها لن تمس او 
تكســر يوما ما، وان وحدة المصريين اكبر مــن اي جريمة خارجية 
او داخليــة، إلا ان مــا حدث ليلة رأس الســنة منــح الفرصة لبعض 
مــن باعوا انفســهم قبل أن يبيعوا الوطن من بعــض القلة المنخدعة 
في الخارج للمناداة بتقســيم مصر، وهــذه الفكرة هي الأكثر قبحا 

وشذوذا، التي ينادي بها الغرب وأعداء مصر لكسر وحدتها، وبث 
روح التفرقة بين مســلميها وأقباطها، وتقديمها صاغرة فوق طبق 

من فضة للأنياب الإسرائيلية والأمريكية. 
والأكثــر غرابة ان تأتي هــذه النداءات المريضة على ألســنه من 
المفترض مصريتها، إلا ان هذه الألســنة ليســت إلا نبتة شــيطانية 
فــي تربة صخرية لا جذور لها في مصــر، لا ولن تؤتي لها ثمرا في 

ارضنا الحبيبة مصر.

فمصر ســتظل فــي رباط إلى ان تقوم الســاعة، موحــدة بإرادة 
كل مصــري بعيدا عن التعصب، فمصر لن تســقط في براثن الفتنة 
والعنــف الطائفــي،، فإلي كل أولئــك المغرضين، افعلوا ما شــئتم، 
وارفعوا اصوات حقدكم عاليا في سماء زيفكم كما شئتم، فالوحدة 
الوطنية المصرية ســوف تســتمر قدما نحو الأمان والسلام، مهما 

تعالت من حولها اصوات نباحكم.
هاني الفرماوي

إلى مسلمي مصر وأقباطها

■ «الهلال مع الصليب»، شــعار يرفع دائما عند حدوث المصائب 
والمآســي، نرى قسيســا يدا بيد مع شــيخ، وقرآنــا بجانب انجيل، 
مظاهــر احتفالية، وشــعارات طنانة، لكن هل هناك فعلا ما يســمى 

التعايش الديني؟
لنســتعرض معا بعض عناصر ومشاهد التعايش الديني الفعلي 
فــي دول مثل مصــر ولبنان والعراق، عندما يحاول شــاب مســلم 
الــزواج من مســيحية، تقــوم الدنيا ولا تقعــد لإبطال هــذا الزواج، 
عندما يترك أي من الطرفين دينه للذهاب للدين الآخر، لا يغســل هذا 
العار الا الدماء واســتباحة الأرواح، عندما نشتري من بقال مجاور، 
فقــد نذهب الى أماكن أبعد للشــراء من بقال له نفــس الديانة، وان 
كان الأغلى، ولكن من مبدأ مســاعدة الأخ لأخيه، لماذا تشتري طائفة 
معينة ســيارة من علامة تجارية معينة، فقط لأن وكيلها ينتمي لهذه 

الديانة بينما يمتنع الآخرون عنها.
 لمــاذا يخرج رجل دين ويقول ان هــذه أرضنا والآخرين ضيوف، 
لماذا يخــرج رجل دين ويقــول ان هؤلاء كفرة لعنهم الله فلا ســبيل 
الا لقتلهــم أو يدفعــون الجزية، لماذا عندما أمتلــك المؤهلات العلمية 
والعملية المطلوبة، لا يتم قبولي في وظيفة فقط لأن صاحب الشركة 
ينتمــي لذلك الديــن، وان كان صاحب الشــركة من المســيحيين فلا 
مكان للمحجبات، فايــن هو التعايـــــش الذي نتحــدث عنه، أيـــــن 

هي روح التســامح التــي تمتــــعنا بهــا لمئات الســنــــين، أين هـــي 
المؤاخاة والموالاة ان كـــنا ننعت بعضـــنا بأقذر الأوصاف في عقب 
كل صــلاة، أين التـــعايــش عندما لا يأتمـــن الجــار أكل جاره، لانه 
ليــس ذبحا حلالا متناســيا كتاب الله في قــــولــه تعــــــالى «الْيَوْمَ 
كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ  ذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّ بَاتُ وَطَعَامُ الَّ يِّ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ

هُمْ». لَّ
فهو تعايش زائف وغير حقيقي، والدليل على ذلك ســهولة اثارة 
الفــتن فــي أي وقــت بينهــم، فبمجرد حــدوث أي شــيء مهما كان 
صغيرا، تشــهر الســيوف، وتخرج العصي ويبــدأ الضرب وتصبح 

الدماء كالأنهار.
السؤال هنا، ما هو السبب؟، لماذا تغيرنا وتبدلنا، لماذا أصبح أبو 
جوزيف جــاري العزيز وزميلي منذ الطفولة عــدوا، ولماذا أصبحت 
فاطمــة زميلة أحدهم في العمل شــريرة، ولماذا بــات عبد الله خائفا 

من أن يذبح على يد صاحب الدكان؟
الجواب هنا هو الدين، أو بمعنى آخر رجال الدين، نعم رجال الدين 
هم أصحاب المأســاة وهم وقودها، رجال الدين هم المحرضون على 
القتل، رجال الدين هم من يوســمون الآخر بصفات الكفر والضلال، 
فهم القتلة الحقيقيون، وليس الشــباب المســكين المضلل المعمي عن 
الحقيقــة، فكل ما يراه هؤلاء الشــباب هو الجنــة التي زينت لهم من 

قبل رجالات دينهم عندما يؤدون واجب الله ويسفكون الدماء، فقد 
أعدنا بأيدينا العصور الوسطى وظلامها الدامس، وأصبحنا نعيش 
الجهــل والتخلف، ليزيد أصحــاب الدين مالهــم وجاههم وقوتهم، 

ووقودهم لهذا القتل والتعذيب.
فكيف يستمع شخص عاقل، لشــيخ أو قسيس جاهل، ويحركه 
مــن مكان لمكان، فقط لانهــا ارادة الله، فهل الله هو من يحب ســفك 
الدمــاء؟، هــل مــن تعاليــم الاســلام القتل؟، هل مــن تعاليــم الدين 

المسيحي القتل؟
كيف يعقل أن نســتمع لهم وهــم يذكروننا في كل خطبة أو عظة، 
بأننا مهمــا فعلنا فلا بد أن تصلك النــار لا محالة، فها هم الصحابة 
وهــا هــم الحواريون يتباكــون ليــل نهــار لخــــوفهم مــن العذاب، 
فما بالكم انتم الذين لا تســوون شــيئا أمامهم، لقد أعدنا الكنيســة 
التــي حرمت اوروبا مــن العلم والنور، وتخلصــت منها بعد حروب 
طويلة، عادت بشكل آخر قوي، وأيضا اخترع المسلمون لهم كنيسة 
جديــدة، لتطبق على صدورهم وتبيع لهم الجنة، والثمن هنا الأرواح 

والدماء.
فأفيقــوا ايهــا الاخــوة، قبــل أن تتحول مصــر العزيــزة ولبنان 
الشــامخ وعراق المجد الى ســودان جديد ننقســم فيها الى دويلات 
وتتكالــب علينا الأطماع، فعدوكــم الحقيقي أمامكــم، وابحثوا عما 
هو مشــترك بينكم، وليس ما هــو مختلف، فعندما تــراق الدماء، لا 
تستطيع التفريق بين دم مسلم أو دم مسيحي، حتى دم كافر، فكلنا 

بشر، وكلنا من آدم، وآدم من تراب. 
أحمد ابراهيم أحمد 

ما بين اغتصاب فتاة واغتصاب وطن؟
■ تناقلت وكالات الانباء المسموعة والمرئية ان احدى المحاكم 
الصهيونيــة حكمت بادانــة رئيس الدولــة الصهيونية الســابق 
بتهمــة اغتصاب فتاة، وبطبيعــة الحال هذه ليســت المرة الاولى 
التي يمارس بها كبار ساســة الكيان الغاصــب الكثير من الجنح 
والفضائح الجنســية والاخلاقية والرشــى، وعلى مستوى كبير 
وكبيــر جدا، وبالتالي فهــو ليس الوحيد الــذي ارتكب مثل هكذا 
افعال شــائنة وغير اخلاقيــة، ولكن هذه المرة لهــا نكهة مختلفة 
حيــث انهــا ارتكبــت ممن هو قابــع علــى رأس الهرم فــي الدولة 
الغاصبة وبهذا المستوى الرفيع؟ والذي يفترض به ان يكون على 

غير حال وسلوك، كما يقال في الشارع الصهيوني.
ولكننا نجد ايضــا ان الدولة الصهيونية ومنــذ وجودها على 
ارض فلســطين وعبر مختلف قادتها السياســيين والعسكريين، 
ارتكبوا من الجرائم البشــرية ما لا تستطيع الكلمات ان توصفها، 
فاغتصابهم للارض الفلســطينية منذ العام 1948 وتشريد نساء 

واطفال ورجال وشيوخ فلسطين من بيوتهم واغتصابهم للارض 
ومــا فوقها وما في باطنهــا من ثروات وممتلــكات منقولة وغير 
منقولة على مدار ســني وجودها ولحد الان لم يعترف احد منهم 
ولا مــن العالم الــذي يدعي احترامه لحقوق الانســان، بان هناك 
اغتصابا قد حصل للبشــر والارض في فلســطين وبقوة السلاح 
والبطــش والقتل والتدمير، ولم يجدوا ولحد الان من يحاســبهم 
علــى كل هذه الجرائم ولا ذلك الاغتصاب للارض، رغم وجود كل 
القرائــن والدلائل والشــهود الذين يصعب حصرهــم بارتكابهم 

لتلك الجريمة وذلك الاغتصاب؟
وهناك اغتصاب قامت به الدولة الصهيونية لحقوق اللاجئين 
علــى مــدار عشــرات الســنين، ومــا دفعه اولئــك اللاجئــون من 
عذابــات وقســاوة العيش خــارج اوطانهم الاصليــة واغتصاب 
لممتلكاتهــم على ايادي قادتهــم، الذين لايزالــون لا يعترفون بما 
اقترفت اياديهم من قهر وظلم وعذابات التشريد للذين هجروهم 

بالقــوة من اوطانهم، وكذلك اســتمرار اغتصاب حقوق الشــعب 
الفلســطيني في العودة وفي اقامة دولته المستقلة كبقية شعوب 
الارض وفي التمكن من ادارة ثــروات بلاده وفي حقهم الطبيعي 

بان يعيشوا  في امن وامان كسائر البشر على هذه البسيطة. 
وكذلك اســتمرار الدولة العنصرية في ممارسة اغتصاب حق 
البشــر في التنقل من مكان الى اخر، في ظل وجود جدار الفصل 
العنصري واســتمرار اغتصاب حرية اســتغلال الموانئ والمزارع 
والحقــول والمدارس ودور العبادة وابار المياه والممرات للوصول 

الى مختلف بقاع العالم الخ. 
فاذا كان رئيس الدولة الصهيونية الســابق قد حوســب على 
بعــض ما فعله من ممارســات لا اخلاقية مع بعض الفتيات، فانه 
لايزال فارا هــو ومن معه في الدولة الغاصبة، من المحاســبة عن 
اســتمرار اغتصاب دولته العنصرية للارض الفلسطينية وقيامه 
بمختلــف الجرائــم البشــعة التــي يرتكبونهــا يوميــا على ارض 

فلسطين امام سمع وبصر العالم اجمع. 
 سعيد خليل العبسي
salabdsi@yahoo.com

■  لا شك ان شعوبنا المنكوبة بحكامها الذين عولت عليهم ردحا من 
الزمــن تحرير أوطانهم من الغاصبين وفــي مقدمتهم العدو الصهيوني 

الإحتلالي على ارض فلسطين، ثم خذلوها ورسموا لهم اهدافاً أخرى.
 وقد بلغ فينا الألم مبلغه، مما جعل الشــعوب منغمســة ثقافيا بعدم 
رؤيــة ايجابية واحدة لأحد فــي الأرض من الحكام اين مــا كانوا، واذا 
حصل ما يســتدعي توقفهم عنــد تصرفات البعض  قدموا الشــك على 

اليقين والاتهام على التبرئة
 ولكن المنهج الرباني بخلاف ذلك، فهو يلزم الإنسان ان يقول الحق 
ولو على نفســه وان ينصــف الآخرين ولو خالفــوه او خذلوه، وقد برأ 
القــران الكــريم اليهودي (زيد بن الســمين) مــن ادعاء انصــاري عليه 
بالســرقة فقال الله تعالــى منبها نبيه عليه الصلاة والســلام «ولا تكن 

للخائنين خصيماً» 
 وكان من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والســلام  انه لا يخرجه 

غضبه عن الحق، ولا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما.
 قرأت مشــروع مقال للكاتب الفلســطيني ايمن خالد  في اسطنبول 
قبل ان يرســله الى صحيفة «القدس العربــي»، ونصحته بان يعدل عن 
تحميل بعــض الاجراءات والتصرفات ما لا تحتمــل، نتيجة منع بعض 
المشاركين في اســطول الحرية من ركوب الباخرة الجريحة مرمرة الى 
اســطنبول مكان الاحتفال بالشهداء، في السابع والعشرين من كانون 

الأول/ديسمبر.
وقــرأت المقال بعد ذلك فــي الصحيفــة وتأملته بهدوء وتــأن، وأنا 
العربي الأردني الإســلامي المشــارك في اســطول الحريــة والمتابع لها 
والكاتــب والموثق لبعض الأحداث عليها وما بعدها، فاســتوقفني قول 

الكاتب:
 هذه الرســالة التي افتعلها البوليس التركي كانت واضحة لنا ولها 
تفســير واحد وهــو ان وصول الســفينة من ناشــطي مرمرة ســيعني 

تكريمــاً لهؤلاء الناشــطين الذين كانــوا يوم الاعتــداء عليهم في عرض 
البحــر، ويقــول وبالتالي هــم يضيقون الخنــاق على ناشــطي مرمرة 
ويريــدون افتعال مشــكلة معهم في تركيــا لكي يقولــوا ان مرمرة هي 

مشكلة في الداخل والخارج.
ويقول :ايضــاً:- لقد اراد اعــداء مرمرة ان تصل الســفينة وحدها، 
وارادوا ان يكون التكريم للباخرة فحســب ولو اســتطاعوا لمنعوا ذلك) 
انتهــى الاقتبــاس ورتب ذلك كله على منع المشــاركين من ركوب مرمرة 

الى ميناء اسطنبول
تمنيــت ان نتجنــب نحــن العــرب بخاصة هــذا المنهج مــع الحكومة 
التركيــة بهذا الشــأن، فتركيا الدولــة الوحيدة حتــى الآن التي وافقت 
علــى انطلاق اســطول الحرية مــن موانئها وتحملت نتيجة هــذا القرار 
المكلِف جدا لها اقتصادياً وسياســياً وربما عســكرياً ما لم تقدمه دولة 
عربيــة واحــدة وما لم تحتملــه على الإطلاق مــع انّ الخســائر المترتبة 
على المواقف المشــرفة والضرورية عربياً لا تساوي شيئاً مع الخسارة 

التركية بسبب موقفها.
وهل لنا ان ننســى موقف الرجل الطيب اردوغان الذي قال في وقت 

سكت فيه القريب والبعيد والمعتدل والممانع وصمتوا صمت القبور
فقــال : «ان ســكتنا عن الظلم فتصطــك عظام محمد الفاتح وســليم 
الأول» وقال «لو تخلى جميع الناس عن القضية الفلســطينية ما تخلينا 

عنها». 
وقال لاسماعيل هنية «سنظل ندعمكم مهما كان الثمن».

نعم نحن شــعب مظلوم مشــرد مطــارد محاصر، وها هــم اهل غزة 
يصارعــون عدوهــم العالمي بصدور عاريــة الا من قلــوب مصممة على 
الثبــات والصمود تنبــض بالعزة وتضخ دماء الحريــة والمقاومة وكذا 
الحــال في العراق وافغانســتان ولبنــان، لكن ليس لنــا ان نصب جام 
غضبنا بهــذه الطريقة على الاخر ولندع النقد لتركيا الرســمية لابنائها 

ان رأوا ذلك وبأســاليبهم الخاصة، فانه يســعهم ما لا يسعنا، ولنعظم 
ما يؤديه الاخرون لنا في هذا الزمن، ولنعينهم على المزيد من التماســك 
الايجابــي، ونعــرض عــن جلْدهــم، ونكــف عن اتهــام نواياهــم. وهل 
نســتطيع ان نحصل مــن عربنا المضريين المســلمين غيــر (العلمانيين) 

عُشر هذا الموقف التركي اليوم؟
وكيف نعامل انظمتنا العربية التي نضطر لمجاملتها والســكوت عن 
مؤاخذتها في تفصيلات كثيرة لا تعجبنا، ولكنها الموازنة بين الشــرور 
او السياســة الشرعية ان شــئت!! وكلها اولى من تركيا بالوقوف أمام 

عَدّوها الاستراتيجي وعدونا.
وللانصاف فقد أكرمت تركيا الرســمية والشعبية العرب والقضية 
العربية في اكثر من موقف في الســنوات الاخيــرة وبخاصة في 2010 

فكان لموقف العزة لاردوغان مع شمعون بيريز الخدمة الكبرى.
 ولقد كان لموقف الحكومة التركية بشــأن اسطول الحرية باشتراط 
ســفر جميع من في اســطول الحرية خلال اربع وعشــرين ساعة، وان 
يكــون الاتــراك اخرهم خروجــاً، وتجميــد العلاقات الدبلوماســية مع 

اسرائيل، ما يقتضي حفظ الجميل ونشره ورد التحية بأحسن منها.
وعلــى كل حال لن يكــون نهوض الامــة جزئياً فردياً معــزولاً امام 
طغيان الاســتعلاء الصهيوامريكي، وان انتظرنا تركيــا اوايران تقاتل 
دوننــا وتعيد مجدنا ونحن متكئين على أرائكنا نقرأ القرآن او نبالغ في 
التحليل والتأويــل والخطب والآمال وإصدار الأحــكام والفتاوى فإنّا 

واهمون.
 ولنرفــع اصواتنــا عالية لاصلاح سياســي عام في بلادنــا العربية 
لتتمكن شــعوبنا مــن قيادة نفســها ومواجهة قضاياهــا المصيرية بما 
يكافئها ولتقف امام عدوها الجاثم على صدرها المتحكم حتى بنفســها 

بشكل مباشر او غير مباشر.
مــا اردت الرد على الكاتــب الكريم فله الحق في ان يقول ما يشــاء، 
بل ولســت مدافعاً إلاّ عن الحقيقة وحدها، وان كان إنصاف الناس كل 

الناس من أرقى القيم الاسلامية والانسانية.
سالم الفلاحات - الاردن
Salem.yousef@hotmail.com

هل صار التعايش الديني عندنا أكذوبة؟

«بل يكفينا اعتذار أحمد داوود أوغلو»

تقسيم السودان .. بداية السقوط
■ بات تقسيم السودان مسألة وقت، فاصبح في حكم المؤكد تقسيمه الى دولتين مسيحية في 
الجنوب ومسلمة في الشمال، فالامر لن يتوقف على نتيجة الاستفتاء هذا الشهر، بل هي خطوات 
مدروســة ومبرمجة بشكل جيد، بدأت باثارة النعرات في جنوب السودان وامداده بالاسلحة من 
اسرائيل وبعض الدول الغربية وتوجت بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال الرئيس 
الســوداني عمر البشــير بتهمة ارتكابه جرائم حرب في جنوب الســودان، حتى لا يبقى هم له الا 
التخلــص مــن الملاحقة القضائية الدولية بــأي ثمن وهذا ما حصل فقد وافقت حكومة الســودان 

عمليا على التقسيم وما الاستفتاء الا شكليات. 
 فــي الواقــع ان الصفقات التي عرضت على الســودان كثيرة من اجل الموافقــة على ايجاد حل 
انساني مناسب لمسألة الجنوب كان من أهمها عرض الولايات المتحدة شطب السودان من قائمة 
الدول الداعمة للارهاب، ولكن بعد قرار المحكمه الجنائية بحق الرئيس البشــير بات المطلوب اكبر 

من ايجاد حل انساني لمسألة الحنوب وهو الانفصال التام.
ان تقسيم السودان لا يعني مجرد اقتسام الارض والثروات بل يعني زرع كيان معاد ذي اتجاه 
معاكس لما هو عليه السودان الان، كيان تتعارض مصالحه واهدافه مع المحيط وقد بدا جليا حتى 
قبل الانقســام ان هذا الكيان ســيدور بشــكل كامل في الفلك الاســرائيلي والامريكي وهذا يعني 
وجود اسرائيل جديدة في شرق افريفيا، ويعني ايضا وجود قواعد ورادارات ومحطات تجسس 
اســرائيلية في تلك المنطقة تقتضيه مصلحة الجنوب الطامع الى التعاون الاقتصادي والعسكري 

مع اسرائيل.
الاخطر من هذا كله ان تقسيم السودان لن يكون الاخير في المنطقه العربية فليس بالبعيد اليوم 
الذي يطالب فيه اكراد العراق بدوله مســتقلة وســتحظى الصحراء الغربية تحت الضغط الدولي 

بدولة مستقلةة وربما يطالب الحوثيون في اليمن بدولة مستقلة ايضاً. 
اياد سليمان     

ردا على مقال «هؤلاء الوسخون»!
■  لــم اتوقع مــن جريدة «القدس العربي» أن تنشــر مقال الســيد أمجد ناصــر وعنوانه «هؤلاء... 

الوسخون»، في عدد الصحيفة الصادر في 11/1/6 في زاوية هواء طلق.
حتى لو اخذنا الجانب الحسن في نية الكاتب، الا ان مثل هذه المقالات لا يجوز نشرها، اذا انها تثير 

الضغائن وتبعث الاحقاد وتساعد على اشعال الفتن الطائفية.
وبهذه المناســبة اذكر ما كان يدور بيننا شــفهيا وتحريريا في السنوات الاخيرة، وخاصة بعد غزو 
العــراق عام 2003 وبعدما حل به مــن الكوارث والخراب والدمار والقتل، ان تســتمر الجريدة في ذكر 

اديان الافراد والجماعات وبيوت الله.
ان ابنــاء البلــد يعرفون اهلها واصحابها والــى اية فئة ينتمون، فلماذا تنشــر صحيفتكم العناوين 
العريضــة فــي ذكر الاديــان والطوائف، وماذا يهــم المواطن العربــي من نجران الى تطــوان ان يعرف 

الاتجاهات الطائفية للفئات المتصارعة!؟ 
وأخيرا اتمنى من جريدة «القدس العربي» الغراء المعروفة في اتجاهها القومي ان تربأ بنفســها عن 

المساعدة في خلق هذه البلبلة وزيادة الاحقاد بين العرب وزعزعة بلدانهم وتفريقها.
وائل المقدادي

لماذا يتدخل الفاتيكان وساركوزي بشؤون مصر؟
■  مــا يحــزن ويؤلم كل عربي ومســلم ما يحصــل الان من التباكــي على اشــقائنا من اقباط 
مصــر، بحيث تجــاوز الرئيس الفرنســي كل منطق وتهذيب في التدخل بشــأن دولــة عربي عبر 
قضية جنائية بحتة لم تتضح صورتها حتى بعد، فكيف يســمح لنفسه باحتقار القضاء المصري 

والشعب المصري عبر تنصيب نفسه حاميا لاشقائنا؟
وما يؤكد سوء نية الغرب مسارعة بابا روما الذي جفل وتخاذل عن التنديد بما تفعله اسرائيل 
باشــقائنا الفلســطينيين وما يفعله الغرب في بلاد المسلمين والخروج بشــكل هوجائي والتنديد 

بشأن مصري بحت، ألا يثير ذلك القرف؟!
ثم ان الرئيس الفرنســي الذي يتباكى على اقباطنا، يجلس الان في واشــنطن لتقســيم جنوب 
الســودان تماما كما فعل اســلافه الجلفاء في الحروب الصليبية وبعدها من تقســيم الفرنسيين 

والانكليز للبلاد العربية لاستعمارها.
هدى عبدالعاصي

مصير المقاومة في بلاد العرب !!
■  يتضح لنا من خلال متابعة مســألة المحكمة الدولية أن فرنسا والولايات المتحدة واسرائيل 
متمســكون بالمحكمة الدولية، اكثر من غيرهم من الأطراف، وكأن السيد رفيق الحريري، صار بعد 
إغتياله رهينة لهم! من هم الذين ســمحوا بأن تســير الأمور على هذا المنوال. لماذا لا يســألوا؟ لماذا 
هذه المساومات التي لم تتوقف، رغم كل ما كشف، من شبكات تجسس طالت كل المرافق والمواقع 

في لبنان، و رغم كل الوثائق التي ظهرت؟ 
أغلب الظن أن زعماء الطوائف والمذاهب في لبنان ســوف يتوصلون إلى تســوية في ما بينهم. 
وذلــك لأن الصراع ضد الأعداء وعملائهم من شــأنه أن يعرض الثروات للخطر ويعكر صفو حياة 
البــذخ الفاحــش التي ينعم بهــا أؤلئك الزعماء. وطبعا أن تحقق لهم ذلك فســيكون على حســاب 

المساكين الذين يقاتلون من أجل غد أفضل أو هذا ما يأملون به !
عماد سالم درويش

خلف صدى المصطلحات!
■  فــي العالم العربي انجــذاب خاص نحو المصطلحات الفكرية والسياســية، فكم ملأت (العولمة) 
و(حوار الحضــارات) و(الفوضى الخلاقــة) و(نهاية التاريــخ) و(الحداثة) أشــداق المثقفين عندنا، 
لا شــيء أشــهى لهم من دك المتلقي ـ في أبســط مناســبة ـ بآخر موضة من المصطلحات الصارخة هنا 

وهناك..
صحيح أن المثقف والمصطلح ثنائي موضوعي ، يستلزم أحدهما الآخر؛ فرسالة المثقف بمستوياتها 
في التكوين والتفاعل تســتدعي الاصطــلاح، والمصطلح بإيقاعاته رافد المثقــف؛ خاصة في الكتابات 

الفكرية والنقدية.
لكننا نؤمن أن رسالة المثقف الأساسية قبل كل شيء هي التغيير، ومنه فاستعمالاته الاصطلاحية 
عمــا هو بصدده مرحلة انطــلاق لا انغلاق، وانتخاباته فــي ذلك ينبغي أن يأتيها كمــزار وليس كدار؛ 
يأتيها ـ تأسيساـ من موقع التقاط اللحظات الفاصلة والتاريخية لرؤيته الإصلاحية الجادة، دون تعبد 

وثقل إلى الأرض بسببها.
لقــد رأينا كيف يمتلئ وجدان الجماهيــر العربية المكلومة غيظا من اهتمام مفكر ما باســتيلاد رِؤية 
فكريــة، أو نحــت مصطلح بارد على حســاب القضايا الجوهرية التي تتجســد نارا يكتــوي بها الفرد 

العربي بالمشرق والمغرب.
رأينا الجماهير وهي تلعــن (الكاتب الليبرالي فلان) و(الخبير فلان) و(الناقد الإعلامي علان) لأنه 
تخلى عن قصد التغيير إلى شــكليات من التعبير، ونظر في المعرفة نظرة الاصطلاح (الفانتازي)، دون 

النظر الحضاري المفيد.
إذن المثقــف الناجــح مــن ينفتح على همــوم أمتــه، ويتواصل بمهاراتــه الفكرية، مطوعا البســاطة 
الجماهيريــة والتعقيد السياســي لخدمة الإصلاح والتغييــر. إنه صديق الجماهيــر وصوتها وأذنها 
وعينها، يتفاعل بالفكر الحر لا ليتمدد شــخصه في الناس؛ بل لتكييف التحريض الثقافي على طريقة 
موضوعيــة تحتذي مرونة الفكر وواقعية المجتمع، وبحيث يغــدو العمل التغييري ـ بهذا الإتقان ـ عملا 

فنيا، يستبق الافراد على تنوعهم إلى دعمه والمساهمة في إنجاحه.
ولنــا أن ننظــر مثلا في الأداء الإعلامي لرجلين كبيرين: الســيد فيصل القاســم فــي مقالاته أو في 
اتجاهه المعاكس، والسيد عبد الباري عطوان في مداخلاته المختلفة.. نرى عندهما الهم العربي الكبير، 
برؤيــة نقدية غاية في الوضوح، نرى الكلمــات المقاومة للظلم بعيدا عــن الاصطلاحات المتجمدة التي 
بالقطــع لا يمكن أن تنجح فــي الاتصال الفاعل بالجماهير. فنرجوكم ـ أيهــا المثقفون ـ لا تزيدوا الطين 

بلة.

عمر بن صالح كنيـش ـ جيجل ـ الجزائر
Omarda@maktoob.com
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العلمنة السياسية وإشكالية التعدد 

مقامات الحريري

حكومات الملاهي الليلية

بين انفصال الأمس.. وانفصال اليوم

ما بعد سيدي بوزيد

رسالة مفتوحة إلى الحريري: اربعة ملايين تحت رحمة قرارك

■ مـا حـدث فـي كنيسـة الاسـكندرية مطلـع السـنة 
الجديدة يطرح إشـكاليات شـديدة التعقيـد، يرتبط جزء 
منها بظاهرة العنف الدينـي، التي لم تفارق حتى اللحظة 
المجالـين العربـي والإسـلامي؛ ولكـن الجـدل التاريخـي 
حـول القلـق الوجودي الذي يعتري المسـيحية الشـرقية 
لا يتعلـق فقـط بفقـه جماعـات التكفيـر وما تمارسـه من 
نبـذ وإقصاء وإلغـاء للآخر، صحيح أن هـذا الفقه تغزوه 
فتاوى مسـتمدة مـن ابن تيمية عمـــــــيد السـلفيين، إلاّ 
أن للمؤثرات التاريخية منذ تعاقب الخلافات والوصايات 
علـى ديـار الإسـلام المتراميـة، دورا أساسـيا تجـاه عدم 

احتضان التعدد الثقافي والديني والمذهبي.
 احتـواء الاختـلاف لا الخـلاف يعنـي التدشـين لأطـر 
الدولة القادرة وحدها على التخفيف من العنف السياسي 
والدينـي، أي العقل الناظم لشـؤون الجماعة، على قاعدة 
المسـاواة والحـق فـي التعبيـر وتكريس حقوق الانسـان 
والعقـد الاجتماعـي، التـي تسـمح بدورهـا بتأمـين الحد 

الأدنى من الأمن المجتمعي. 
تاريخياً لم يمارس الإسـلام مـع النصرانية، كما تفضل 
أن تسـميها الأدبيات الإسـلامية، عنفه ضد هـذا الآخر إلاّ 
في فتـرات التحـولات الداخليـة أو التهديـد الخارجي، لا 
سـيما في حقبة الحروب الصليبية، مع العلم بأن مسيحي 
هذا الشـرق المأزوم، لـم يتعاونوا مع الفرنجـة إلاّ بحدود 
طفيفـة، فرضتهـا طبيعـة الصـراع بـين الطرفـين. غير أن 
المعضلـة التـي يسـتند اليها القائلـون بوجـود العنف في 
النـص القرآنـي تجـاه أهـل الكتـاب، تحديـداً مـا يتعلـق 
بآيـات السـيف، تحتاج الـى قـراءات جديـدة، لا تنفصل 
عن جدلية الوحـي والتاريخ، التي رافقت الرسـول خلال 
نشـر الدعوة بين مكة والمدينة، والتـي ترتبط بعلاقته مع 
الجماعـات اليهوديـة والمسـيحية؛ ورغـم أن الصدام بين 
الإسـلام واليهوديـة يظهـر بشـكل أوضـح، لكـن التحول 
النوعـي الذي لـم تلحظه الدراسـات الإسـلامية الحديثة 
يتمثل بكيفية انتقال النص والوحي من الرؤية المسـيحية 
الى الرؤية الموسوية، أي من التسامح الى العنف المشروع 
فـي الكثير من جوانبه. واليوم حين يثار بين فترة وأخرى 
ما يتعرض له مسـيحيو الشرق من اضطهاد ـ وإن بدا هذا 
الاضطهاد أشد حضوراً بعد سقوط بغداد ـ من قبل الأنظمة 
وجماعات العنف العابرة للقارات، فهذه المسألة تستدعي 
التسـاؤلات التالية، أين هو موقع الدولة من التعدد؟ وهل 
العلمنة السياسـية، كما يقول الفيلسـوف الألماني يورغن 
هابرماس، جزء بنيوي من إشكالية التعدد الثقافي؟ وهل 
هـي قـادرة وحدها علـى تأمين دولـة المواطن تحديـداً في 

البيئات التعددية؟ 
العنـف  يتعـدى  مـا  فـي  الهويـات  عـودة  أن  شـك  لا 

الإسـلاموي الراهـن، الذي هو نتـاج التاريـخ وليس متن 
النص المقـدس، تحيل الى أزمـة الديمقراطيـات الحديثة؛ 
فخطـاب ما بعد الحداثة، يتحرى بقلـق عن آليات احتواء 
التعدد، وما عاد للفلسـفات التي تنادي بشـمولية المجتمع 
وانسـجامه الكامـل حضـور فعلـي، فصار مـن الضروري 
النظـر الـى الغير فـي غيريتـه، ليس مـن منطلـق التنابذ 
أو التعـارض مـع الـذات المفارقة، بـل من منطلـق تكريس 
مفهـوم المواطنـة متعـددة الثقافـات؛ مواطنـة تقـوم على 
توسـيع الحقوق المدنية لكـي تضم الحقـوق الثقافية، أي 
علـى أسـاس النظر الى الآخر مـن كونه جـزءا من جماعة 

المواطنين، كما نادى بها ويل كيمليكا. 
وإذا قاربنا مآزق المسيحية الشرقية من نظرية كيمليكا 
بصـرف النظـر عـن إرهاصاتهـا المفترضة، فهـذا يعني أن 
للدولـة، دولـة المواطـن، المسـؤولية الأهـم، فـي التحاور 
والتثاقـف مـع الآخر الديني، مـن دون أن يـؤدي ذلك الى 
إلغـاء الفـروق أو المسـافات الفاصلـة بين شـرائحه، على 
اختـلاف منظوماتهـا. غيـر أن الأزمـة التـي تعانـي منهـا 
الأنظمة الهشـة فـي مجالنـا العربـي ـ الإسـلامي، أنها لم 
تحقـق حتـى اللحظة تصالحهـا مع ذاتهـا، أي مـع التعدد 
داخـل الإسـلام نفسـه، فالخطـاب الرسـمي السياسـي ـ 
الدينـي، لم يتصالـح مع ماضيه، فكيف يمكـن له أن يقطع 
معـه، واليوم تأتـي الهجمات الارهابية التـي يتعرض لها 
المسـيحيون فـي مصر والعـراق، وربما مسـتقبلاً في دول 
أخـرى، لتشـكل حلقـة الوصل لعجـز الدولة عـن تكريس 
المواطنـة المتعـددة، في الديـن والاثنيـة، وإلاّ مـاذا يعني 
تفاقـم العنـف داخل مـا يسـمى بالأنظمة الهشـة، صحيح 
أن للهويات سـطوتها خارج الشـرق الأوسط، لكن الغرب 
تخطاها، عبر توطيد المساواة والحق في الفعل السياسي 
والثقافي، ولعل الأنموذج الكندي والأمريكي أيضاً يمثلان 
أسـطع دليل على ذلـك، وبغض النظر عـن الوجه المزدوج 
لسياسـات البيت الأبيض الذي يعـزز الديمقراطية داخل 
حـدوده، ويؤجـج الفـتن الدينيـة والاثنية خارجهـا، فإن 
التعـدد فـي الولايـات المتحدة هـو الـذي أكسـبها، الدور 
الريـادي فـي العلـم وحقـوق الإنسـان. والمفارقـة أن هذا 
الشـرق، شديد التنوع والغنى لم يسـتفد من تعدده، ربما 
لأن تجربـة الدولة الوطنيـة، اجهضت، ما أعطى مسـاحة 
أرحب لجماعات العنف، التي تذبح وتقتل خصمها المسـلم 

والمسيحي في آن.
ظاهـرة الإرهاب القاعدي ـ نسـبة الى حركـة القاعدة ـ 
التي بدأت بشـن معاركها الدموية على مسيحي الشرق، لا 
يمكن فصلها عن المعطيات السياسـية الداخلية، والدولية 
أيضـاً، وصحيـح أن لجماعـات العنـف الراهنـة شـبكات 
تواصـل خفية مـع المخابـرات العالميـة، لكن الـذي يفتعل 

المشاهد الاجرامية باسم الدين قادر على إيقافها، والأخطر 
مـن حلقـة التواصـل بـين القاعـدة وأخواتهـا، احتضـان 
بعـض الـدول العربيـة لهـا، وتوظيفهـا سياسـياً، ولعـل 
وثائـق ويكيليكـس الشـهيرة تسـعفنا في المجاهـرة بهذا 
الافتـراض. وإذا انتقلنـا من العـام الى الخـاص، وقاربنا 
المذبحـة الذي وقعت في الاسـكندرية، لوجدنا أن المسـألة 
الطائفية، ليسـت جديدة في مصر، ولكنها اشـتدت بشكل 
أوضح في حقبة الرئيس أنور السـادات عام 1972 أي بعد 
وفاة جمـال عبـد الناصر، ومـن بعده كيرلس السـادس، 
وانتخاب الأنبا شـنودة، وبحسـب ما قاله محمد حسنين 
هيـكل فـي كتابه «خريـف الغضـب» أدى بناء كنيسـة في 
الخانكة، إحـدى ضواحي القاهرة، الى تفجير العلاقة بين 
الكنيسـة القبطية والسـادات، غير أن الحادثة سرعان ما 
تم تطويقها بعد زيارة السـادات للبابا شـنودة، وللأزهر، 
وتأكيـده علـى أهميـة الوفاق الوطنـي في هـذه الظروف 
الصعبـة، خصوصاً أن مصر كانـت في إطار الاعداد لحرب 

محتملة مع إسرائيل.
الاضطـراب بـين الأقبـاط والنظـام المصري لـم يقتصر 
على القيـود المتعلقة في بناء الكنائس، بل إن المؤسسـات 
الرسـمية لا تمثلهـم بالشـكل المطلـوب، وهـم عمليـاً لـم 
يشاركوا بشكل فاعل في الانتخابات. وبدءاً من أول عملية 
انتخابية لمجلس الشعب أُجريت في مصر بعد ثورة تموز/
يوليـو 1952 تناقصت مقاعدهم، ما اضطر عبد الناصر الى 
اضافة نـص الى دسـتور 1964 يُجيز لرئيـس الجمهورية 
تعيـين عشـرة أعضـاء منهم في المجلـس النيابـي، بعد أن 
كشـفت نتائج الانتخابات التي أجريت فـي ذلك العام عن 
عـدم فوز أي قبطي، وهو نص لا يزال يسـتخدم في تعيين 
عدد منهم. النقلة النوعية التي فجرت المسألة الطائفية في 
مصر، المواقف السياسـية التي اتخذها السادات، لإرضاء 
الجماعات الإسلامية، وذلك حين أقر في دستور 1971 نصاً 
يقضي بأن «الإسـلام ديـن الدولـة واللغة العربيـة لغتها 
الرسـمية ومبـادئ الشـريعة الإسـلامية مصـدر رئيسـي 

للتشريع». 
والحـال فـإن تصاعـد العنف الدينـي ضد المسـيحيين 
لا ينفصـل عن معضـلات الاندمـاج، وعـن دور الدولة في 
الحوار مع التعدد، وعن العلمنة السياسية التي تدخل في 
تركيبـة التنوع، والتـي تخفف بدورها مـن تهميش الآخر 
مهما كانت هويته. والعمليـة التفجيرية التي تعرضت لها 
كنيسـة القديسـين في مصر جزء من أزمـة النظام المصري 
والعربـي الـذي يغيّـب قنـوات التواصـل بـين السـلطة 

والجمهور بكل أطيافه وانتماءاته. 

٭ كاتبة وباحثة لبنانية 

■ نحـن في أقصى الأجنحـة الغربية لضيعات حكام 
العـرب، وفـي هـذه المنطقـة المغاربية متعددة المشـارب 
والسـلالات والأعـراق، نتطلـع الـى «موزاييـك» بـلاد 
الشام، الذي تختزله «الظاهرة» اللبنانية، فنجد بعض 
الصعوبـة فـي قـراءة الخريطـة اللبنانيـة وتقاطعاتها 
الجيوسـتراتيجية، التـي لا تسـتقر على حـال ولا تدبر 
بالمنطـق السـائد في مناطق أخرى مـن العالم. لكن هذه 
الصعوبة لا تفسـد القضية لودنا ومحبتنا وغيرتنا على 
تلك البقعة الجميلة من الكيان العربي المكلوم، والمحكوم 
بسلسلة سوداء من التصدعات التاريخية والجغرافية، 
والواقعـة علـى مرمـى حجـر مـن الكيـان الاسـرائيلي 
المدسـوس فـي قلـب المنطقـة العربيـة، كمـرض خبيث 
اسـتعصى علـى العلاج، ولـم تنفع معه الحلـول المملاة 
والقـرارات الفوقيـة والتبعيـة الاراديـة والاضطرارية 

لقواعد «لعبة الأمم» المتحدة أو غير المتحدة ضدنا.
وكم كان بودنا لو ان الوضع اللبناني مجرد مقامة من 
مقامات الحريـري، تخضع لصنعـة الأدب وبديع القول 
وتنثر في محيطنـا وعقولنا درر الحكمة والتعقل، حيث 

تتساكن سخرية ناعمة مع نقد لاذع لطبائع البشر.
ليـت لبنـان كان مقامـة حريريـة لهـا نعمـة البدايـة 
وحسـن الخاتمـة، لكـن هـذه المقامـة ترضـخ لأنمـاط 
اسـتثنائية، حيث ان كل الحلـول المقترحة لحل الأزمات 
الطارئـة او الهيكليـة ليسـت فـي الواقـع سـوى ألغـام 
موقوتـة مبرمجة لكي تنفجر بين أصابع من يوقع عليها، 
فيما تتناثر شـظاياها لتصيب القريـب والبعيد. وتبقى 
تلك الحلـول مجرد عقد جديد لانهـا تكون لصالح طرف 

على حساب أطراف أخرى.
لبنان منشـغل هذه الأيام بالمحكمـة الدولية وقرارها 
الظنـي ـ وان بعـض الظـن إثـم ـ رغـم ان بـوادر الإثـم 
والعـدوان تلـوح فـي الأفق، وفـي انتظـار ذلـك القرار 
يضـع كل الفرقـاء اللبنانيـين الأصبـع على الزنـاد، اما 

اسـتعدادا للدفـاع عن النفس أو لشـن الهجوم تحسـبا 
لمنطوقـه وفحـواه، حيث تجمـع الأطراف كلهـا على انه 
وفـي جميـع الاحـوال لن يكـون الا بمثابة اعـلان حرب 
شـاملة قد يتكهن البعض ببدايتهـا، لكن لا احد يملك من 
العرافة والفراسـة ما يكفي لكي يتوقع نهايتها حتى ولو 
تم الاسـتنجاد بزرقـاء اليمامة او بقارئـات الفنجان في 
باريس وواشـنطن وغيرهمـا من العواصـم التي تتابع 

الشأن اللبناني وكأنه شأن وطني.
وتمامـا مثل ما حـدث مع القضيـة الفلسـطينية، فقد 
وضعوا لـ»التسوية» في لبنان مسارات متعددة ينسخ 
بعضهـا بعضـا ويلغـي اللاحق السـابق، في مـا الواقع 
يشـير الى ان هذه المسـارات كلها تدخل في سياق خطة 
لربـح الوقـت فـي انتظـار ان تـدق السـاعة المحتومـة، 
وتتحـرك البيـادق علـى رقعـة الشـطرنج اللبنانية من 
اجل لعب دور «الكومبارس» في شريط رعب معد سلفا، 
لـن توقفـه لا التطمينـات ولا التهدئـات والتوافقـات، 
ولا حتـى الشـيكات الموقعة علـى بيـاض والمدفوعة في 
حساب أرصدة من يوافق على لعبة التهدئة التي تسبق 
العاصفـة، والتـي فلسـفتها لا تتعدى أفق وسـقف عدم 
توفيـر مبرر لاسـرائيل لخـوض معركة اعـادة الاعتبار 

بعد هزيمتها المشهودة على يد المقاومة اللبنانية.
كما لو ان اسرائيل في حاجة الى شرعنة حروبها على 
العرب، او هـي في حاجة الى مبررات لتسـويق حروب 
الابادة وجرائم ضد الانسانية في السوق الدبلوماسية 
الدوليـة، لكن الا يعني ان الفرقاء في لبنان والجوار هم 
من السـذاجة بحيـث يضعون القـرار الظنـي للمحكمة 
الدوليـة على طبق من ذهب لهمج اسـرائيل لكي يعيثوا 
في ارض لبنان فسـادا، بمباركة من الدول العظمى التي 
تعتقـد ان تدمير قلاع المقاومة اللبنانيـة هو بداية الحل 
للمعادلة الايرانية في المنطقة، على أسـاس ان الحروب 
الاسـتراتيجية الكبـرى تخـاض بالوكالـة، كمـا كانـت 

عليـه الحال خـلال الحرب البـاردة بـين القطبين، حيث 
اختـارا نقل الصراع الشـرس وغير المباشـر الى فيتنام 
وكمبوديا ولاووس وافغانسـتان. انها مقامة اكل الثوم 
بفم الآخرين مطبوخة الى حد الافراط والمغالاة، وكأنها 
مضيرة بديع الزمان الهمداني السـاخنة والملتهبة، فيما 
الأمـل ان يدبج حريري هـذا الزمان مقامة تقي لبنان من 
«حوليـات موت معلن» اذ ما انتصر الوازع الوطني على 

نعيق الغربان.
لكن هل نعيش زمن وضيع الزمان الامريكاني من بين 

أزمنة عربية رديئة أخرى؟
وقد سـرب اصحاب المبـادرة «العربيـة» الاخيرة في 
لبنان في خطوة استباقية لمنطوق حكم المحكمة الدولية 
بـأن القاضـي يتوفـر على «حجـج دامغة وصلبـة» غير 
قابلة للطعن تدين طرفا لا يرتاح اليه أصحاب «المبادرة 
العربيـة»، الذيـن ازداد حماسـهم فـي الفتـرة الاخيرة 
لحسـم الوضـع اللبنانـي في الاتجـاه المريـح لخططهم 
السـرية ـ العلنيـة، وكـم كان بودنـا ان يتحمـس هـذا 
الصنـف الغريب مـن العرب مـن اجل محاكمـة مجرمي 
حرب من أمثال جورج بوش، وظله توني بلير وخوسي 
ماريـا أزنار، من دون الحديث عن عتـاة المجرمين الكبار 
في فلسـطين المحتلة المسماة اسـرائيل، التي لم يهاجمها 
أصحـاب «المبـادرة العربيـة» فـي وثائـق ويكيليكـس 
الذين سـكتوا عن حرب الإبادة التي يقوم بها المجرمون 
الصهاينـة ضـد الشـعب الفلسـطيني، كمـا سـكتوا عن 
تدمير العراق وقتل شعبه، بل صفقوا للحرب الامريكية 
الغربية الظالمة ضد شـعب فقير وأعزل في افغانسـتان، 
فهؤلاء لا يحتاج اصدار الاحكام في حقهم «أدلة وحججا 
دامغة وصلبة» ما دامت الجريمة ثابتة وموثقة بالصوت 

والصورة والدماء وآلام الأطفال الأبرياء.

٭ فنان وكاتب من المغرب

الأخلاقـي  والفسـاد  الاسـتبداد  أن  يخفـى  لا   ■
متلازمان بلا انفصال. وذلك لأن السياسات القمعية في 
العالم كله تحاول إشـغال الشعب بالشهوات والمناحي 
السياسـية  الحيـاة  إلـى  ينتبـه  لئـلا  الاسـتهلاكية، 
فينقـد الظواهر السـلبية ويوجـــــع رأس الحكومات 
وواضعي السياسـات بالمسـاءلة والمحاسبة. فمن المهم 
جداً في الدول الفاشـلة أن يـــــظل الشـــعب غاطساً 
راً بالشـعارات البراقة،  فـي الأوهـام والملـذات، ومخـدَّ
ولاهثـاً وراء المتعـة الآنيـة. ممـا يبعـده عـن التفكيـر 
المنهجـي في مصير الشـعب ومسـار الوطـن. وهذا هو 
كل  فـي  الإداري  والفسـاد  الاسـتبداد  حـراس  هـدف 

الأنظمة السياسية. 
ففي الفتـرة الأخيرة تم افتتاح كازينـو للعب القمار 
قـرب العاصمـة السـورية، مع أن الدسـتور السـوري 
م لعـب القمار. وفي نفـس الفترة قامـت الحكومة  يُجـرِّ
الأردنيـة بتحقيـق إنجـاز تاريخي غير مسـبوق، وهو 
السـماح للأردنيـات ـ لأول مـرة ـ بالعمـل فـي الملاهي 
الليليـة. وهـذان النموذجـان غيـض من فيـض، وهما 
يعكسـان الانهيـار العربـي مـن الخليـج إلـى المحيـط. 
فالوطـنُ العربـي ـ الذي هو ضحية تخبط السياسـات 
لاس  ينافـس  صـار  ـ  الإدارة  فـي  المسـؤولين  وفشـل 
فيجـاس وخليـج أكابولكـو فـي الانحـراف الأخلاقي. 
فمنتجع شرم الشيخ ـ مثلاً ـ غطى على أشهر منتجعات 
العالم. وقد رأينا كيف أن الرئيس الفرنسي ساركوزي 
اصطحـب عشـيقته كارلا برونـي ـ قبـل أن يتزوجـا ـ 
في رحلة إلـى مصر والأردن، وكأن الأمـر روتيني، فلم 
يذهـب إلـى منتجعات أمريـكا اللاتينيـة أو أوروبا، بل 
جاء إلى الوطن العربي وهو يعلم أنه سيسـرح ويمرح 

بلا نكير من هذه الحكومات العربية المتهاوية. 
وهـذه الأمـور تشـير إلـى أن الحكومـات العربيـة 
الفاسـدة ماليـاً وأخلاقياً بدأت تسـتثمر في الأجسـاد 
البشرية، ليس بمعنى التنمية البشرية وتعزيز قدرات 
والعنوسـة،  البطالـة  مشـكلات  ومعالجـة  الشـعوب 
والتلاعـب  الشـعوب  بأجسـاد  المتاجـرة  بمعنـى  بـل 
بمصيرهم، وإغراقهم في عمليات الكسب غير المشروع. 

وهـذه نتيجة طبيعية لغياب مناهج الإصلاح والتنمية 
والتطوير الإداري. 

فحينمـا تعجـز الحكومـات عـن تحقيق تنميـة عبر 
بنـاء الإنسـان والوطـن، وتفشـل فـي زيـادة الدخـل 
القومـي، وتفقـد بوصلـة الاقتصـاد، وتتقاعـس أمـام 
معـدلات العجز المذهل في الميزانيات، وغلاء الأسـعار، 
رات الدولة، فعندئذ  وتفشل في منع النهب المنهجي لمقدَّ
سـوف تلجـأ ـ الحكومات ـ إلى جنـي الأرباح من خلال 
تحويل الإنسـان إلى سـلعة في موضع البيع والشراء، 
فتخترع القوانـين لتنظيم لعب القمـار والحصول على 
عوائد ضريبية مرتفعة، وتزيد من رقعة الملاهي الليلية 
وجنسـيات المشـاركين فيها مـن القاعدة حتـى الرأس. 
والحكومـات تعتقـد أنها بهـذا العمل تحفـظ رأس المال 
المحلـي من الهجـرة للخـارج، وتزيد من فـرص العمل، 
وبالتالـي الحـد مـن البطالـة، وتسـتقطب القادريـن 
علـى الدفـع فـي الداخـل والخارج. وهـذه كلهـا أوهام 
سـرعان ما تذهـب أدراج الرياح.  ولـو أن هذه الأموال 
الضخمـة التـي تُصـرَف على هـذا الضياع الهسـتيري 
تم اسـتثمارها فـي بناء الجامعـات المحلية وفـق أعلى 
المسـتويات، ورعاية مواهب الشـباب، وإنشـاء مراكز 
بحـث علمـي متقدمـة، وتزويـج الشـباب العاجـز عن 
تحمـل التكاليف الباهظة، وإنقـاذ ملايين العوانس من 
الخليج إلى المحيط، من أجل إنشـاء نظام أُسـري قوي 
يصنع مجتمعـاتٍ متقدمة قادرة علـى الإبداع وصناعة 
المسـتقبل المزدهـر فـي مواجهـة التحديـات الشرسـة 
قـت أرباحاً  المتكاثـرة، لكانـت المجتمعـات العربيـة حقَّ
مذهلـة علـى كل الأصعـدة، وصنعـت معـدلات تنميـة 
عالميـة، وصارت في مصاف أرقـى مجتمعات العالم في 
العلم والحريـة والديمقراطية وارتفـاع الدخل القومي 

والتداول السلمي للسلطة.
لكـن الحكومـات العربيـة التـي تنظـر إلى الشـعب 
باعتبـاره قطيـع غنم قابـلا للذبح في أي وقت، سـوف 
ي به عند أية أزمة، وسيجد الشعب نفسه وحيداً  تضحِّ
في معركة تحقيـق الذات وصناعة الوطن، فكل حكومة 
تبيع شـعبها من أجل الـدولارات لا يمكـن الوثوق بها، 
وللأسـف فهـذه حـال جميـع الحكومـات العربيـة بلا 

استثناء. 

٭  كاتب من الأردن

■ قبـل خمسـين عاما وحين وقع الانفصال المشـؤوم 
بين مصر وسـورية وانهارت أول تجربة وحدوية جدية 
فـي العصر الحديث، كتب مفكر عربي كبير هو مؤسـس 
البعث الراحل ميشـيل عفلق، أن «إحدى غايات مؤامرة 
الانفصـال هـي جعـل التجزئـة حقيقـة وحقـاً»، وكأنه 
يستشـرف منـذ ذلـك الوقت أن فشـل الوحـدة الرائدة 
بـين مصر وسـورية بعد سـنوات ثلاث ونصف السـنة 
علـى قيامهـا، وعلى قيـادة الرئيس الراحـل جمال عبد 
الناصـر لها، سـيفتح الباب واسـعاً أمام تفشـي النزعة 
القطرية على المسـتوى الفكري والسياسي، لتصيب كل 
مجتمعاتنـا بما فيها الحركات القومية الوحدوية ذاتها، 
فبعضهـا حـل تنظيمـه القومي إلـى تنظيمـات قطرية، 
كحركة القوميين العرب، فيما عاش حزب البعث صراعاً 
مديـداً بـين نزعـة قطرية تشـد البعثيـين إلـى الانكفاء 
التنظيمـي والسياسـي داخـل أقطارهم ونزعـة قومية 
كان يتهم المتمسكون بها بالمثالية والطوباوية والغيبية 

الخ.
وعلـى مـدى العقود الخمسـة التـي تفصلنـا عن 28 
أيلول/سـبتمبر1961 (يـوم الانفصال المشـؤوم) قدمت 
الدولة القطرية نفسـها كحل واقعي لمشـكلات الشعوب 
بعيـداً عن الشـعارات القومية، وبرزت مـع هذه الدولة 
نظريات تبررها، وفلسـفات تزينهاّ و»ثقافات» قطرية، 
حتى لو كان عدد سكان القطر لا يتجاوز عدد سكان حي 
واحـد في مدينة كبيرة كالقاهرة، وبدأنا نسـمع عن فن 
قطري، وشعر قطري، ومسرح قطري، ولهجات قطرية، 
حتى وصلنا إلى شـعار خادع كشعار «القطر أولاً» الذي 
تفشـى فـي السـنوات الاخيرة في عـدة اقطـار، وهو لا 
يقصـد إن المصلحة الوطنية تعلو على المصلحة الفئوية 
أو الذاتيـة أو العشـائرية أو القبليـة أو الشـخصية، أو 
تطغـى على المصلحة الأجنبية، بل يقصد بشـكل خاص 
إن «أولويـة القطر» تعني انكفاءه وانعزاله وصولاً إلى 

«عدائه مع الأقطار الشقيقة الأخرى».
ومرت السنون والعقود لكي تنهار أسطورة «الدولة  
القطرية» التي لم تسـتطع أن تؤمّن لأقطارها اسـتقلالاً 
فعلياً، أو أمناً متيناً، أو اسـتقراراً قوياً، أو تنمية جدية، 
أو ديمقراطيـة حقيقيـة، أو وحـدة وطنية صلبـة، فإذا 
بالسـيادات الوطنية تنهار أمـام الاختراقات الأجنبية، 
وإذا بالأمـن والاسـتقرار يهتـزان أمـام عجـز متزايـد 
للدولـة القطرية، رغم كل الإنفـاق  على الأجهزة الأمنية 
وإطـلاق يدهـا فـي البـلاد، وإذا بالتنميـة تتراجع أمام 
فساد ينهش بها، وسـوق تضيق باحتياجاتها، وموارد 
يتقاسـم مغانمهـا حـكام وأسـيادهم في الخـارج، وإذا 
بالديمقراطيـة تتحـول إلى اسـتبداد وطغيـان يلاحق 
النـاس فـي ليلهـم ونهارهـم، وإذا بالوحـدة الوطنيـة 
تبرز هشـة مفتوحة على كل أنـواع الإثارة والتحريض 

والتلاعب.
كان تدهور المشهد القطري احد ابرز السيناريوهات 

الوطـن  التـي توقعهـا «مشـروع استشـرف مسـتقبل 
العربـي»، الذي أطلقه مركز دراسـات الوحـدة العربية 
في أواسـط الثمانينات، ولم يقد انكشـاف عجز الدولة 
القطريـة إلى قيام الدولـة القومية أو الوحـدة العربية 
كمـا كان مفترضـاً، وذلـك لأسـباب عـدة أبرزهـان إن 
قـوى الوحـدة العربية فـي معظمها باتـت مكبلة بقيود 
القمـع أو سلاسـل الانـزلاق إلـى لعبـة السـلطة، بـل 
باتـت سـجينة أسـيرة الصراعـات الجانبية وأسـيرة 
التجويـف والتزييـف، ومـن نجـا مـن هذه القـوى من 
هذه القيود وجد نفسـه، أسـير حصار مستحكم يضعه 
أمـام احتمالين، فإما الالتحاق بمواكب الواقع الراهن أو 

الانكفاء والخروج من الساحة.
علـى العكـس مـن ذلـك قـاد انكشـاف عجـز الدولة 
القطرية عـن الاضطلاع بمتطلبات مجتمعها ومواطنيها 
إلى بـروز نزعات ما دون القطرية مـن عصبيات عرقية 
ودينيـة ومذهبيـة وجهويـة، تغذيهـا قـوى خارجيـة، 
وتـرى فـي اسـتخدامها بخلخلـة مجتمعاتهـا ترجمـة 
حرفيـة لنظريـة «صـدام الحضـارات»، التـي تحكمـت 
بسياسات المحافظين الجدد المتحكمين بدورهم بسياسة 
الدولـة الاقوى فـي العالـم، وكلا السياسـتين محكومة 
بالنظريـة الصهيونيـة التـي طرحت منذ عقـود طويلة 
تقسـيم الوطن العربي إلى دويـلات طائفية وعنصرية 
ومذهبية، ولكن مع تعديل بسـيط وهو ان هذه النظرية 
باتـت اليوم عالمية تنتقل من قـارة إلى أخرى من تيمور 
الشـرقية إلـى يوغوسـلافيا القديمـة لتمـزق بلدانهـا 

الواحدة تلو الأخرى.
وما الانفصال المرتقب في السـودان سوى واحد من 
مشـاريع تفتيت الأوطان، غايتها، إذا سـمح لنا الأستاذ 
عفلـق  أن نسـتعير تعبيـره، أن تجعـل مـن «التفتيـت 
أو  الانفصالـي  النمـوذج  ينتقـل  وان  وحقـاً»،  حقيقـة 

التقسيمي إلى غير بلد عربي أو أفريقي.
لقـد أصبح الاتفـاق الفرنسـي ـ البريطاني المعروف 
بسـايكس ـ بيكـو باليـاً، بـل إن بعـض الأقطـار التـي 
أفرزتهـا تلـك الاتفاقيـة المشـؤومة بـات يمـــتلـك مـن 
الحجم البشـري، والمـوارد المادية، والتطلـع للعب دور 
إقليمي، ما جعله عبئاً وخطراً على أهداف تلك الاتفاقية 
التـي اسـتدعت اتفاقية جديـدة، أمريكية ـ إسـرائيلية 
هـذه المـرة، تسـعى لتفتيـت المفتـت، ولتجزئـة المجزّأ، 

وتقسيم المقسّم.
ولكـن هل نحتـاج إلى خمسـين عامـاً جديـدة حتى 
تكتشف الدويلات الجديدة عجزها عن تلبية طموحات 
أهلهـا، بعـد أن نجحـت فـي اسـتثارة عصبياتهـم على 
أنواعهـا، بـل عجزهـا في اسـتغلال الحـرب والحرمان 
أو الغـبن أو الطغيـان لدفـع مجتمعاتهـا إلـى الانفصال 
عـن الدولـة الأم، في ما هي في الواقـع انما تزيد حربهم 
حروبـاً، وحرمانهـم حرماناً، وغبنهم غبنـاً، وطغيانهم 

طغياناً.

في ندوة انعقدت السبت الفائت في الدوحة، عاصمة 
قطر، نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع معهد 
أبحاث السلام في جامعة قطر، وبحضور سودانيين من 
كل ألوان الطيف السوداني، وشخصيات عربية لمناقشة 
«تداعيات استفتاء جنوب السودان سودانياً وعربياً»، 
لفتني كلام لحكيم من حكماء الجنوب السوداني ـ وهو 
مـن مستشـاري رئيس الحركـة الشـعبية سـيلفا كير، 
ويشـغل منصـب وزيـر للنفط فـي الحكومـة الاتحادية 
إذ قـال د. نـوال دينـق: «إن الجنـوب لا  السـودانية، 
يسـتغني عن الشـمال، والعكس صحيـح، وأعطى مثلاً 
في مسـألة النفط الذي تغذي موارده 90٪ من ميزانية 
الجنـوب و30٪ من ميزانية الشـمال، فإذا توقف ضخ 
النفط ليومين، بسـبب يتعلق بالجنوب، حيث المنبع أو 
بالشـمال حيـث المصب، فـان الأنابيب سـتتعطل، وإذا 
توقف الضخ أسـبوعا فان الأنابيب ومعها المنشآت كلها 
تصبح خارج الاسـتعمال، فالنفط السـوداني ثقيل ولا 

تتحمل منشآته وأنابيب نقله أي توقف.
ويختـم الوزير نوال دينق قوله «قد يكون الانفصال 
مؤقتـاً، وقد يكون رسـالة للجنوبيين والشـماليين معاً، 
رسـالة يـدرك الجنوبيون مـن خلالها أهميـة وجودهم 
في كيان اكبر كالسودان، ويدرك الشماليون أهمية رفع 
الإحسـاس بالغبن والتهميش والإقصاء الموجود حالياًً 

لدى الجنوبيين.
فهـل تصح حكمة وزير الطاقة السـوداني الجنوبي، 
ويقتنـع بها سـريعاً أهـل الجنـوب، بعد أن يسـتكملوا 
فرحتهـم ونشـوتهم بمـا حققـوه مـن «انتصار» باسـم 
الانفصال، أم سيتركون إقليمهم يواجه مشكلات ما بعد 
الانفصال الداخلية والخارجية، التي لا مجال لتعدادها 
فـي هـذه العجالـة، ويدركـون ان الانفصال هـو اقصر 
الطـرق إلى الفوضى، وان وعـود الاصدقاء في الغرب، 
كمـا فـي افريقيا، لن تكـون أكثر من سـراب في صحراء 

قاحلة.
ثـم هـل يقتنـع القيمـون على أمـر جنوب السـودان 
إن الانفصـال ينتمـي إلـى مرحلة كانـت موازين القوى 
كاسـحة لصالح واشـنطن وتل أبيـب، وان العالم كله، 
ومعـه منطقتنـا، يعيـش مرحلة جديـدة فيهـا علاقات 
قوى جديـدة، وموازين قوى جديدة، وحقائق جديدة، 
يصبح معها كل انفصال أو تفتيت عبئاً على أهله قبل أن 

يكون عبئاً على الوطن الأكبر.
أسـئلة مشـروعة نطرحها في يـوم يبقـى حزيناً في 
حيـاة السـودان، وحيـاة الأمـة، بـل فـي يـوم يريد له 
أعداء امتنا أن يكون إشـارة انطـلاق للمزيد من تفتيت 
السـودان والدول العربيـة والافريقية على حد سـواء 
ووضعها علـى طريق الفوضى «المنظمـة» أو «الخلاقة» 

كما يقولون. 

٭ مفكر لبناني

■ إنّ الحركــة الاحتجاجية التي انطلقت من ســيدي 
بوزيد منذ ثلاثة أســابيع وعمّت بعض الجهات الأخرى 
في بلادنا تونس ومازالت تداعياتها إلى حدّ كتابة هذه 
الأســطر، تستوقف كلّ من يهتمّ بالشأن الوطني للتأمل 

والتحليل والاعتبار.
وقد تضاربت حولها المواقــف في الداخل والخارج، 
وإن كان مــا يقــرّب بينهــا هــو الألــم والأســف العميق 
للخســائر البشــرية والماديــة، مهمــا كانــت أشــكالها 
وأســبابها وضحاياها. وقــد قيل الكثير عن الأســباب 
الاقتصادية والاجتماعية، ولاســيما البطالة والتفاوت 
الواضــح بين جهــات البــلاد وفئاتهــا الاجتماعية، من 
حيــث توزيع ثمــار النموّ وإشــكالات التنميــة المتوازنة 

المستدامة.
إنّ التحليــل الموضوعــي لهــذه الأحــداث وللمطالب 
والشــعارات المرفوعــة يدعونــا إلــى عــدم الفصل بين 
الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية، فهي 
متكاملة متشابكة ولا يمكن أن نتجاهل العلاقة بين هذه 
الأحداث ومــا جرى في الحوض المنجمي منذ ســنتين، 

وما تلا ذلك في بن قردان مثلا.
وأرى من الواجب لفت الانتباه إلى أنّ معالجة قضية 
الحوض المنجمي لم تتصف بالحكمة اللازمة، إذ الجراح 
لم تندمل والصفحة لــم تُطو طيّا نهائيا حتى اليوم. فما 
بدأ بالحوار انتهى بالحلــول القضائية والأمنية التي لا 

تتناسب مع طبيعة القضية وأسبابها الموضوعية.
إنّ حوادث الانتحار تقع كل يوم في كلّ أنحاء العالم 
لأســباب عديدة، لكن انتحار الشــاب محمــد بوعزيزي 
في ســيدي بوزيد حرقا له دلالة قويــة، قيمتها الرمزية 
تضفي عليها بعدا سياســيا يجتمــع فيه اليأس ورفض 
الفقر والبطالة، يضاف إلى ذلــك رفض الإهانة ودوس 

الكرامــة، فضــلا عــن غيــاب الأذن الصاغيــة والطرف 
الكــفء المحــاور القــادر علــى الإقنــاع. فاجتمــاع هذه 

الأسباب هو الذي يمكن أن يولّد الانفجار.
ومــا لم يفهمه البعــض هو أنّها حالة تتّســم بقدرتها 
على العدوى، فقد ســبقتها حالات مماثلة، في المنستير 
وغيرها، لم تستلخص منها الدروس الضرورية. واليوم 
تقتضي الحكمة وضع حدّ للإيقافات والمحاكمات وقمع 
المســيرات الســلمية وإطــلاق الرصــاص الحــي تهدئة 

للخواطر وتوفيرا للمناخ الملائم للحوار.
 بعض الأطــراف لا تتصوّر أنّ إهانــة محام أو قاض 
أو مربّ أو صحافي أو طالــب... قصد تخويف المواطن 
العادي، إنّما تســيء إلى ســمعة الدولــة وهيبتها أكثر 
ممّا يســيء إليها نقد بعض السياســات، هذا فضلا عن 
أنّ الإهانــة التي تهــدف إلــى الإذلال والتخويف، تزرع 
بــذور الأحقــاد التــي لا تنبت غيــر الأشــواك، وتصدّع 
جســور التواصل والتحاور، فمن الحيوي في العلاقات 
الاجتماعية والسياســية المحافظة على الحدّ الأدنى من 

الاحترام المتبادل.
ليس من الواقعية إنكار الجهود التي تبذلها الحكومة 
التونســية من أجل النمــوّ، ولكن لا يمكــن غضّ الطرف 
عــن مراكــز قــوى اقتصاديــة وماليــة وأطــراف تعتبر 
نفسها فوق القانون وتتصرف بشكل يحول دون بلوغ 
الأهــداف التنمويــة، فمن الحيوي أن لا تخــرج الثروات 
من البــلاد وأن توظف لصالح جميــع الجهات والفئات 

الشعبية.
إنّ إطــلاق الطاقــات الكامنــة في المجتمــع المدني من 
دون قيود من شأنه تعزيز الجهود الحكومية والتفاعل 
معها إيجابيا من دون خوف من النقد والمساءلة والرأي 

المخالف.

قــد يبدو مــن المفارقــة أنّ الوضع التونســي إجمالا، 
ليس أســوأ من غيره فــي المنطقة العربية، بــل قد يكون 
أفضــل في مجــالات عــدّة، ومع ذلك فــإنّ النقــد الذي 
يســتهدف نظام الحكم في تونس من الإعلام الخارجي 
ومن المنظمات الحقوقية الدولية يبدو أشدّ، وما ذلك إلاّ 
لوجــود اقتناع بأنّ تونس قادرة على الأفضل في جميع 
المجــالات لو انفتحــت قنــوات الحــوار والتواصل على 
مختلــف الآراء مهما تباعدت، مــن دون أن تكبّلها رقابة 
مفرطــة لا تخلو أحيانا من الغباء الفكري والسياســي. 
والأكيد أنّ هذه الرقابة تشــوّه صورة تونس، فضلا عن 

أنّ نتائجها عكسية تماما.
ويمكــن فــي الختــام التأكيد علــى أنّ أهــمّ الدروس 
التي يمكن اســتخلاصها من الأحــداث الأليمة الأخيرة، 

تتلخص في أمرين أساسيين: 
الصلاحيــات  مــن  يكفــي  مــا  الحكومــة  منــح   -
والإمكانيــات مــن أجــل تحقيق تنميــة أســرع وتوزيع 

أعدل.
- رفع القيود المجحفة عن الحريات العامّة، ولاسيما 
حرية الفكــر والتعبيــر والتنظّم لتمكــين المجتمع المدني 
الحــرّ من المســاهمة الفاعلة في التنمية الشــاملة، طبقا 
للمعايير التي تنصّ عليها المواثيق الدولية التي صادقت 

عليها تونس.
إنّ هيبــة الدولة لا تنقــص بالنقد، بل تتعــزز بالعدل 
ونظافة أيدي القائمين على مؤسّساتها ونزاهة قضائها 
ومصداقية إعلامها وحرصها على ضمان احترام كرامة 

المواطنين. 

٭ الأمين العام الأسبق للاتحاد
 العام التونسي للشغل

■ دولـة الرئيـس الشـيخ سـعد رفيـق الحريـري 
حفظك الله 

تحياتي البريئة المسؤولة 
وبعد 

والدكـم  يغـدو  أن  العاديـة  غيـر  الأقـدار  شـاءت 
الشهيد رئيس الدولة الفعلي في لبنان بلد التغييرات 
المسـتحيلة. لقد كان ذلك معجـزةً بالفعل. إنَّ معرفتي 
بخفايا البلد وتلافيف تكوينه،  رغم وجودي القسري 
في مدينة النور منذ أكثر من أربعين سنة، دفعتني لأن 
أكون فـي غاية القلق عليه فانتهـزتُ فرصة اجتماعي 
في باريس بأحد مستشـاريه المقربين «حسـب قوله» 
في مقهى بساحة بلدية باريس السادسة أمام نافورة 
الميـاه والكنيسـة. فقلـتُ لـهُ إنَّ دولة الرئيـس رفيق 
الحريري اخترق الخـط الأحمر المحظور، أعني المجال 
السياسي الأعلى، ولكم كنتُ اتمنى أن يستمّر محسناً 
داً لا يُضاهى، يواكبهُ الإجماع أينما ذهب،  مصلحاً مُخلَّ
وأن لا يكـون في الموقع الذي يشـغلهُ حاليـاً. إذا كنتَ 
تريـد صالحـه علـى المـدى البعيد فتكـرّم وانقـل إليه 
رغبتي النزيهـة. أجابني، والله يشـهد، بصوتٍ عالٍ: 
ولكنَّ الرجل عنـدهُ مصالح فكيف يبتعد؟ افترقنا بعد 
دقائـق وما زلنـا بدون أيّ ندمٍ من جهتـي، على الأقل، 
حتى الآن والغريب المنطقي أني قرأت، بعد استشـهاد 
والدكـم الكـريم، صفحةً فـي جريدة «الحيـاة» يروي 
فيهـا الكاتب أن جدّك قال لأبيك، قبل سـنواتٍ عديدة، 

نفس الكلام، فسبحان الله.
السيد دولة الرئيس:

أنا لـم يكرّمنـي القدر بمشـاهدة والدك شـخصيّاً، 
ولكنـي كنتُ مـن الأوائل الذين شـاركوا في تشـييعهِ 
قبل اسـتقراره الأخير في جامع الأمـين، الذي ابتناه، 
حيـثُ تقاطعـتُ عَرَضَـاً مـع الزعيم وليد بـك جنبلاط 
فعزّيتهُ، وكان يمر في الجهة الأخرى الموازية، الشهيد 
جـورج حـاوي الذي كانـت بوصلتهُ الحيـرة التي لم 
تكن سـوى شـعورهِ الباطني بمرافقةِ والـدك الذي لا 

ينسى في ما بعد .
لقد نشـرتُ مقالاً فـي جريدتي «النهـار» و»القدس 
العربـي» بعنـوان، «لـم أرَ الرجل ولكني شـاهدته».. 
كانَ بمثابـة بورتريـه لوالدك العظيم ركّـزتُ فيهِ على 
المعالـم الرئيسـية في مسـيرة شـخصيتهِ التاريخية 

والإنسانية.
دولة الرئيس: 

سـأدخل فـي صلـب الموضـوع .. لا شـك أن اللـه 

كرّمـك بكونك ابن الخالد الشـهيد دولة الرئيس رفيق 
الحريري، ولكنَّ هذا الانتماء حمّلك مسؤوليةً لا تقوى 

عليها الجبال، فكيف بالرجال؟ 
أقـول هذا وأنـا أدركُ معنى ما أقصـد ومدى الإيقاع 

الذي تحدثهُ في مسمعك هذهِ الكلمات.
لقد دخلـتَ إلى التاريخ فلا تدعهـم يُخرجونكَ منه 
إنّهـم محترفون أكثر مما تتصـوّر. إنَّ التاريخ العربي 
زاخـرٌ بالاغتيـالات، كمـا أنّ المجـازر التـي ارتكبتهـا 
المذاهـب بالمذاهـب فـي هـذا الشـرق وكأنهـا اغتيـالُ 
جماعـة لجماعة أخرى يعجز اليراع عن وصفها، وهذا 
مـا لا يدفعُ واحدنا إلى التفاؤل الواسـع في المسـتقبل 
القريـب. إنَّ والـدك لـم يمـت، بـل هـو علـى الألسـن 
والأعـين ووجـوه التلفزيونات والصحف وعشـرات 
الكتب، بـل مئاتها التي تتحدث عن مآثـرهِ ناهيك عن 
بـثّ الإذاعـات. فلمـاذا ترضـى أن يكـون فـي متناول 

الصناعة السياسية عند الكبار؟
سيدي الرئيس: 

كل شـيء يتوقّـف علـى وقفـة، علـى موقـف، على 
شـعرة، فالبطولـة على شـعرة، والحب على شـعرة، 
والحقيقـة علـى شـعرة، والاستشـهاد علـى شـعرة، 
والحياة على شعرة، وقد يُنقذ أحيانا الحَذَرُ من القَدَر. 
إنك أمـام امتحان لا يرحم... وأمامـك الفرصة التي قد 
تكون الوحيدة كي تكون فوق المستوى العام.. وتقرع 

باب التاريخ لتصير فاتحاً من فاتحيه .
يقـول المثـل العربـي «هنـاك ثلاثـة كائنـات غيـر 
موجودة، الغول والعنقاء والخلّ الوفيّ» وأنا أضيف 
رابعاً، لو سمحت، الحقيقة وخامساً إذا شئت العدالة 

.
ليـس هنـاك حقيقـة فـي المطلـق إلاّ الله. أمّـا على 
الأرض فالحقيقة كالديمقراطية والدسـتورية مفاهيم 
ومصالـح  أمـور  ولتسـيير  السياسـي  للاسـتهلاك 

الأقوياء في هذا الكون.
دولة الرئيس: 

لا يمكـن لأيّ إنسـان صاحـب ذرةّ مـن الضميـر أن 
يبارك الاغتيال لأيّ إنسـان كان، فكيف إذا كان بوزن 
والدك وبوزن كمال جنبلاط وعبد الرحمن الشـهبندر 

وفرج الله الحلو وجمال عبد الناصر...؟
إنّ تراب هــذه الأرض لَكَم جُبِلَـت بدماء الأبرياء، 
ولكـنّ الأقوياء يعتبرون أنفسـهم آلهـة على الأرض، 

وكلّ شيء مُحللٌ لهم.
إنّ أمر الجاه في التاريخ العربي معروف، فلسـبب 

ما وفي منتهى البلادة والسّذاجة تنشأ حروب توشك 
على إفناء أصحابها ومن هنا نشأ المنطق الصحراوي 
«الحَفْـرُ والدّفـن»، أي يجتمـع العقـلاء مـن القبيلتين 
المتقاتلتـين للصلّـح ووضع حدّ لاسـتمرار اسـتنزاف 

الدمّ الذي سيفني بالنتيجة الطرفين  .
وفي التاريخ العربي لاسـيما القديم معظم الرجّال 
يموتون ثأراً، وحتـى القرآن تبنى الثأر: العين بالعين 
والسّـن بالسّـن كي يحافظ على اسـتمرارية سياسة 
الـرّدع بـين النـاس فـلا يستسـهلون امـر القتـل كـي 

يمارسوه .
دولة الرئيس :

أنـا أتّهم كلّ الجهـات والدول التي لهـا مصلحة في 
اغتيال والدكم العظيم، ولا أسـتثني أحداً، إنّه المنطق 
ولكن بين المنطق النّظـري القانوني والمنطق الحياتي 
الممـارس في لبنـان مسـافة هائلة وكأنهمـا متوازيان 
لا يمكـن أن يلتقيـا. مأسـاة هـذا البلد يا شـيخ سـعد 
أنّه صغير بـين كبار محليين وكبار أكبـر على الصعيد 

العالمي، ولكنه ثق بأنّهُ أعقد بلد في العالم.
ثـق بأنهـم ليس حبّـاً بوالـدك يظهـرون الأصوات 
المدوية والعواطف الجيّاشة، بل كرهاً بآخر واستجابةً 

لتنفيذ خطة أو خطط خطيرة نجهلُ مداها.
لقـد تعبَ هـذا البلـد مـن الحـروب المتواصلة على 
أرضـه، وكذلـك مـن الاغتيالات التـي تـكاد لا تنقطع. 
والقاتـل الذي يقتـل ويكون قوياً يشـكل خطـراً على 
الآخريـن وعلـى نفسـهِ. إنَّ القاتـل القـوي سـيتكفل 
الزّمن بإرسـال من هو أقـوى منه لقتلـه، وإن لم يكن 
حسابهُ في هذا العالم فسيكون في العالم الآخر الذي 

لن يرحم .
دولة الرئيس: 

إنَّ أخـوفَ شـيء عندمـا يكـون واضـع القانـون 
ومنشـئ المحاكـم لا يسـمح للقانـون أن ينطبـق عليه 
وان يقبل المحاكمة. وهذا بالدرجة الأولى ينطبق على 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فهي اجتاحـت العراق 
باسـم مجلس الأمن، الذي لم يوكلّهـا بذلك كما تعلم، 
فلـو كانـت هنـاك محكمة عـدل دولية صحيحـة لكان 

عليها محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية .
الاتحـاد  وزراء  رئيـس  خروتشـوف  قـال  لقـد 
السـوفييتي بالخمسـينات جملة خالدة : «إذا مدحك 
الإسـتعمار ففتش عن الجريمة التـي ارتكبتها». وهنا 
أقـول: إذا دعا القاتل أو الدافع إلى القتل التوجه نحو 
العدالة ففتش عندئذٍ عن الثمن الذي سيدفعهُ المقتول 

وسـيُقْتَلُ المقتول مرةً أخرى مـن جديد وغالباً لا يصل 
إلى الحكم العادل، بل إلى حفظ الدعوى على الرّف.

دولة الرئيس : 
منـذ قابيـل وهابيل لـم تكـن العدالةُ خبـزَ الحياة 
اليومية عند الشـعوب، والناس في بلادنا، رغم عظم 
المصائب أحيانـاً، فإنها تلجأ بشـكواها إلى الله قائلةً 
«الحمـد لله أنها لـم تكن أعظم»، وكيـفَ يتصور عاقل 
أنَّ من يقتل هو نفسه الذي يمشي في مقدمة الجنازة. 
إنـكَ في الشـرق أليـس كذلـك؟ والناس تقـول أيضاً: 
ق أحداً لا بالحكماء ولا بالحكّام»، إذاً كيف  «الله لا يعلِّ

الخروج من المحنة سيدي الرئيس؟ 
والـدكَ كما تعلـم في مصافّ المنقذيـن، المنارات، أو 
الأنبيـاء. إنّهُ شـهيد والشـهيدُ في الجنّـة فهو حيٌّ في 
الدنيا والآخرة. وإنجازاتهُ الكبرى ألسنتهُ الساطعة. 
العـام  المدّعـي  ومناكفـات  المحامـين  مماحـكات  فهـل 
والشـهود سـتعيدهُ من جانبِ خالقهِ؟ ومن يسـتطيع 

إضافة إضاءات جديدة إليه؟ 
أما إذا شئتم ـ سيدي الرئيس ـ العدالة فهناكَ مئات 
قبله ومئاتٌ سـيكونون بعده.. ونحنُ كنّا وما زلنا في 

لبنان. أولستَ أدرى الناس بما هو لبنان؟ 
العقـاب سـيدي الرئيـس يجـري فـي بلـدٍ طبيعي 
متجانـس، أما في لبنان فليس من المسـتحيل أن تقتل 
ولا تنام في السـجن. أنا أدري أن للانسـان أباً واحداً 
وأماً واحدة فهما السـماء والأرض بالنسـبةِ إليه. مع 
كل إقـراري بهذا الواقع فالسـؤال يبقى هل تسـتطيع 
إعادة عقارب السـاعة إلى الوراء؟ فَمَن سيُعاقِب ومَن 

سيعاقَبُ وكيف؟
سيدي الرئيس : 

ليتك تتفرد كليّاً بأخـذِ قرارك وحدك تفاجئ العالم 
بتميّـزه وتدخـل التاريخ مـن بابهِ العريض الواسـع 

مترفعاً عن الوقوع في المطبات اللبنانية.
فلئـن غفرتَ وعفـوتَ فإنـكَ تعفو عن لبنـان الذي 
سـتكون أباهُ، كأبيـك الذي وهبهُ مالـه ودمهُ ليجمعهُ 
لا ليفرقـهُ ويقسّـمهُ. وإنّ لا فأربعـة ملايـين إنسـان 
سـيكونون تحت رحمة قرارك الذي لـن تكون بمناعةٍ 
ما إذا مـا علمت بجهوزية مئـات الآلاف من  منه، لاسـيّ
أشداق البنادق والرشاشات المتلهفة إلى لعلعة النار، 

وأخيراً وليسَ آخراً قلبي معك وعليك وعلينا.
 اللهم اشهد فإنني بلّغت .

٭ كاتب لبناني

د. ريتا فرج٭ معن بشور٭

احمد السنوسي٭ الطيب البكوش٭

إبراهيم أبو عواد٭

أحمد منصور٭
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الاسرائيليون «يهيئون» للحرب في لبنان

طوائف ومواطنون: التشبث بنظام الملل وإدانته

التآمر الإسرائيلي لتفكيك الدول العربية 

■ مبــروك الوحــدة ..! هذه الكلمة 
اطلقهــا الرئيــس الخالد جمــال عبد 
الزمــان  مــن  عقــود  قبــل  الناصــر 
عبرالمذيــاع منتشــيا بوحدة ســورية 
ومصــر، وكان يحلم باعــادة امجاد 
العربيــة  الاقطــار  وتوحيــد  العــرب 
الفتيــة. وهــا نحن اليــوم نحقق ذلك 
الحلم الكبيــر بفقدنا ارضا من وطننا 
العربــي بارادتنا وتحت شــعار حق 

تقرير المصير الزائف!! 
الجديــد،  الســودان  لنــا  مبــروك 
ونصــف الاشــقاء الذين ســتتحول 
للقواعــد  امــن  مــلاذ  الــى  ارضهــم 
الصهيونيــة الراغبة في اعادة حلمها 
(من الفــرات الــى النيــل)! فلنصفق 
يخلعــون  الذيــن  الابــرار  لزعمائنــا 
كل شــيء من اجل كرســي الســلطة 

والبقاء عليه! 
ولنصفق لانفسنا لان العيب فينا، 
فقد امســينا امــة تنــام وتصحو في 
القهــر ولا تثــور عليــه؟ هــل تحققت 
نبــوءات افول نجــم الامــة العربية؟ 
وهل بدأت مقدمات طمسنا وتحويلنا 
الــى جــزر صغيــرة عائمــة تتحدث 
العربيــة المعولمــة؟ مــا الــذي قدمناه 
لاهلنا في غزة وقبلــه في العراق من 

جور الاحتلال وظلمه؟
 ســوى النظــر من خلف الشاشــة 
الزرقاء والقول (ياساتر)؟ وما الذي 
فعلنــاه للحيلولة دون انشــطار جزء 
من ارضنا العربية وضياعها؟ سؤال 
مطروح امامنــا جميعا، ثم ما يجبرنا 
على الصمــت؟ أهو الخنــوع، الرضا 
بالظلــم والنوم في وحلــه؟.. هل هو 

الجبن؟
 لا.. فامــة اخرجــت قــادة فتحوا 
العالم باســره، وانجبت ثوارا هزموا 
الاستعمار على طول الخريطة لم ولن 
تكون امة جبانة ..كيف ســنبرر نحن 
الاحفاد لاجدادنــا  تفريطنا بدمائهم 
ســنرويها  مآثــر  واي  وشــرفهم؟ 
القادمــة؟  الازمنــة  فــي  لاحفادنــا 
وهــل بقي في جبيننا عــزة بعد طول 
ســبات؟ ..الم يحن الوقت لوثبة تهز 
عروش سلاطيننا النخرة؟ فالصرخة 
التي تخرج من افواهنا اليوم ســتغير 

مجرى التاريخ غدا.
فكلمــة اجدر من لا شــيء ..وفعل 
أقوى مــن كلمــة،  ونضــال خير من 
تخاذل ..ماذا نتمنى بعد حياة طويلة 
تحت مظلة البؤس والانكســار سوى 

موت رخيص وراحلة متهرئة؟
 ماذا ننتظــر من الله غيــر رحمته، 
بعد ان نزلت كتبــه واقواله عز وجل  
تحثنا علــى الحفــاظ علــى كرامتنا، 
لكن في اذاننا وقرا! فالبقية في امتنا 
ايها الاشــقاء بعد جنوب السودان.. 
فلســطين..وارتيريا.. وقبلهــا 
العدة غدا  والصومال..ولربمــا تعــد 
لمصر ولبنان، كما يسن الانقساميون 
فــي العراق  مناشــير التقســيم امام 

الملأ الذي يلفه الصمت!
 لا نــدري بعد ذلــك اي بلد اخر من 
بلداننــا الممزقــة  ســيضربه زلــزال 

التقسيم!!
بعد حين ســيقتصر الحلم العربي 
المنقســمة  اقطارنــا  توحيــد  علــى 
شــمالها مع جنوبها، او شــرقها مع 
غربها. فربما ســتكون مصر الغربية 
الشــمالية  تونــس  أو  والشــرقية!! 
والجنوبية او كردستان وعراقستان؟ 
ثم هل ســتحتفظ عواصمنــا العريقة 
على الاقل بوحدتها وبقائها عواصم 
الاخــرى   هــي  ســتكون  ام  عربيــة؟ 
والمذاهــب  الاديــان  بــين  مناصفــة 

والاعراق؟
 وهــل ستقســم متاحفنــا وآثارنا 
اليمــين  بــين  واشــعارنا  وتراثنــا 
اســماء  ســتتغير  وهــل  واليســار؟ 
وهــل  مياههــا؟  ومجــرى  انهارنــا 
ســنضطر فــي يــوم مــن الايــام الى 
العبور من حي لاخر بجواز سفرعليه 
ختــم الدويــلات الجديــدة، لنجد في 
نهايــة كل طريق علامــة دالة مفادها 

(الامة تودعكم).
٭ كاتب من العراق

البقاء لله
 في امتنا

رأي القدس

■ يتعلق واحد من أكبر التساؤلات التي أثارها حادث 
الاعتداء الإرهابي على كنيسـة القديسـين بالإسكندرية 
بـرد الفعـل المصـري الوطنـي؛ فقـد خـرج المصريـون 
بكافـة فئاتهـم الفكريـة وتياراتهـم السياسـية وقواهم 
الاجتماعية لإعلان التضامن مع الجماعة القبطية وأسر 

الضحايا، والتوكيد على وحدة البلاد والشعب.
 فـي هـذا، بالطبع، جانـب إيجابي لا يمكـن ولا يجب 
تجاهلـه. فبالرغـم مـن التوتـر المتصاعد فـي العلاقات 
بين المصريين، مسـلمين وأقباطاً، خلال السنوات القليلة 
الماضية، عبر الضمير المصـري الجمعي في لحظة الأزمة 
عن نفسه في صورة تلقائية وواسعة النطاق. ولكن ثمة 
جانباً آخر لرد الفعل هـذا، يجب تأمله كذلك. فالحادث، 
مهمـا بلـغ من مأسـاوية، هو فـي النهاية حـادث اعتداء 
إرهابـي صغير ومحدود، في عالم بـات يعتبر الهجمات 
الإرهابية جزءاً من مخاطر الحياة نفسـها. وفي سـياق 
مختلـف قليلاً، ما كان الحـادث ليتطلب أكثـر من إعادة 
نظـر ومراجعة للشـروط الأمنيـة التي أخفقـت في منع 
الجناة من ارتكاب فعلتهم. ولكن مصر، حكومة وشـعباً 
هذه المـرة، تصرفت وكأن الكيان المصري نفسـه عرضة 
للتهديـد، وكأن خطراً يطـال الهوية الوطنيـة المصرية، 

وكأن وحدة الشعب المصري باتت محل تساؤل. 
مثل هذا الانعـكاس للحادث الإرهابـي الدموي ليس 
غريبـاً ولا مدهشـاً؛ فمنذ عقود، ومصـر تعيش حالة من 
القلق المتزايد في حقل علاقات أقباطها بالدولة المصرية، 
وفي علاقات مسـلميها بأقباطها. يحرص كبار الكنيسة 
القبطية، بمن في ذلك البابا شـنودة، على توكيد الولاء 
للرئيس مبارك ونظام الحكم، ولكن الأمور لم تكن كذلك 
دائمـاً. فقد بلـغ الصدام بـين الرئيس السـادات والبابا 
شـنودة، كمـا هـو معروف، حـد تجميـد البابـا وإيقافه 
عـن القيام بمهماته، ومـن ثم إبتعاده عن مقر الكنيسـة 
المرقسية، في سابقة أخرى من سوابق الرئيس السادات 
ونسـق إدارتـه لشـؤون الجمهورية المصريـة. ولم تكن 
جهـود التطبيـع فـي العلاقـة بـين رئاسـة الجمهوريـة 
والكنيسـة التي تعهدهـا الرئيس مبارك، ومـا تلاها من 
توكيدات معلنة ومتكررة على تقديم الكنيسة باعتبارها 
حليفـاً دائماً وأمنـاً للحزب الوطني ونظـام حكمه كافياً 
لإخفـاء حقيقة الإشـكالية متعـددة الأبعـاد التي تحيط 
بالدولـة  ككل،  القبطيـة  والجماعـة  الكنيسـة،  بعلاقـة 

المصريـة. ففـي رؤيتها لذاتهـا، وفي إعلانهـا المتكرر عن 
هويتهـا وطبيعتهـا، تعتبر الدولة المصرية نفسـها دولة 
مدنيـة مركزية، دولـة مواطنين متسـاوين أمـام قانون 
واحد، تتمتع بسـيادة كاملة علـى أرضها وتفترض ولاء 
الشـعب والتماهي بين هوية الدولة والشعب. وبالرغم 
مـن أن الدولة المصريـة تتجنب عادة اسـتخدام خطاب 
العلمانية المثير، وتؤكد على احترامهما للدين وتقاليده 
ميراثـه، فـلا يمكـن تصنيفهـا إلا فـي معسـكر الدولـة 

الحديثة، ذات الأصول الأوروبية الغربية.
بيد أن هـذه الدولة، وبغض النظر عن طبيعة الطبقة 
السياسـية - الاجتماعيـة التـي تقودها، وعن سـماتها 
الاسـتبدادية وضيـق قاعدتها الشـعبية، لـم تنجح في 
تحقيـق اندمـاج الجماعـة القبطية في البنيـة الوطنية. 
وربما يمكن القول أن عملية الاندماج القبطي قد تراجعت 
فـي العقديـن أو الثلاثـة الماضيـة عـن المسـتويات التي 
كانت عليه في النصف الأول من القرن العشرين، عندما 
بـدأت الدولة المصرية الحديثة في التبلور. ثمة قطاعات 
وجماعات مصرية أخرى تعانـي من التهميش والعزلة، 
كعشائر شبة جزيرة سيناء والصحراء الغربية وأهالي 
النوبة. ولكن تهميش هذه الجماعات يرجع إلى العلاقة 
المشـوهة بين المركز والأطراف، ولم يكتسـب أبداً طابعاً 
مؤسسـياً كمـا هـو حـال الجماعـة القبطية. ومـن جهة 
أخـرى، تسـتند الكنيسـة القبطيـة والعناصـر القبطية 
النشـطة الملتفـة حولها في خطـاب المسـاواة والمواطنة 
الـذي تصدع به من عقود إلى هوية الدولة المدنية وذات 
القيم التـي تتبناها. فطالما يعيـش المصريون جميعاً في 
ظل دولة المواطنة والمساواة أمام القانون، يسأل هؤلاء، 

لماذا تتبنى الدولة سياسة تمييزية تجاه الأقباط؟  
الملـف  أن الأسـباب المؤسسـة لتعقيـدات  الحقيقـة، 
القبطي تتعلق بالدولة المصرية والكنيسة القبطية على 
السـواء: كلاهما يتحمل قسطاً من المسـؤولية، وكلاهما 
يسـلك سلوكاً مزدوجاً في رؤيته لطبيعة الدولة وعلاقة 
الأقبـاط بها. تتعامل الدولة المصرية مـع الأقباط تعاملاً 
تمييزيـاً، يجعـل مـن الصعوبة بمـكان أن يصل أسـتاذ 

جامعي قبطي لمنصبي رئاسـة جامعة حكومية أو عمادة 
إحـدى الكليـات الجامعيـة البـارزة. وينـدر أن يحتـل 
قبطـي موقعـاً عسـكرياً متقدماً في أي من أسـلحة قوات 
الجيـش المصـري؛ والأرجح أن ضابطاً قبطيـاً لم يقد أيا 
من قوات الجيش الثلاثة منذ تسـلم أحدهم موقع قيادة 
الجيـش الثانـي في حـرب تشـرين أول/اكتوبـر 1973. 
وبينمـا ينـدر أن يحتل قبطـي موقعاً متقدمـاً في أجهزة 
وزارة الداخليـة، فإن الأقبـاط لا يتواجدون في جهازي  
الاسـتخبارات والأمن الرئيسـيين. إضافة إلى ذلك، فقد 
تراجع عدد الأقباط الممثلين في مجلس الشعب المصري، 
وتتراجع أعداد المرشحين في الانتخابات البرلمانية على 
قوائم الحزب الوطني، الذي بات يسيطر سيطرة مطلقة 
على مجلس الشعب والحياة البرلمانية، ويعتبر الطريق 
الوحيـد تقريباً لعضوية البرلمان. ولا تقتصر السياسـة 
التمييزية على هذا الجانب، فالشائع أن الدولة ارتضت 
أن يعامـل رجـال الأقبـاط معاملة تفضيليـة فيما يتعلق 
ببرامج المسـاعدات الأمريكية خلال عقدي السـبعينات 
والثمانينات؛ وربما كان هذا هو السـبب خلف الازدهار 

الاقتصادي المرتفع نسبياً للجماعة القبطية. 
ومن جهة أخـرى، تتبنى الكنيسـة المصرية سياسـة 
مبرمجـة ومخططـة، منـذ تولـي البابـا شـنودة قيـادة 
الكنيسـة علـى الأقـل، للسـيطرة تسـتهدف السـيطرة 
على شـأن الجماعة القبطية، دينيـاً واجتماعياً وثقافياً 
وسياسـياً، وتفترض تمثيل الأقباط والتحدث باسمهم، 
سـواء في مواجهـة الجماعـة الوطنيـة ككل أو مواجهة 
الدولـة. فـي إطـار الاجتماع السياسـي المصـري، تقوم 
الدولة على أسـاس التعامل المباشـر مـع مواطنيها، ولا 
تسـمح لا للأزهـر ومشـيخته، ولا لأي جماعة سياسـية 
مصريـة أن تمثـل المسـلمين أو التحدث باسـمهم. ولكن 
هـذا تمامـاً مـا يحدث فـي مثـل العلاقـة المضطربـة بين 

الدولة والأقباط والمسلمين. ثمة مناهج دراسية مختلفة 
وموازية لمناهج التعليم الوطني تتبع في تعليم وتثقيف 
المواطنـين الأقباط، وخدمات اجتماعية موازية تتعهدها 
الكنيسة والجمعيات المرتبطة بها، وجهد حثيث تقوم به 
الكنيسـة لعزل الجماعة القبطية عن الجماعة الوطنية، 
سياسـياً واجتماعيـاً، بحيـث ضاقـت المسـاحة المتاحة 
للعناصـر القبطيـة التـي تعـرف نفسـها تعريفـاً وطنياً 
أولاً. وقد تراجعت وفي شـكل ملموس مشـاركة الأقباط 
فـي الحيـاة العامـة، ليس فقـط على مسـتوى الأحزاب 
السياسـية، ولكن أيضاً في حقول الثقافة والفنون التي 
عرف الأقباط بمشاركتهم البارزة في ميادينها. الأغلبية 
العظمى من أقباط مصر اليوم تـرى هويتها قبطية، أولاً 

وقبل كل شيء، ومصرية أو أي شيء آخر، بعد ذلك.
مـا يمكن قولـه، بكلمة أخرى، ان مصر تعيش تشـبثاً 
مسـتعصياً بنظـام الملـل: تتمسـك الدولـة ببعـض مـن 
موروثاتـه، بـدون أن تمتلك الشـجاعة الكافيـة للتحرر 
من هـذه الموروثـات، وحسـم هويتهـا وعلاقتهـا بكافة 
فئات شـعبها على أسس مدنية وطنية؛ وتعود الكنيسة 
إلـى موروثـات الملـل التـي تؤهلهـا للتحكم فـي رعيتها 
والتفرد في تمثيلها والتحدث باسمها. كلا الطرفين يتبع 
سياسـة مزدوجة، تراوح بين شروط وسمات الاجتماع 
- السياسـي المدني الحديث وبين موروثـات نظام الملل 
التقليدي. والحقيقة، أن نظام الملل، بالرغم من الصورة 
السـلبية التي رسـمت له في بعض الأوساط الأكاديمية 
والدينيـة، كان نظامـاً اجتماعيـاً - سياسـياً متفوقـاً، 
وفـر للتعدديـة الدينيـة والطائفية في المشـرق العربي 
- الإسـلامي الحمايـة والحراسـة لقرون طـوال. ولكن 
المشـرق اختـار منذ أكثر مـن قرن أن يتبنـى نظام جديد 
للدولـة، وأن يقيـم علاقـة الدولـة بشـعبها على أسـس 
تتفق وهذا النظام. ومن الخطر أن تسـتمر دول المشـرق 
ومجتمعاتـه فـي الاسـتعارة الانتقائية لقيـم نظام الملل 

وقيم الاجتماع الوطني في آن واحد.
هذا على المسـتوى الداخلي، أمـا خارجياً فقد ترددت 
العواصـم  أبـرز  إلـى  الفاتيـكان  أصـداء الحـادث مـن 

الغربيـة. فـي مناسـبتين منـذ وقـوع الحـادث، تحـدث 
بابـا الفاتيكان منـدداً وداعياً إلى حماية المسـيحيين في 
الشرق وتوكيد حريتهم في تأدية عباداتهم؛ وتحدث كل 
من الرئيسين الأمريكي والفرنسي والمستشارة الألمانية 
بلغة قريبة أو مشـابهة. وكما أصبح من المعتاد أن تتولد 
أزمة ما في كل مناسـبة فتح البابا بينيدكت فمه للحديث 
في شـأن يتعلـق بالعالم الإسـلامي، كانـت تصريحاته 
هذه المرة أيضاً مثيرة للاستفزاز، واستدعت رداً سريعاً 
مـن مشـيخة الأزهـر وأوسـاط إسـلامية غير رسـمية. 
المدهـش أن تصريحات القادة الغربيـين جميعها تقريباً 
اسـتبطنت الاحتجاج علـى تقصير الدولـة المصرية في 
حماية مواطنيها من المسـيحيين الأقبـاط. وربما تتحمل 
السـلطات الأمنية المصرية بالفعل بعضاً من المسؤولية، 
على الأقل ما يتعلق منها بالجانب الأمني. ولكن الأجدر، 
بالطبـع، أن تبتعد الدول الغربية عن تسـييس المسـألة 
أصلاً. فمنـذ أحداث أيلول/سـبتمبر 2001 وأغلب الدول 
الغربية يتجه نحو سـن تشـريعات لا يمكـن وصفها إلا 
بالتمييـز ضـد المسـلمين. وباسـم حريـة الرأي، يفسـح 
المجال فـي كافة الدول الغربية لجماعـات اليمين الديني 
والسياسـي لأن تطـرح خطابـاً وتنظـم وتتعهد حملات 
تعبئة، موجهة في شـكل سـافر وصريح ضد المسـلمين. 
وفـي أجـواء التصعيـد هـذه، لـم يعـد مـن المسـتغرب 
أن يسـاهم حتـى كبار القـادة السياسـيين فـي حملات 
التخويـف من الإسـلام والجماعات المسـلمة فـي الدول 

الغربية.
بيد أن هناك ما هـو أكثر خطراً في التدخلات الغربية 
في المسـألة الدينية والطائفية في المشرق. فمنذ التدخل 
الغربي الأول في سـتينات القرن التاسـع عشر في جبل 
لبنان، إلى الغزو والاحتـلال الأنكلو - أمريكي للعراق، 
لـم ينجـم عـن التدخـلات الغربيـة في المشـرق سـوى 
الكـوارث، ليـس للمجتمعـات العربية - الإسـلامية في 
عمومهـا وحسـب، بـل ولمسـيحيي المشـرق علـى وجـه 
الخصوص. في مصر، كما في غيرها من بلدان المشـرق، 
ينبغي أن تترك قضايا الاجتماع - السياسـي لشـعوب 
المنطقـة، تتعامل معها وتجد لها الحلـول بإرادتها هي لا 

بإرادة الخارج.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كنـت أتابـع بعض الأحـداث الجارية في جنوب السـودان حين 
رأيـت السـناتور الأمريكـي جون كـري يقـول إن الجهـود الأمريكية 
جاريـة مـن أجل المسـاعدة في بـدء المباحثات بشـأن دارفـور خلال 
أسـبوع، وكانـت جهـات أمريكيـة أخـرى قالـت من قبـل إنهـا تعمل 
جاهـدة مـن أجل أن تبـدأ مباحثات أخـرى بين الحكومة السـودانية 
ومتمردي دارفور بهـدف إنهاء هذا النزاع، و لم يكن بالطبع المقصود 
مـن كل ذلك إزالة الخلافـات بين الحكومة السـودانية والمتمردين بل 
كان الهـدف هـو إحـداث مزيد مـن التفـكك لخدمة الرؤيـة والأهداف 
الإسـرائيلية المحـدودة وتلك رؤية على الرغم من أن إسـرائيل تعمل 
مـن أجل تحقيقها فهـي لا تدرك الأخطار التي تنطوي عليها في شـأن 

مستقبلها. 
وهنـا أود ن أركـز على هـذا الموضوع مـن زوايا مختلفـة وأتوقف 
في البداية عند رأي سـمعته من الأسـتاذ عبد الباري عطوان في أحد 
البرامـج التلفزيونية، إذ قال إن حلم إنشـاء الدولة القومية قد تبدد 
والخطر الآن يواجه الدولة القطرية التي بدأت تتفكك كما هو الشـأن 
في السودان والعراق وغيرهما من البلاد العربية، ولا شك أنه كانت 
هناك أسـباب موضوعية في زوال حلم الدولـة القومية بكون حلمها 
لم يقم على أسـس موضوعية، أما تفكك الدولة القطرية فهو يتم الآن 
فـي إطار رؤية يجب أن نتنبه لها، وهـي رؤية تتمحور حول المواقف 
الإسـرائيلية من العالم العربي، ذلك أن إسرائيل بدأت في أول أمرها 
قلقة من احتمال قيام دولة عربية موحدة تكتسـحها، ولكنها اطمأنت 
فـي آخر الأمر أنـه في ظل الظروف السـائدة يصعـب أن تكون هناك 
دولة عربية كبرى تهدد أمنها، ولكن لأن وجودها غير طبيعي في هذه 
المنطقة فقد أدركت أنه يجب أن تتحسـب لإمكان نهضة أو قوة أي من 
الدول التي تناصبها العداء مستقبلا وخاصة مصر، وأدركت إسرائيل 
في الوقت ذاته أن إمكانات السـودان الضخمة يمكن أن تشـكل دعما 
لمصر في المسـتقبل وبالتالي فإن تفكيـك هذه الدولة ونظيراتها يمكن 
أن تكـون بالنسـبة لهـا خطوة علـى الطريق الصحيح مـن أجل دعم 
أمنها، وقد قرأت أخيرا مقالا متميزا للأسـتاذ فهمي هويدي يروي فيه 

قصة إسـرائيليين يتكلمون في قصة الانفصال 
في جنوب السودان ويؤكدون الإستراتيجية 
الإسـرائيلية فـي دعـم حركـة الانفصـال فـي 
جنوب السـودان وهـي اسـتراتيجية لم تبدأ 

حديثـا بـل ظلت قائمة منذ أواسـط الخمسـينيات من القـرن الماضي 
دون أن يتنبه لها أحد، وتنطلق الإسـتراتيجية الإسـرائيلية بحسب 
فهمي هويدي من رؤية لا ترى العالم العربي كتلة واحدة على أساس 
العـرق واللغة والدين بـل تراه عالما تنقصه الوحـدة وهو من وجهة 
نظرها، عالم ممزق بين عرب وكرد وموارنة وأقباط وزنوج وبهائيين 
ودروز وعلويين وصابئة وشـيعة وسنة وغيرهم، وهذه التقسيمات 
مـن وجهة النظـر الإسـرائيلية هـي الأكثر قـدرة على تفكيـك العالم 
العربي ولا تسـتطيع عوامل الوحدة أن تصمد أمامهـا، وبالتالي فقد 
توجهت الإسـتراتيجية الإسـرائيلية على العمل فـي الخفاء من أجل 
بـذر بذور الفرقة والشـقاق فـي العالم العربي لكي تحقـق هدفها في 
إضعـاف هذا العالم وجعله غير قادر على مواجهتها، ولا ينتهي الأمر 
عنـد ذلك لأن إسـرائيل تريد أن تكسـب نفسـها شـرعية فـي المنطقة 
تعادل شـرعية الأقليات الأخرى، لأنـه إذا كان من حق هذه الأقليات 
أن تعيش في المنطقة يصبح من حق إسـرائيل أيضا العيش بسـلام، 
على الرغـم من تغولها علـى الحقوق الفلسـطينية ورفضها أن تمنح 
للفلسـطينيين أبسـط حقوقهم مكتفية بالوعود التـي لا تجد طريقها 

إلى عالم الواقع.
وإذا توقفنـا عنـد أبعـاد المؤامرة التـي ظل يتعرض لها السـودان 
مـن الجانب الإسـرائيلي بحسـب ما ذكـره فهمي هويـدي وجدنا أن 

الصورة تبدو كما يلي: 
أشـار الأسـتاذ فهمـي هويـدي إلـى محاضـرة ألقاها وزيـر الأمن 

الإسـرائيلي السـابق «آفـي إيختـر» فـي عام 
لـن  إسـرائيل  إن  فيهـا  قـال  وثمانيـة  ألفـين 
تسـمح بأن يصبح السـودان قوة تضاف إلى 
قـوة العالـم العربـي، ذلـك أن السـودان هـو 
العمق الاسـتراتيجي لمصـر وبعد هزيمة عام 1967 انتقل إليه سـلاح 
الجـو المصري الذي واصل تدريباته هناك، وأكد الوزير الإسـرائيلي 
إن الولايـات المتحـدة مصـرة علـى تفكيـك السـودان كما حـدث في 
كوسوفو، وذكر الأستاذ فهمي هويدي أن الدعم الإسرائيلي لمتمردي 
جنوب السـودان تم علـى خمس مراحـل منها تقـديم الدعم للاجئين 
الذين يفرون إلى إثيوبيا وتدريب عناصر الجيش الشـعبي وإرسال 
الأسـلحة إلى المتمردين وغير تلك من المساعدات، وقد لعبت إثيوبيا 
دورا مهما في التعاون مع إسرائيل لتحقيق إستراتيجيتها في جنوب 

السودان.
ولا شـك أن شـكل النظام في السودان سـواء كان إسلاميا أو غير 
إسلامي لا علاقة له إطلاقا بالإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية لأن 
الهـدف في نهايـة الأمر هو إضعاف السـودان حتـى لا ينضم رصيدا 
لمصـر وبقيـة الـدول العربيـة، ولكـن الحكومـة السـودانية الحالية 
أكلت الطعم عندما ظنت أن قبولها لنتائج اسـتفتاء جنوب السودان 
سـيؤدي تلقائيا لتحسـين علاقاتها مع الولايـات المتحدة، وهذا وهم 
لأن الهـدف الأكبر للولايات المتحدة وإسـرائيل هو تفكيك السـودان 
حتـى لا يصبـح قـوة لمصـر والعالم العربـي، وعلـى الرغم مـن ذلك 
فـإن الجامعة العربية لا تحرك سـاكنا، بل إن مصر نفسـها تقول إنها 
ستتعامل مع نتيجة الاستفتاء أيا كانت وكأن الأمر لا يهمها أو أن الأمر 
كله يتعلق بمستقبل السودان، وهذا للأسف هو الأسلوب المصري في 
النظر للقضايا الإسـتراتيجية التي تؤثـر على أمن مصر قبل أن تؤثر 

علـى أمن الدول الأخـرى، ومع ذلك فإننـي أرى أن التآمر على الدولة 
القطرية لن يخدم في نهاية الأمر أهداف إسرائيل الإستراتيجية، لأن 
تفكيـك الدولة القطرية سـيثير كثيرا من التسـاؤلات فـي هذه الدول 
وسـيعرف الناس بالأسباب، وبالتالي سـتتوجه نقمتهم تجاه دولة 
إسـرائيل وسيكون الخطر على هذه الدولة من الدول المفككة أكبر من 

الخطر الذي ستواجهه من الدول الموحدة.
وفـي ظل هـذا الواقع يحب ألا ينظر إلى انفصال جنوب السـودان 
على أنه مجرد مناسـبة احتفالية يفرح لها الجنوبيون لأن الانفصال 
فـي حقيقته تتويج للمؤامرة التي خضع لها السـودان وما زال، ولن 
تكـون نهايتها في جنوب السـودان إذ سـتمتد هذه المؤامرة لتشـمل 
أقاليم أخرى من أقاليم السـودان، ولا أزعـم أن مجرد التنبه لمثل هذا 
التآمـر سـيذهب الضرر لأن العالـم العربي يعيش مشـكلة في الحكم 
وفـي تكـوين الـدول، ويكـفـي أن ننظر إلـى دول مثل مصـر واليمن 
وليبيـا والسـوـدان وسـورية والجـزائـر وغيرهـا لنجـد حكامـا لا 
يعتبـرون أنفسـهم يقومـون بمهام سياسـية محـددة بـل يعتبرون 
أنفسهم موظفين في وظائف مدى الحياة يستعينون بقادة الجيوش 
والإمكانات المالية الضخمة من أجل الاستمرار في أداء أدوارهم دون 
التنبـه إلى أن الدولة هي في الأسـاس نظام موجـه لخير المواطنين، 
ولا شـك أنـه من حـق أي مواطن أن يصـل إلى مركز القيـادة من أجل 
أن يحقـق مصـالح شـعبه بشــرط ألا يصـبح الوصــول إلى مـركز 
القيـادة هـدفـا في حد ذاته ويصبح بالتالي من حق أزلامه والمقربين 

منه.
وفـي ظل هـذا الواقع تـرى أن العالـم العربـي بحاجة إلـى ثقافة 
جديـدة تغير ما هو سـائد في مفهوم الدولـة وكيفية تحقيقها لمصالح 
المواطنـين حتى لا يصبـح هذا العالم هدفـا لتآمـر المتآمرين وحتى لا 
يعتقـد بعض الحكام أن التنازلات التي يقدمونها هي سـبب مناسـب 

لرضاء العالم المتآمر عليهم.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

منتظر الزيدي٭

■ الاســرائيليون يســتعدون للحــرب فــي لبنان، 
والامريكيــون يهيئون الاجــواء والتحالفــات اللازمة 
لدعم هذه الحرب، من خلال افشال المبادرة السورية ـ 
السعودية اولا، وتصليب مواقف جماعة الرابع عشر 

من آذار بزعامة السيد سعد الحريري ثانيا.
بالامــس صرح العقيد آدم زوســمان قائــد المنطقة 
الوسطى في الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي 
التي تضم مدينــة تل ابيب، ان القذائــف والصواريخ 
ســتنهال على كل الجبهات في حــال اندلاع الحرب، 
وســيكون نصيب تــل ابيب منهــا كبيرا، الامــر الذي 
ســيؤدي الى مقتل العشــرات او المئــات من القاطنين 

فيها.
هذه التصريحات التي تتزامن مع اجتماع الحكومة 
الامنية الاســرائيلية المصغرة لمناقشــة ســبل حماية 
المدنيــين في الحــرب تصب في مصلحــة تهيئة الرأي 
العــام الاســرائيلي نفســيا للحــرب، وتقبل خســائر 

بشرية كبيرة في حال اشتعال فتيلها.
فالتطــور الابــرز فــي الحــروب الاســرائيلية ضد 
العرب في الســنوات العشــرين الاخيــرة، يتمثل في 
اطــلاق صواريخ تصيب العمق الاســرائيلي، ســواء 
مــن العراق اثناء حرب عــام 1991 او مــن لبنان اثناء 
العدوان الاسرائيلي عام 2006، حيث قصفت المقاومة 
الاســلامية اللبنانية هذا العمــق باكثر من اربعة آلاف 

صاروخ.
العام الحالي ربما يكــون عام الحرب في لبنان لان 
اســرائيل لا تســتطيع تحمل حالة الردع الحالية التي 
فرضها «حــزب اللــه» وحلفاؤه من خــلال امتلاكهم 
قدرات عسكرية متطورة لا تملكها تسعون في المئة من 
الدول فــي العالم. فكيف لها ان تســتغل حقول الغاز 

المكتشــفة حديثــا في الميــاه الدولية قبالة الســواحل 
الفلســطينية ـ اللبنانية المشــتركة في ظــل هذه القوة 
الصاروخيــة الجبارة لـ»حزب اللــه». وكيف يمكن ان 
تتوصــل الى اتفــاق حول هــذه الحقول مــع حكومة 
لبنانية ترفض، بل لا تســتطيع، توقيع معاهدة سلام 

معها اسوة بمصر والاردن؟
المعارضــة اللبنانية تــدرك بدورهــا ان الوضع في 
لبنــان متجــه نحــو التصعيــد بقــرار امريكــي، تحت 
ذريعة اســتمرار عمل المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال 
الرئيــس الراحل رفيــق الحريــري، فالرئيــس باراك 
اوبامــا اســتقبل الســيد الحريــري الابن فــي البيت 
الابيض مؤكدا له دعمه ومســاندته للمحكمة، ومنددا 
بالمعارضــين لهــا، بينمــا حرصــت وزيــرة خارجيته 
السيدة هيلاري كلينتون على حضور منتدى المستقبل 
في الدوحة لحشد تأييد وزراء الخارجية العرب خلف 
هــذه المحكمة وقرارها الظني المتوقــع صدوره في أي 

يوم من الايام المقبلة.
هــذه المعارضة اخطــأت ومعها ســورية في قراءة 
الموقــف الامريكي والتخطيطــات الاســرائيلية تجاه 
لبنــان بشــكل وثيــق وصحيــح، عندما راهنــت على 
المبــادرة الســورية الســعودية، واعتقــدت ان المملكة 
العربية الســعودية تســتطيع ان تغير وجهة المحكمة، 
العاهــل  الظنــي. لان  قرارهــا  تلغــي  او  وان تؤجــل 
الســعودي الحليف الاقوى لواشــنطن فــي المنطقة لا 
يســتطيع ان يتحــدى الادارة الامريكية، فــي مثل هذا 
الوقت بالــذات الذي يستشــعر فيه الخطــر الايراني 
علــى بلاده ويحرض الادارة الامريكية على قطع رأس 

الأفعى الايرانية مثلما كشفت وثائق ويكيليكس.
المبادرة الســعودية السورية اســتخدمت من اجل 

كســب الوقــت، وتهدئة  الاوضــاع في لبنان بشــكل 
مؤقت، تمهيداً لنضوج الاوضاع على الارض واكتمال 
الاســتعدادات الاســرائيلية، والا مــا معنــى ان ينفي 
الســفير الســعودي فــي لبنان وجــود هــذه المبادرة 
في الاســاس فجأة، وبعد تأكُد الجميــع من انهيارها 
بعــد لقاءات واشــنطن بين الرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي والعاهــل الســعودي والســيدة هيلاري 

كيلنتون والرئيس سعد الحريري؟
فاذا كانت هذه المبادرة غير موجودة في الاســاس 
لمــاذا لــم يقل الســفير الســعودي بذلك قبل شــهر او 
شــهرين مثلاً، ولمــاذا انتظــر نعيهــا من قبــل العماد 
ميشــال عــون رئيس التيــار الوطنــي  الحر، ثــم لماذا 
ظــل السياســيون اللبنانيــون يحللون هــذه المبادرة 
ويبنــون الآمــال عليها طوال الأشــهر الماضيــة، فهل 
كانــوا يتعاطــون مع وهــم، ام ان بعضهــم كان جزءاً 
من مخطط التضليل والتشــويه بحســن او سوء نية، 
لتهدئــة الاوضاع لتمرير فترة اعيــاد الميلاد، وتنفيس 
الاحتقــان على الســاحة اللبنانية مؤقتــاً لعدم تعكير 

صفوف الاستعدادات الامريكية والاسرائيلية؟
لا نخالــف الكثيريــن الذين يتوقعــون اياماً صعبة 
قادمة على لبنان، فالبلد دخل ازمة دســتورية بمجرد 
بهــدف  الحكومــة  مــن  المعارضــة  وزراء  انســحاب 
اســقاطها، ورفــع راية التحــدي لرئيســها وحلفائه، 
وســيكون مــن الصعب علــى اي رئيــس وزراء جديد 
يكلفه رئيس الدولة ميشال ســليمان تشكيل حكومة 
جديدة في ظل حالة الاســتقطاب والتجاذب الراهنة، 
الامر الذي يعني اتساع الشرخ، وتعمق الانقسامات، 
وقــرب صــدور القــرار الظني الــذي قد يشــعل فتيل 

المواجهات.
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• الأميرة لمياء الصلح رئيســة 
العلويــة لرعاية المكفوفين  المنظمة 
بالمغــرب، ترأســت حفــل افتتــاح 
العربي  للاتحاد  التنفيذي  المجلس 
للمكفوفين، الــذي تحتضنه مدينة 

الدار البيضاء.

محمـود  المصـري  الكاتــب   •
الورداني فاز بجائزة ســاويرس 
الثقافيــة لعــام 2010 فــي القصة 
القصيــرة - فــرع كبــار الكتاب - 
عن مجموعتــه القصصية «الحفل 
صــــــدرت  التــي  الصباحــي»، 

مؤخراً عن دار المحروسة للنشر بالقاهرة.

• ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة «إيسيســكو» صدر كتاب جديــد باللغة العربية 
بعنــوان : «في رحــاب القرآن الكريم .. دراســة في البيان 
والتراكيــب » ، لمؤلفه الدكتــور محمد الحجـوي، بتقديم 
كتبــه المدير العام للمنظمة الدكتور عبد العزيز بن عثمان 

التويجري . 

• المطربــة اللبنانيــة إليسـا تســتعد للمشــاركة فــي 
مهرجــان دبي للتســوق، فــي الفتــرة من 20 من الشــهر 
الجاري وحتى 20 من الشــهر المقبل، حيث ستحيي حفلا 

بمشاركة الفنان اللبناني وائل كفوري.

• القــاص الاردني سـعود 
قبيـلات رئيس رابطــة الكتاب 
خـــــلال  أعــــلــن  الأردنيــين، 
مؤتمــر صحافي عقــد في مقر 
الروائــي  فــوز  عــن  الرابطــة، 
المصــري بهـاء طاهـر بجائزة 
«ملتقى الســرد العربــي دورة 
الــرزاز «2010، وقيمة  مؤنــس 
الجائــزة خمســة آلاف دينار، 
وستســلم خــلال حفل خاص 
تقيمــه الرابطة فــي الثامن من 
الشــهر المقبــل، ذكــرى رحيل 

مؤنس الرزاز.

• اقامت عايدة حجازي حــــفل اســتقبـــال بمنزلها 
في لندن لمؤسســة القدس الطبية، تم خـــــلاله تكــــــريم 
د. ديفيـد والتون رئيس مجلس المؤسســة، والســيدات 
غادة حماد وسـمـــيرة حساسـيان وسـارة الجندي، 
لجهودهــن في انجــاح الحــــــفل الســنوي الذي جمعت 
فيــه اكثر مــن 100الــف جنـــيه اســترليني لدعم نشــاط 

المؤسسة.

• محند العنصر وزير الدولة (نائب رئيس الحكومة) 
مثــل العاهل المغربي الملك محمد السـادس في احتفالات 
تشــاد بالذكرى الخمســين لاســتقلالها التــي جرت في 

العاصمة نجامينا.

مفاجآت مطلع العام 
الجديد السّارة..

سهيل كيوان

مفاجآت ســارة لــم أتوقعها حدثت لــي منذ مطلع العــام الجديد، 
دخلــت صديقة أعرفها منذ أشــهر في حديث معي على(المســنجر)، 
وقالــت لي بعد الســلام والتهنئة بالعام الجديد...هــل تعلم أن هناك 

سيدة تحبك...
أحقاً!من هي؟

لا لن أخبرك...
لماذا..!من حقي أن أعرف من هذه التي تحبني..

وما الداعي لأن تعرف؟ 
لأن الحــب من وراء الظهر نميمة، مؤســف جــداً أن يكون هناك من 
يحبك ولا يبوح لك بذلك،  يجب أن نتحلى بالشجاعة الأدبية، يجب أن 

نعترف لمن نحب بأننا نحبه سواء أعجبه ذلك أم لم يعجبه....  
إنها تستحي...

بل هي جبانة، تفعلون»الســبعة وذمتها» في الخفاء ثم تستحون 
من الحب، لا حياء في الحب..

علــى كل حــال لــن أخبــرك من هــي فأنت تعــرف أننــي لا أغتاب 
أحداً...

انشغلت بعض الوقت محاولاً تخمين من هذه التي تغتابني حباً!
لــم تمض ســاعة علــى هــذه المحادثــة التي أعــادت لي شــيئا من 
ثقتي بنفســي التي أصيبت بشــيء من الفتور حتى رن الهاتف، كان 
هــذا صــوت رجل...أنا من المصــرف الذي تدير حســابك فيه...نحن 
مســتعدون لخدمتك...إذا أردت قرضا لإتمام بنــاء بيتك فلا تضايق 
نفســك، لك أن تحصــل على قرض إســكان لمدة عشــرين عاماً بدون 
كفلاء وبفائدة رمزية، أنت من أفضل زبائننا، هل تعلم أنك من أوائل 
زبائن فرعنا، منذ ثلاثين عاماً لم تحدث أي مشكلة  في حسابك، أنت 

زبون عريق ومحترم...نحن هنا لخدمتك!
- أشكرك يا سيدي...إذا احتجتُ بالفعل ستكون أول من يعلم.. 

نهارك سعيد...
- نهارك سعيد يا سيدي...

ياه...إنه شعور جميل مثل هطول المطر بعد يأس ورجاء.
ســيدة تحبك مــن وراء ظهرك، وآخــر يعرض عليــك قرضاً طويل 
الأمد بفائدة بسيطة وبلا كفلاء، هذا بالفعل يشبه المعجزة ولا يحدث 
إلا نادراً. قبل ســنوات طلبت قرض إســكان كهذا، فطلبوا مني عشر 
شعرات من شاربي الغول وعشــرين شعرة من عانة الغولة، وعندما 
فاجأتهم وأحضرتها بعد سبع ميتات قالوا لي.. عليك الآن أن تعيدها 

من حيث أتيت بها وتحضر وصلاً بذلك...  
يبدو أن الدنيا تتغير من حولي، أشــعر بســعادة حذرة، إنها بداية 
سنة جديدة موفقة جدا، وليس كما توقعته الأبراج لمولود الميزان،على 

كل حال فليضرب المنجمون سواء صدقوا أم صدفوا.
في آخر الليل فتحت بريدي الألكتروني فوجدت رسالة من شركة 
الهاتف..تحيــة وبعد، أولاً نود أن تقبــل اعتذارنا لحضرتك، لقد تبين 
أننا أدنا حسابك في الأشهر الأخيرة بمحادثات أكثر مما استخدمت 
بالفعل..نحن مدينون لك بمبلغ يصل إلى 1123 شيكل، سوف تحسب 

في رصيدك في الأشهر القادمة.
يــا ســلام...أنا لا أصــدق، مــرات عدة ذهبــت الى مكاتب شــركة 
الهاتــف وملأت القاعة صراخاً واتهمتهم بالســرقة، وكان الموظفون 
بلباسهم الموحد يستقبلون غضبي وتهديداتي باللجوء إلى الصحافة 
والتحريض ضدهم بابتســامات باردة، بينما الحارس المســلح ينظر 
إلــيّ بصمت تمثال ويده على مسدســه في حالــة تأهب قصوى لأي 
طــارئ، وبالمقابل تعدنــي فتاة خصبة الأنوثة بفحــص الأمر، وتقدم 
لــي حبة ملبس علــى روح النعناع، أخجل من رفضهــا وأخرج مبتلعاً 
غضبــي! ها هم أخيــراً يعترفون وهذه المرة حتــى دون الذهاب إليهم 
ودون صــراخ وحــرق أعصاب وملبس علــى روح النعناع. تنفســت 
الصعــداء، ونقلت الخبر الســعيد للأصدقاء والأســرة والزملاء في 

العمل.
الآن بقيــت مشــكلة الماء...ارتفع ثمنه في الأشــهر الأخيرة بأربعة 
أو خمســة وحتى ســتة أضعاف بعد تســليم الأمر لشــركة خاصة، 
ولكن هل يعقل أنني صرفت تسعين كوباً في شهرين...يعني تسعين 
ألف لتر في ســتين يوما، وهــذا يعني أنني أصرف لتــراً من الماء في 
كل دقيقة..حتــى عندما يكون الجميع في العمل والدراســة أو النوم! 
وهذا رغم حرصي الشــديد، فقد جمعت أبناء أســرتي وحثثتهم على 
التوفير بالماء، ليس بســبب سعره الباهظ فقط، ولكن بسبب الدعاية 
في وســائل الإعلام التي تحذر «إسرائيل سوف تجفّ». وأنا مواطن 
أمشــي على حد الســيف، وأتجنب الوقوع في الشــبهات، لأنه بهذه 
الوتيــرة من القوانين الليبرمانية قد يصبح صــرف المياه الزائد تهمة 
أمنيــة هي التآمر على تجفيف إســرائيل، ثم إذا هــي جفت بالفعل لا 
سمح الله، ألن تكون المنطقة كلها هدفاً لريّ غليلها! لهذا صرت أراقب 
ابنيّ الإثنين المراهقين عند دخول أحدهما الحمام، أسمع خرير المياه، 
وبعد دقيقتين لا غير  أتســاءل...من يستحم هناك!كفى سكباً للمياه، 
حرام عليكم «إسرائيل سوف تجف»...أقول قولي هذا وأستغفر الله 

لي ولهم!   
لم يمض أسبوع على (مســنجر المحبّة) حتى لاحظت حركة غريبة 
وراء البيت حيــث عداد المياه، رأيت رجلا غريبا بيده مفتاح مواســير 

وأشياء أخرى...
من حضرتك، وما الذي تفعله!

يا أخي أنت مواطن صالح، ولســت مبذراً للميــاه كما يفعل بعض 
المســتهترين بالقضايا الاســتراتيجية، ولكن العــدّاد عندك من النوع 
القديم، إنه يضاعف ما تستهلكه عدة مرات، نحن نعرف حرصك على 
مياه الدولة، ولهذا أرسلوني كي أثبّت لك عداداً جديداً على حسابهم، 

يبدو أن لك أصدقاء يحبونك من فوق فوق فوق وأنت لا تدري...
نظــرت إلــى فوق فــوق فوق..يــا إلهي..مــا الذي يحــدث في هذه 
البــلاد...! هــل نحن فــي فيلم هنــدي - تركــي- عربي مشــترك أم 
ماذا!ماهــذه الأمور الجميلة التي تحدث وبهذه الوتيرة! على كل حال 
مــا دام الأمــر كذلك، فقــد بت أتوقــع أن تعيد لي مصلحــة الضرائب 
نصف ما جبته مني في الســنوات الســبع الأخيرة، ولا بد أن يعترف 
قسم الجباية في المجلس البلدي بوقوع خطأ غير مقصود، لأنني رغم 
دفعي المنتظم للضرائب منذ سنين طويلة فإن ديوني تزيد بدلاً من أن 
تتلاشــى، الآن بت متفائلا بكل شيء، سنة تبدأ بحب من وراء الظهر 

لا بد أن تحمل معها خيراً كثيراً.....
في اللقــاء التالي مع صديقتي (المســنجرية) حاولــت مرة أخرى 
أن أعرف من هذه التي تحبني مــن وراء ظهري، فقالت لي «بصراحة 

مزحتُ معك، أحببت أن أمنحك شعوراً بالسعادة».
لــم أعد أصدقهــا، فالحقيقــة هي ما قالتــه أولاً، وســوف أمضي 
فــي تفاؤلي، وما يؤكد حدســي بــأن الدنيا تتغير إلــى الأفضل، هو 
موقــف (الشــاباك)..نعم جهــاز الأمــن العام...فقد عــارض اقتراح 
ســحب الجنســية مــن مواطني إســرائيل العــرب الذيــن  يدانون أو 
أدينوا في قضايا أمنية، (الشــاباك) ياجماعة بات أقل تطــــــرفاً من 
مُركبّـــــات الحكومة الحالية نفســها، هـــــــذه الحكومة التي يقــول 
رئيســها إن الهدم في القدس الشرقية والاستيطان والمصادرة وقتل 
الناس في غــرف نومهم قانونــي لا غبار عليه، ثم يتســاءل ببراءة..
شــو القصة...ليــش زعلانين يا فلســطينية..حدا غلط معكم شــي...
إرجعوا للمفاوضات المباشــرة وخــذوا كل حقوقكم..من عيني هاي 

قبل هاي....

انهِ يومك في هدوء وسلام.. تحصل على نوم صحي وهادئ 

إذا أردت بشرة أكثر سمرة وصحة.. فعليك بالفاكهة والخضار
■ لنـدن ـ يو بي أي: كشـفت دراسـة بريطانية ان تناول 

الفاكهة والخضار يعطي سمرة للبشرة أكثر من الشمس.
وخلص الدكتور إيان سـتيفن الكاتب الرئيسي للدراسة 
مـن جامعـة نوتينغهام فـي إنكلتـرا وفريق البحـث إلى أن 
الأشـخاص الذين يتناولون الخضار والفاكهـة كثيراً يومياً 

لديهم لون بشرة ذهبي أكثر من غيرهم.
وأوضـح الباحثون ان مـادة الكاروتينويد الموجودة في 
الفاكهـة والخضـار مسـؤولة عن اللـون المحمـر والبرتقالي 
فـي الفاكهـة والخضـار مثل الجـزر والبنـدورة وهـي التي 
تمنح اللون الذهبي لبشـرة الأشـخاص الذيـن يكثرون من 

تناول الفاكهة والخضار. وقال ستيفن ان الكاروتينويد هي 
مضادات للتأكسـد تسـاعد في تصحيح الأضرار في البشرة 
التـي يسـببها الإرهـاق والإجهاد خصوصـاً أثنـاء محاربة 
الجسـم لمرض ما. وأشـار إلى أن معظم النـاس يعتقدون ان 
أفضل طريقة للاسـمرار هي التعرض للشمس ولكن البحث 
الجديـد أظهر ان تنـاول الفاكهـة والخضار أكثـر فعالية من 
الشـمس. وأضـاف «إذا أردت بشـرة أكثر صحـة وجاذبية، 
فعليـك بنظام غذائي صحـي وغني بالفاكهـة بالخضار بدلاً 

من التمدد تحت أشعة الشمس».
وفـي فرانكفـورت إذا كنت ترغب في الحصـول على نوم 

صحـي وهـادئ أثنـاء الليـل، فما عليك سـوى إنهـاء يومك 
بهدوء وسلام. 

تقول الأخصائية النفسية هايكه هوفمان، من الاكاديمية 
الألمانيـة للوقايـة والإدارة الصحيـة فـي مدينـة زاربروكن 
غربـي ألمانيا: «تجنـب دائما الأنشـطة الشـاقة أو التوتر أو 

الإحباط أو الانفعال قبل النوم مباشرة». 
وتنصـح هوفمـان بالاهتمام بالنظـام الغذائـي، وتناول 
وجبـات صغيـرة وخفيفة قبـل النـوم. كما ينصـح بتجنب 

المشروبات الكحولية والكافيين في المساء. 
ويلعـب ترتيب غرفـة نوم المـرء دورا فـي الحصول على 

نوم صحي وهادئ. فتقول المحاضرة والأخصائية النفسـية 
إنه يجـب ترتيب الغرفة للاسـترخاء في النـوم ، مما يعني 
أنه يجب اسـتخدام السـرير للنوم فقط، لا للتدخين وتناول 

الطعام والشراب ومشاهدة التلفزيون. 
وتوصـي هوفمـان قائلـة: «لا تضع أي شـيء يزعجك في 
غرفـة نومـك، مثل سـاعة دقاقة أو أشـياء تذكـرك بعملك أو 
التوتـر اليومـي».   إضافـة إلـى ذلـك، يجب على المـرء عدم 
الذهاب للنوم إلا عند شـعوره بالتعـب حقا. فتقول الطبيبة 
النفسـية: «حـاول اتباع نمط منتظم في النوم والاسـتيقاظ 

قدر المستطاع». 

تنتظـر المطربـة السـورية أصالة طـرح فيديو كليب جديـد بعنوان «إلى متـى» على القنـوات الغنائية، وهو مـن ألبومها 
الخليجـي «قانون كيفك» الذي طرحته مؤخرا، وتعتبره أهم الألبومات التي أصدرتها على مدار مشـوارها الفني وأنضجها. 

والكليب من إخراج زوجها طارق العريان، وتم تصويره في لبنان.

أصالة.. «الى متى؟!»

سحب رخصة 
طبيب مايكل جاكسون 

■ لـوس انجلس ـ يـو بي أي: أصدر قـاض أمريكي أمراً بسـحب رخصة 
مزاولة مهنة الطب من الدكتور كونراد موراي الذي كان الطبيب الشـخصي 
لملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسـون والذي يحاكم بتهمة التسـبب 

بوفاته المفاجئة. 
ونقلـت صحيفة «لوس أنجلـس تايمز» عن القاضي مايكل باكسـتور في 
محكمة لوس أنجلس العليا إعلانه عن سـحب الرخصة من موراي، مشـيراً 
إلـى ان الأدلـة التي توفرت حتى الآن تكفي للاسـتمرار فـي محاكمته بتهمة 

القتل غير المتعمد.
وأضـاف القاضـي ان السـماح لمـوراي، وهـو طبيـب قلـب، بالاحتفـاظ 

برخصته الطبية «سيشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة».
يشـار إلى ان القاضي استمع إلى إفادات شهود في القضية طوال 6 أيام، 
وسـيمثل موراي (57 سـنة) في الــ25 من كانون الثاني/ينايـر الحالي أمام 

المحكمة.
ويذكر ان موراي متهم بالتسبب بوفاة جاكسون (50 سنة) في حزيران/

يونيو 2009 من خلال حقنه بمهدئ يساعده على النوم.

300 اتصال خاطئ بالطوارئ يومياً 
نتيجة الجلوس على الهاتف 

■  تورونتو ـ يو بي أي: أعلنت السلطات في مدينة تورونتو الكندية عن 
تسـجيل حوالى 300 اتصال بالطوارئ يومياً يقوم بها الأشخاص خطأً عبر 

الجلوس على هواتفهم بدون قصد.
ونقلـت صحيفـة «تورونتـو سـتار» عن منسـقة خدمـات الطـوارئ في 
الشـرطة جودي برومفيلد إن دراسـة أظهرت ورود ما معدله 300 اتصال في 
اليـوم على رقم الطوارئ «911» يقوم بها الأشـخاص عـن طريق الخطأ بعد 

الجلوس على هواتفهم التي ينسونها في جيوب ستراتهم.
واشارت إلى هذا النوع من الاتصالات يشكل 10٪ من إجمالي الاتصالات 

التي ترد إلى مراكز الطوارئ في المدينة.
وحـذرت من أن هذا النوع من الاتصالات قد يؤدي إلى تضييع وقت عامل 
الهاتف الذي قد يسـتغرق بضع دقائق ليحدد ما إذا كان الاتصال حقيقياً أو 

مجرد خطأ.

طفلة تولد بتاريخ ميلاد مميز:
2011/1/11 عند الساعة 1 و11 دقيقة

■ دنفر ـ يو بي اي: ولدت طفلة في مدينة دنفر الأمريكية في تاريخ مميز 
جداً هو 2011/1/11 وفي ساعة مميزة أيضاً هي 1 و11 دقيقة. 

وذكرت وسـائل الإعلام في المدينـة ان الطفلة «أني آلان» قد تكبر لتصبح 
متخصصة في الرياضيات أو خبيرة في الأرقام بعد حصول مصادفة جعلت 

من تاريخ ميلادها رقماً مميزاً جداً.
وأشـارت قنـاة «دنفـر» التلفزيونيـة ان الرقـم واحـد ليس جديـداً على 
العائلة، ونقلت عن الوالدين جوسـلين وتايسون آلان قولهما ان لديهما قبل 
الطفلة الجديدة طفلا ذكرا يدعى ليفي ولد قبل سـنتين في 28 تشرين الأول/

أكتوبر عند الساعة 1 و11 دقيقة أيضاً. 
وقـال الزوجـان ان «هـذه مصادفـة، ولا أعلـم مـاذا تعني، وربمـا يكون 

للرقمين 1 و11 ارتباط ما بعائلتنا».
وأكدا انهما لن ينسيا أبداً في أي وقت ولد طفلاهما.

المسكنات تزيد خطر الإصابة
بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية

السجن 10 سنوات لأردنيين
 قتلا شقيقتهما بـ31 طعنة 

سيارة اسعاف خاصة للبدناء 

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة سويسرية أن تناول 
الأدوية الرائجة كمسكنات للآلام ومعالجة الالتهابات يومياً قد 

يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن الباحثين 
فـي جامعـة (بـرن) السويسـرية راجعـوا 31 اختبـاراً تضمن 
116,429 مريضـاً، ووجـدوا أن مـن يتناولـون الأدويـة غيـر 
السـتيوردية والمضـادة للالتهابات على مدى طويل لسـنوات 
يزيـد لديهـم خطـر الإصابـة بالأزمـات القلبيـة أو السـكتات 

الدماغية.
ووجـد الباحثون أن تناول المسـكن (فايوكس) على سـبيل 

المثال يومياً لمدة سـنة على الأقل زاد خطر وفاة المرضى بسـكتة 
دماغية أو أزمة قلبية مرة أو مرتين.

وقـال الطبيـب المشـارك في الدراسـة بيتـر جونـي، لـ (بي 
بـي سـي) إنـه «يجـب توخـي الرعايـة القصـوى عنـد وصف 
هـذه الأدويـة للمسـنــين الذيـن يعانـون مـن أوجـاع العظـم 

والعضلات».
ونصح البروفسـور في جامعة ادينبرغ، سـيمون ماكسويل 
المرضـى «بـأن لا يتناولـوا هـذه الأدويـة إلا عنـد الضـرورة 
القصـوى، وبجرعـات قليلة، ليس فقط بسـبب خطـر الإصابة 

بأزمات قلبية بل أيضاً بسبب تأثيراتها الكبرى على المعدة».

■ عمـان ـ يـو بـي أي: اصـدرت محكمـة الجنايـات الكبرى 
في الاردن الأربعاء حكما بسـجن شـقيقين قتـلا في العام 2009 
شـقيقتهما بطعنها 31 طعنة بسكين 10 سنوات ، بدعوى الدفاع 

عن الشرف. 
وقضـت المحكمـة بسـجن كل من الشـقيقين 10 سـنوات بعد 
تخفيض العقوبة من 15 عاما لاسـقاط الحق الشخصي من قبل 

العائلة .
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال ان المحكمة 
جرمـت الشـقيقين (20 عامـا و42 عامـا) بجناية القتـل القصد 

بالاشـتراك بعـد تعديـل وصــــــف التهمـة مـن القتـل العمد 
بالاشـتراك حيـث لم تجـد المحكمـة توافـر عناصـر جريمــــة 
القتــل العمد مع التصميم المسبق على قتل المغدورة والخلاص 

منها .
وقال المصدر ان القتيلة كانت متزوجة وفي شـهر ايار/ مايو 
2009 خرجـت من منزل زوجها ولم تعد الذي بدوره ابلغ ذويها 
واشقاءها الذين اخذوا يبحثون عنها ولم يجدوها وبعد ابلاغ 
مركز الشـرطة تبين انها لديهم وبعد احضارهـا من قبل والدها 

وزوجها الى المنزل اقدم المتهمان على قتلها.

■ بوسطن ـ رويترز: قالت السلطات ان خدمات الطوارىء 
في بوسـطن اطلقت لاول مرة سـيارة اسـعاف خاصة مصممة 
لنقـل المرضـى الذيـن يعانـون البدانـة وان السـيارة المعدلـة 

استخدمت في نقل حالتين.
وقال الكابتن خوسـيه ارخيلا من الخدمـات الطبية الطارئة 
في بوسـطن ان السـيارة مجهـزة بنقالة خاصـة يمكنها تحمل 

386.3 كيلوغرام ومصعد هيدرولي بقدرة 454.5 كيلوغرام.
واضاف انه من المحتمل اسـتدعاء السـيارة مرتين الى اربع 
مرات اسـبوعيا. وقال ارخيلا عن عدد المكالمات التي يتم تلقيها 
من مرضـى يعانـون البدانة «شـهدنا زيادة كبيرة في الاشـهر 
السـتة الماضية». وأوضح انه ليس من المتوقع ان يكون الطلب 
على السـيارة مرتين مثلما حدث يوم الثلاثاء. وقال ان سـيارة 

الاسـعاف مصممة من اجل سـلامة المرضى والاطقـم التي تقدم 
لهم المسـاعدة. وتقول مراكـز مكافحة الامـراض والوقاية منها 
ان نحو ثلث البالغـين في الولايات المتحدة يعانون من البدانة 
بينهـم 33.3 بالمئـة مـن الرجـال و35.3 مـن النسـاء وذلك وفق 

احصاءات 2006-2005 .
وقال ان اصابات الظهر تشيع بين اطقم الاسعاف بسبب نقل 
المرضـى ذوي الاوزان الثقيلـة جدا. وتجعل سـيارة الاسـعاف 

المرضى أكثر راحة كذلك. 
ومـن ناحية الشـكل تبدو سـيارة الاسـعاف الجديـدة مثل 
اي سـيارة اخرى. وقـال ارخيلا ان المصعـد الهيدرولي يطوى 
ويوضع اسفل السرير وانه تم تغيير موقع انبوب غاز ليتناسب 

مع التعديل الذي ادخل على السيارة.

صيني يستعيد
عافيته بعد زرع

 8 أعضاء في بطنه
خضـع  أي:  بـي  يـو  ـ  بكـين   ■
صينـي اصيب بتجلـط الوريـد البابي 
الــــكبدي لجراحة لاستبدال 8 أعضاء 
فـي بطنه بأخـرى، وهو الان يسـتعيد 

عافيته.
صينيـة  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
كان  عامـاً)   38) ديلونـغ  هونـغ  أن 
أيلول/سـبتـــمبر  فـي  أصـــيـب  قـد 
الـــبابـي  الوريـد  بتجلـط  الفائـت 
الكبدي وخضع لجراحة اسـتغرقت 13 
سـاعة فـي 31 كانـون الأول/ديسـمبر 
الــــفائـت لزراعة بنكريـاس وطحال 
وزائـدة  وقـــولـون  ومعـدة  وأمعـاء 

وإثني عشر. 
يتعافـى  هونـغ  ان  إلـى  وأشـارت 
في مستشـفى شـيانغيا حيـث اجريت 

الجراحة.
وقـال الطبيـب الجراح الـذي أجرى 
العمليـة هي جيجون، إنـه بعد 10 أيام 
يعـد وضـع هونـغ «مسـتقراً» ويمكنـه 

تناول الطعام السائل حالياً.
وهونغ هـو ثاني شـخص تجري له 
زراعـة لكامل اعضاء بطنـه بنجاح في 

آسيا.

كرواتي يصنع تابوته
 ويكتب نعيه مسبقاً

■ زغـرب ـ يـو بـي أي: صنـع رجل 
كرواتـي تابوتـاً من الزجـاج خاصاً به 
كمـا كتـب نعيـه مسـبقاً وكتـب فيه ان 
الإفـراط فـي شـرب الكحول هو سـبب 

الوفاة. 
وذكـرت صحيفـة «كراوتيان تايمز» 
ان غيليـو كوديغليـا (59 عاماً) قال انه 
اسـتعد لوفاتـه من خلال صنـع تابوت 
النعـي  وكتابـة  الزجـاج  مـن  خـاص 

الخاص به.
ان  النعـي  فـي  كتـب  انـه  وأضـاف 
سـبب الوفاة هو الإفراط فـي تـــناول 

الكحول. 
ويعرض كوديغليا التابوت والنعي 
فـي منزلـه «لإمتـاع الأصدقـاء» ولكـن 
أيضـاً ليكـون كل شـيء جاهـزا عندما 

توافيه المنيّة.


